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و ٍ- 
المقدمة 


هذا الكتاب بأكله فصل من فصول كتابي « الديانات والعقائد في ممتلف 
العصور ) رأيت: نشره » لأن بقية الفصول في حاجة الى المراجعة » فهي ما تزال 
في مسودتها الأولى » وان المراجعة نحتاج الى أيام قد تطول + ْ 
وتناولت في كتابي « الديانات » بحث جميع العقائد في الديانات الحق قبل أن 
يحرفها معتنقوها وبعد التحريف » وني الوثنيات المختلفة » وعرضت كل 
العقائد في الديانات صحيحها وباطلها ومحرفها مثلما عرض الأزياء » ولكل 
ذوقه في اختيار ما يشاء » الا أني قد أتخذ سبيل النقد اذا رأيته ضرورة لا بدمنها. 

وأما عقيدة الاسلام فقد عرضتها كما عرضت سواها في أسلوب 'حاولت 
فيه أن يكون بعيداً عن أسلوب المتكلمين وبحوتهم المعقدة ليكون ور مر 
عسر . معروضا في وضوح » ليتفق يسر الأسلوب وسماحة البحث:مع يسر 
الاسلام وسماحته . 

وإذ تعرضت بحث القضاء والقدر فإن منطق المتكلمين والفرق قد 
اضطرنا. إليه » ولكننا تخير نا السهولة واليسر بقدر .ما يحتملهما محث خطير 
صعب معقد كهذا البحث الذي جد على الاسلام فأحاطه المتكلمون والفلاسفة 
بالغموض والاببام والعسر » بعد أن كان واضجاً سهلا” ميسوراً . ْ 
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وسماحة الاسلام معروفة » فقد كان البدوي الأمي اللخاهل قبل على نبي 
الاسلام » ويطلب منه أن يعلمه الاسلام » فيعلمه في سويعة » فيمضي مشرق 
الوجه سعيداً » لآنه أخذه من نبعه الصافي بدون عناء . 

أما اليوم فقد صعب فهم الإسلام وعسر استيعابه » لأن مرور القرون 
أخفى لبابه وراء جبال من القشور » فلا يصل إليه الراغب فيه إلا بعد الكد 
والعسر والإرهاق . 

وهذا ما صد الناس عنه أو صعب عليهم فهمه تصعيباً » ولو عرضنا 
الإسلام ا عرضه نبيه الكريم سمحاً سهلا صافيا لسر فهمه»وزاد إقبال 
الناس عليه . 

وليس التصعيب وقفاً على عقيدة الإسلام وحدها » بل شمل شريعته أيضا» 
فإذا رغبت دولة من دول الأرض ني شريعة الإسلام فماذا نحن فاعلون ؟ 
أنقدم لها المجلدات الضخمة من كتب المذاهب والفرق لتّرى فيها الشريعة 
السمحة ؟ 

إذا قدمنا لها هذه المجلدات الضخمة الى تعد بالمئات فلن تفيد منها » 
لأنما لا تملك الزمن والحهد تنفقهما للوصول الى ما تريد » فتبقى على ما هي عليه. 

وواجبنا تنظيم الأحكام والأقضية وترتيبها وعرضها عرضا سهلا » ولو 
صنعنا ذلك لأقبلت عليه دول كثيرة من غير دول الإسلام الي انصرفت عنه 
الى غيره من الشرائع والقوانين . 

وعلى سبيل المثال » لو طلبنا الى بريطانيا أن تزودنا بشريعتها الي تتبع 
لقدمت لنا كتباً سهلة مبوبة أحسن تبويب 2 هرتبة أجهلى ترتيب » وكذلك 
القول في الأمم الأخرى المتقدمة » حبى روسيا الشيوعية الى لا يزيد عمرها على 
نصف قرن وضعت لطا شريعة معروضة عرضاً خلاباً فتن الملايين » مع أنها 


شريعة قائمة على الباطل الصف والكفر والالحاد . 
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وإن أفراداً من المسلمين يصادفون في رحلاتهم عباقرة ني القانون » أو 
بحضرون بعض مؤتمرات الفقه الإنساني الي تضم أكبر علماء الأرض » فيعرض 
هؤلاء الأفراد المسلمون بعض نظريات الإسلام بقدر ما يتسع له وقت المقابلة 
الضيق فيعجبون من سبق الإسلام الى « قوانين » آية في ضمان العدل والحق 
واللبير .١ ١‏ مع لا دونه سور العرض سهل التتاول: 4 ويطلبرة الريم ترو يدهم 
بفقه العام فلا يجيب وهم » لأنه ليس بين أيديهم فقه إسلامي سهل التناول » 
وعتفون أن يقدموا لهم مثلاة ‏ كتاب ( المبسوط ) أو ( ع القدير » أو 
1 الأم أو « كشاف القناع ) حبى لا يتبدل إعجابهم إذا رأوا هذه الكتب 
العظيمة غير مبوبة تبويب شرائعهم وقوانينهم . 

ومع هذا القصور يواجهنا قصور آخر » وهو فتّدان الكفاءة بين مفكري 
الإسلام وأعدائه »فخصومه قوى منظمة » والكتاب منهم يوزعون كتبهم 
بعشرات الالآف » وهي ملأى بالحملة على الدين القيم . 

وليست عقيدة الإسلام وحدها هي الي تتعرض لحملة الحصوم » بل دين 
الاسلام كله عقيدة وشريعة ولغة وآداباً وعلوماً ‏ يتعرض لهجمات 
شديدة مستمرة غير مقصورة على المستشرقين والغربيين » بل يتعرض هذه 
المجمات نفسها من مسلمين ‏ عرب وغير عرب - تقليداً للغرب ومحاكاة 
للمستشرقين أو ذهاباً مع الشيوعيين . 

وإذا كان الإسلام من قبل - هدفاً .لات عنيفة من الاستعمار الغرلي 
والصهيونية فإن عدواً آخر قد انضم إليهما » وهو مثلهما بغضاً للاسلام 
وحقداً عليه » ذلك هو المذهب الشيوعي الهدام . 

وإذا كان الاستعمار والصهيونية الممثلان للغرب المسيحى واليهودي فإن من 
أبناء الغرب من تصدوا للدفاع عن الدين الإسلامي وإظهار محاسنه ومزاياه » 
وتر.جيحه على مسيحيتهم وعلى الكتاب المقدس لديهم بعهديه القديم والحديد » 
وفيهم أكبر أدبامهم وفلاسفتهم في هذا العصر من أمثال بر ناردشو و برتر اند رسل. 
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أما الشيوعية فليس في معتنقيها إلا كل حقود على الإسلام والمسلمين » 
وهذا طبيعى » فهى نجحد وبجود الله » وتكفر بالرسل ١‏ وتنكر الغيب كله 
وتحارب الديانات » فلا ينتظر من الشيوعي أن يذكر الإسلام بخير . 

وكل هؤلاء أعداء بطبيعتهم للإسلام » ولكن البشع في الأمر أن من 
أعداء الإسلام حكاما وكتاباً ينتمون الى العرق العرلي ويتسمون بأسماء إسلامية» 
وما هم قُ حقيقتهم عسلمين . 

وهؤلاء أخطر من أولئك على الإسلام » وبخاصة الحكام الذين وصلوا الى 
كرسي الحكم بوساطة أعدائه من الغرب والشرق الذين تخيروا صنائعهم ممن 
لا ضمير لهم ولا دين ولا خاق ولا وطنية » فحاصروا الإسلام أشد المحصار 
وخنقوا صوته » وقتلوا دعاته وأقطابه وعلماءه وأئمته ومفكريه وشبابه » 
وملأوا السجون بعشرات الآلاف نساء وررجالاة وأطفالاة » وانتهكوا الحرمات» 
واستصفوا مع أرواحهم كراماتهم وأعراضهم وأموالهم وكل ما بملكون » 
ولفقوا عليهم التهم الباطلة » فقضوا على كل صوت مسلم حر » فلم ببق في 
هذه الأقطار إلا الذين يخافون فيسكتون » وإلا الذين ينافقون فيؤيدون الباطل 
والكفر وشريعة الشر والرذيلة والبغي والفساد والفجور » 5 .الأسف نجد 
بينهم أناساً كنا نعرفهم من أهل العام والفضل . 

ووجد الكتاب الملحدون الهرية والتأبيد من أنظمة الحكم الكافر فنفثوا 
سمومهم » وانتقصوا الإسلام علانية » وكذبوا القرآن جهاراً » وهزأوا 
ترسوك الله َي على رؤوس الأشهاد » حتى بلغ الأمر يجريدة وقحة كافرة 
شيوعية أن تصور رسول الله في صورة ديك » وكتبت ت نحته هذه الحملة. : 
أهو دا محمد أفندي اللي اجوز 4 ( تسعة ) : 


وهذه الحريدة تصدر في القاهرة » واسمها « المساء » وتتداوها أيدي الآلاف 
من مسلمى مصر والأقطار . الإسلامية فلم يحركوا ساكناً الا كلاماً ني الصحف 
لا مول مله » وهو كلام أفراد 3 وم تنهض حكومة إسلامية للاحتجاج 


١٠ 


بله الغضب والحهاد » كأنما الحزء برسول الله لا يعنى غير أولئك الأفراد » 
أما الحكومات فلا . 
وياسم البحث العلمى 4 ولد العلمي النزيه 3 وحرده ة الفكر تناولوا عفيدة 


الإسلام وشرعته » فامموه ث شر التهم » وقذفوه بأقذر القذائف . » حبى أن 
امرأة مصرية تعمل في الصحافة هاجمت الإسلام في مجلة «المصور» المصرية 
لأنه دين يضع القوامة في يد الرجل » كما أن .جريدة « الحمهورية » المصرية 
هاجمت الإسلام لأنه دين يبيح التعدد والطلاق . 

وسكت الأفراد والحكومات . 

وهؤلاء الذين "ينالون من الإسلام ليسوا باحثين ولا يعرفون النقد » فما 
قيمة صحفية مبتذلة في محال البحث والعلم 8 إن أفراة وسكت تزفها حن 
وصفها بما نعروف من سلوكها » ومع هذا تحد هذه المرأة في بلدان الإسلام 
تكر بم وترحيباً كما جد غير ها من الكتاب الماجنين أعداء الإسلام . 


وعلماء الإسلام عاجزون عن دفع الأذى مهاه 0 والأقوياء منهم لا حدون 
قُ الدفاع . غير القلم الفرد والحهد الفرد والمال الفرد » وهذا لا يحجدي » بل 
هؤلاء الأقوياء يحاربون في بلدانهم في كر اماتهم وأولادهم وأرزاقهم » وتتقول 
عليهم الصحافة » وتشوه سمعتهم زوراً وببتاناً “.تعلق في وجوههم أبواب 
النة نشر الذي أصبح قُ بد المنحر فين 5 
ليس للإسلام دار نشر واحدة في كل العالم في هذه الأيام تضاهي أصغر 
دار نشر لأعدائه » بل إن أعداءه في كل مكان حتى في بلاد الإسلام يملكون 
في حربهم له أضحم قوى الفكر والنشر » ويتخذون أبشع تنظيم ابتكره الحقد 
والغدر والشر والمكر» وجندوا الأموال الى يحصلون عليها من دول وجماعات» 
كنا جندوا الأقلام الشريرة » والحشود الحاشدة » وأخذوا يطعنون الاسلام 
ويبعدون الناشثة عنه » ويصورونه له في صورة بشعة منفرة » وانتهو الى مناهج 
التعليم فصاغوها صياغة تحقق مأملهم في القضاء على الإسلام في ضمير المسلم . 
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القليل الذي لا أثر له ع وبملكها ويديرها اسن نحريرها كفرة فجرة » 
أو منحر فون فسقّة . 

والصحافة المسلمة المؤمنة فردية لا تجد ما تنفق » بل تجد من يهدمها 
وبقضي على آثارها الطيبة فتنزوي . 

وأقترح على الحكومة المسلمة السعودية أن تنشىء دارا تنم , دار الدعوة 
الى الحق » يجمع فيها أكبر أقطاب الفكر الإسلامي » المطلعين على حركة الفكر 
والأدب والعلم والفن والثقافة في العالم » وتفرغهم للكتابة والتأليف » تكتب 
وتؤلف ب مزايا الإسلام وحقيقته وشريعته وآدابه ونظرياته » وي مراقبة كل 
حملة عليه لردها . 

وهؤلاء الأقطاب يتقنون الى جانب العربية لغات أخرى » فما يكتبونه 
يترجمونه الى اللغات » ويوزع ما يكتبون ويؤلفون في أقطار الأرض بثمن 
زهيد 

وميزانية هذه الدار لا تكلف غير بضعة ملابين لا يصعب على الدولة 
تأمينها » ولا ترهق كاهلها وهى السخية في الإنفاق على مرافق وحقول ليست 
بأعظم من هذا المشروع . 

وهناك اقتراح آخر » لا » بل تذكرة » فما أريد اقتراحه قد رآه الملك 
الشهيد فيصل عاهل المملكة العربية السعودية منذ سنوات » فأنا أذكر وأستحث . 

رأى الملك فيصل رحمه الله تأكيداً لدعوته المثمرة الناجحة الى 
التضامن الإسلامى تأليف موسوعة ضخمة للفقه الإسلامى» ووكل تحقيق هذا 
المشروع العظيم الخليل الى وزير المعارف الشيخ حسن عبد الله آل الشبخ . 

وإن الدعوة الى التضامن الإسلامى « فكرة ) وأداة تطبيقها تأليف هذه 
الموسوعة البي تعد أجل عمل اسلامي وإنساني ني هذا العصر. 
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وأنا أذكر وأستحث » فقد انتهى الوزير من درس المشروع من جميع 
نواحيه » ومنهج العمل فيه » ولح يبق الا التنفيذ . 

وإعطاء العام شريعة الاسلام بأسلوب هذا العصر يعين على صلاحه » 
فالعالم اليوم في حيرة من أمره » وغرق في الشرور والاثام» واستخف بالقهم 
الرفيعة » وضل طريقه » ولكن الضمير الإنساني ما يزال حيا.» وراغباً في 
الخير والحق والحمال وإن تراكمت عليه الأحداث الحاطمة وأخفت صوته 
الكوارث وضجيج الباطل . 

وفرصة الإسلام سانحة » وني وسعه أن يزيل عن الضمير الإنساني ما 
ما تراكم عليه » وأن يصقله ويعيده الى فطرته » وبذلك ينقذ العالم من الحيرة 
والشكوك والموبقات والشرور إذا أحسنا عرضه » ووفقنا لنشره . 

ان تلك الدار الي أقترح تأسيسها ضرورة إسلامية وإنسانية لا بد منها . 
والإسراع الى تأسيسها فرض مقدس » فدعوة الاسلام دعوة تبليغ عامة غير مقصورة 
على أرض ولغة وجنس ٠»‏ بل هي للناس جميعآ » وتأليف موسوعة الفقه 
الإسلامي ضرورة إسلامية وإنسانية لا بد منها » والإسراع الى البدء فيه فرض 
مقدس ٠»‏ لأن شريعة الإسلام عطاء الرحمن لبي الانسان » وما مثل عطاء 
الرحمن عطاء . 

فلنعرض الإسلام عقيدة وشريعة وآداباً وعلوماً وسلوكا واجتماعاً 
واقتصاداً وتجارة وأخلاقاً . 

لنعرضه عرضاً صحيحاً سليماً » ولننظر ما يكون » ولن يكون غير الحق 
والخير والحمال » يقبل عليه الناس من كل لون وقطر ليجدوا في عطاء الرحمن 
ما يملأ كل فراغ بحسن به بنو الانسان » ويجيب على كل سؤال وأي سؤال 
يطيف بالأذهان . 

وصدق الله العظيم : ه اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 . 
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فلنتلق عطاء الله ما يجب من الشكر والإجلال » ولنشارك غيرنا فيه » فهو 
العطاء الوحيد الذي يزداد مع الانفاق . 

وليكون بحث ( الإسلام ) وافياً وتظهر حقيقته 0 
عليه فصلين هما : « ديانات العرب قبل الإسلام ) و ١‏ العالم في عصر ال 


المحمدية )1 . 
أحمد عبد الغفور عطار 

مكة المكرمة 

:8ه 


ديانات عرب قِلالايشلام 


عرف العرب أنواع الديانات البدائية والمتطورة » بعد أن كانوا على ملة 
إبر اهيم عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم ابتعدوا عنها تدريجا الى ديانات ونحل مختلفة 
قائمة على الوثنية والشرك » والصلات التجارية بين العرب وغيرهم » ورحلاتهم 
الى البلدان » ورحلات غير العرب الى بلاد العرب أتاحت للديانات 
المختلفة وما كان لدى العرب من ديانات وعقائد أن تتمازج ويتأثر بعضها 
ببعض » ويغلب على ديانات العرب الديانة السامية . 


ومن الثابت أن العرب عرفوا الطوطمية وعبادة الأسلاف ومظاهر الطبيعة 
وحن والشياطين والملائكة والأشجار والأرواح والأحجار والأخشاب والثمار . 


ولعل 'تسمى: يعض القبائل بأسماء الليوان: :والبات اناد يعين' الى 
الطوطمية » مثل اسم كلب وأسد وصخر وثعلب وثور وبقر وثمامة » ونفسيت 
الطوطمية وبقيت الأسماء تحملها قبائل تنتسب اليها . 


. وديانات العرب ني الخزيرة العربية شمالها وجنوبها واحدة في الأصول وفي 
عبادة بعض الأرباب » وإن كان لكل قرية أو قبيلة أو مدينة أربابها . 


وم تقتصر ديانات العرب على الوثنيات العربية وحدها » بل اعتنق العرب 
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ديانات أخرى كالمجوسية واليهودية والمسيحية » كما كان منهم من اعتنق 
الدهرية . 


ونبدأ من جنوب الحزيرة ( اليمن ) ويترادف اللحنوب واليمن في بعض 
اللهيجات العر بية حى اليوم اذا حددوا الخزيرة 4 ونصعد منه الى الشمال والعجاز 
الذي يعد من الحنوب ممتداً إلى الشمال . 


ويشتهر في الحنوب ثالوث يتكون من القمر والشمس والزهرة » ورب 
الأرباب : القمر » وهو أعظم الآلحة طراً عند الحنوبيين » وكان القمر والشمس 
الإتهين البارزين اكثر من الرهرة لأنهما الوالدان والقمر هو الأب » والشمس 
هي الأم » والزهرة ابنهما » ولا بد أن يبرز الوالدان » ويزداد فيهما بروزاً 
الأب وهو القمرء ولعل تغليب القمر في التثنية على الشمس يدل على تقديم 
الممر على الشمس » ولذا يقولون : القمران » ولا يقولون : الشمسان » 
وما كان هذا التغليب الا منظوراً فيه الى سيادة القمر . 


وتأليه الكواكب معروف عند غير اللحنوبيين » وان كان في بعض الشعوب 
تأليه القمر والشمس هو المعروف دون الزهرة لعدم ظهور الزهرة لديهم مثل 
ظهوره في الحزيرة العربية ولدى أمم الشرق . 

وم يقم الحنوبيون بنحت تاثيل لالهتهم كما صنع غير هم من الهند وبابل 
وإيران » بل وجهوا عبادمهم الى الكواكب البارزة كما صنع غيرهم ممن 
عبدوها من الأمم الأخرى ٠‏ اذ كان هذا الثالوث معروفاً عند البابليين 


والاشوريين منذ زمن بعيد . 


ولكن الجنوبيين رمزوا إلى ثالوتهم هذا في بعض نصبهم ونقوشهم 
فأشاروا إلى القمر بشكل هلال أفقي ٠‏ وإلى الشمس بدائرة » وإلى الزهرة 
بتجمة + "كا رهؤوا إل القمر بقوز-دئ رين + لأ القرنين يغيهات الملذل ؛ 
وصار لديهم الثور حيواناً مقدساً . 


ولعل من أسباب تأليه هذا الثالوث : أن القمر والشمس أظهر ما يكون من 
الكواكب » وللقمر مزاياه ني الصحراء وبلاد العرب » وللزهرة حسابها 
أيضاً » فالعوامل الحغرافية والحوية ذات أثر ني تأليه الثالوث . 

ولما كان القمر رب الآرياب لدى الحنوبيين فإن ديانتهم هي الديانة القمرية 
الي سادت زمناً طويلا” ؛ وم يقض على عبادا الا الإملام حين دل الحنوب ؛ 
وإن كانت رواسب العقيدة القديمة” في تأليه القمرين تظهر بعد الإسلام برمن 
طويل » فقد أشار الهمداني في الحزء الثامن المطبوع من كتابه العظيم « الأكليل » 
إلى أن في قاعة الملك قرب « ريام » حائطاً ل و ل والقمر » 
وعند خخروج ال ملك تقع عينه على صورة الشمس فينحي بين يديها . 

ويقل في الاثار المكشوفة وجود اسم القمر » ولكن يذكر باسم الشهر 
وغيره رت يمر على ذكره 


بصفاته أو باسم « الشهر » كا صنع اليهود مع ( يموه) اذ أطلقوه على الله دون 
أن يذكروه بلفظ الحلالة عندهم . 


وني اللغة العربية يطلق الشهر على الملال؛ واستعمله القرآن الكريم بهذا الميى 
في قول الله تعالى : «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه » أي من رأى هلال (قمر) 
رمضان فليصمه . 

وني استعمال القرآن الكريم « الشهر » آبة على أن محمداً رسول الله مده 
م يؤلف القرآن كما زعم بعض الملاحدة وبعض اليهود ا 
معروفاً لديه أن الحنوبيين يطلقون الشهر على القمر » ولم تكن الكشوف الأثرد 
قد أظهرت ذلك . 

وظهر في الكشوف الأثرية أن القمر يعرف في الحنوب اسم «ود). 

ووصفوا القمر بأنه إلّه حكيم صادق ودود وحامي عباده» ونسجوا حوله 
ما نسج غيرهم من الأساطير حول زواج القمر بالشمس » وأن الزهرة 


/و١1‏ الاسلام د 


طفلهما » ووجد من الشعوب الأخرى من ذكروا هذه الأسرة فذهب. 
اللتوانيون هذا المذهب نفسه . 

وني إضفاء الخنوبيين على ثالوثهم الصفات الآدمية اتفاق عبنّاد الكواكب 
في كثير من الصفات الي تدرجت بهم جميعاً الى اتخاذ الأبوة الإذهية حى يكون 
التعاطف بين الالة والمؤلهين » بل جد في بعض النقوش ما يقبت أن أحد ملوك 
« أوسان» إحدى الممالك الي قامت في اللحنوب العربي زعم اله ابن ود أي 
القمر الذي هو الله في عقيدتهم » وكان هذا الملك ني القرن الحامس قبل الميلاد . 

وعلاقة الإنسان بالله أو بالالهة أو بالإلّه لا تقوم على شعور واحد » بل على 
مشاعر معدودات » منها شعور اللحوف والحيبة » وشعور المودة والتعاطف » 
وشعور الإجلال والتعظيم إلى غير ذلك ؛ وقد تجتمع هذه المشاعر كلها . 


وكانت علاقة الحنوبيين امتهم مزياً من هذه المشاعر محبى ان نتهت إلى أن 
الإنسان ابن القمر كا انتهت المسيحية إلى بنوة عيسى الله عز وجل . 


وعرف الحنوبيون إِلاً كان يسمى لديهم : الرحمن » وهو إله سبئي نسبة إلى 
« سبأ » وينطق في لمجتهم « رحمن ان » و « ان » هذه هي أداة التعريف » 
وكذلك « الرحيم » اسم إلّه في المنوب» وني النقوش الصفوية اسم إلّه ايضاً . 


ولا بء ف تاريخ ظهور هذا الإله ( الرحمن ) في الحنوب » ولكن لا 
يستبعد أن 7 أثراً من آثار اليهودية والمسيحية ٠‏ لأن ني النقوش الي عثر 
عليها في الحنوب نقشاً دون عليه ما ترجمته : « الرحمن رب السماوات 
والأرض ا" 

وإذا كان الإعتقاد برب السماوات والأرض أثراً للديانتين السماويتين فإن 
الإهتداء الى كلمة « الرحمن » غير معروف التاريخ » وليس في هاتين الديانتين 


)000 «تاريخ العرب قبل الإسلام» لحواد علي » و«التاريخ العربي القدم » ترجمة 'فؤاد حسنين علي . 
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كلمة « الرحمن » ومما نعتقده أن كلمة « الر.حمن » التقّلت الى الحنوبيين من 
الديانات السماوية الصحيحة . 

والإعتقاد بأن « الرحمن رب السماوات والآأرض » "2 لم يقض على 
الوثنية » وان كان الخفهوم من هذه الصيغة أن محولا خطيراً أو انبثاقة مشرقة 
حدثت في تاريخ ديانة النوب » لأن الصبغة المحلية لم تعد الطابع العام » بل 
تدل تلك الصيغة على أن الرحمن ليس إلَها ذا صبغة محلية ضيقة » بدليل أنه 
«رب السماوات والأرض )0 . 

وعثر في نقش من النقوش جملة كتبت بأمر أبرهة ( سنة 47ه أو 4ه م) 
تخليداً منه لبعض أعماله في اليمن عندما أخمد ثورة يزيد بن كبشة وأصلح السد 
وعمل أعمالا” أخرى 4 وترجمتها :0 بشوة وعظمة ورحمة الرحمن و مسييحه 
والروح القدس 6 أن أبرهة وضعت هذا النقش ... الخ ( 00 

واستعمل 2 الرحمن (0 قُُ قول أبر هة استعمالة” مسيحياً مكان )0 الاب ( أو 
( الله الاب ) بو صفه الأقنوم الأول . 

ولم يكن اللخنوبيون متفردين عن عرب الشمال والحجاز بديانتهم » بل 
شارك بعضهم بعضاً في العقيدة القمرية وإن اختلفت الطقوس بعض الاختلاف 
حسب اقتضاء البيئة والمجتمع والثقافة والوعى والتحضر ٠.‏ 

فالإله « ود » بهذا الاسم كان معر وفاً في الحجاز حتى أزال تمثاله وعبادته 
الإسلام 2 وكذلك عبادة القدر والشمس 3 

وأصدق أثر نعتمده هو القرآن للكناية في ديانة العرب بالحزيرة » فقد صور 
انا القرآن الديانات والعقائد الى قامت في جزيرة العرب . 


فعبادة الشمس والقمر والزهرة كانت معروفة 5 غير الجنوب 4 وقد 


(1) المرجع السابق . 
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قال تعالى : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا نسجدوا للشمس 


الشمس والقمر حسبان »م والنجم والشجر سجدان 4 الربحمن : هك 

فآية فصلت تشير إلى عبادة الشمس والقمرء لأن السجود خضوع يصدر من 
الامان بالألوهية » وهو كناية عن التعبد عامة لأن أمر الله بالسجود له يشمل 
الامان بالوحدانية والتأليه وإخلاص العبادة كلها له . 


ولعل ) النجم " 5 « والنجم والشجر يسجدان » مقصود به « الزهرة ») 
الي كان يتعبد لا فريق من العرب ٠‏ ويصح أن يكون غيرها . 


ويؤيد استمرار عبادة الشمس والقمر إلى عهد الإسلام صيغة الأمر في 
الآية الكررعة » وهو أمر للقريب الموجود لا للبعيد المفقود » ويؤيد وجودها 
أسماء بعض القرشيين 2 فكان فيهم من يسمى « عبد شمس » مثل عبد مناف 2 
وهو اسم معروف في الحنوب أيضاً وهو « عبد شمس بن وائل بن فطن بن 
عريب بن زهير بن الغوث بن أبيه المميسع بن حمير » كما كان في أيام البعثة 
أفراد يحملون هذا الاسم ومنهم : عبد شمس بن الحارث بن عبد المطلب» 
وعبد شمس بن الحارث بن كثير الغامدي وعبد شمس بن عفيف بن زهير 
الأزدي م 1 ْ 

والشمس صم لبي غيم »؛ وكان له بيت وسدنة . 

وبي بعض الروايات أن قبيلة كنانة النازلة بمكة حرسها الله كانت تعبد 
القمر . 

وأشار القرآن الى أن الشمس كانت معبودة في سبأ إذ يقول :« وتفَقّد” 
الطير فقال مالي لا أرى الحدهد أم كان من الغائبين » لأعذبنه عذاباً شديداً 
أو لأذيحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ه فمكث غير بعيد فقال أحطت ما لم تحط به 
وجثتك من سبأ بنبأ يقين * إني وجدت امرأة تملكهم وأوئيت من كل شبيء ولا 
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عرش عظيم + وجدمما وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون » سورة النمل : ٠١‏ - 54 . 

وب ديانة العراق كانت عبادة الشمس والقمر » ويشير إلى ذلك القرآن 
الكريم أيضاً : «فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال 
لا أحب الافلين » فلما رأى القمر بازغاً قال هذا رلي فلما أفل قال لُن 
َم بدني رلي لأكونن من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون » . 

ولعل الكوكب الذي رآه ابراههم عليه الصلاة والسلام هو ( الزهرة » 
لأنها كانت تعبد في « أور ) . 

وعرفت عبادة الكواكب في الحزيرة العربية » وأشار القرآن الى كوكب 
الشعرى ف قوله تعالى : «إوأنه هو رب الشعري» النجم : 49 . وكانت خزاعة 
ابي تنزل مكة تعبد الشعرى العبور . لأن هناك شعرى أخرى هي الشعرى 
الغميصاء » وسن عبادتها أحد رؤساتما وكنيته أبو كبشة . 

وعبدت ربيعة كوكب ( الحوزاء ( ونيم كوكب « الديران ») وطيىء 
كوكب ١‏ اليريا » حسب روايات بعض المؤرخين . 

وعرفت عبادة الملائكة وابلن » وأشار القرآن إليها في قوله تعالى : 
« ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون لحن أكثر هم مهم مؤمنون » . 

وكانوا يعتقدون أن الملائكة إناث وهم بنات الله من زواج الله بالحن 
«إفاستفتهم ألر بلك البنات وهم البنون«أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ٠‏ ولد الله وأنهم لكاذبون ه اصطفى البنات على 
البنين* ما لكم كيف نحكمون ٠‏ أفلا تذكرون » أم لكم سلطان مبين » 
فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين » وجعلوا بينه وبين الخنة نسباً ولقد علمت 


لملا 


الحنة أمهم لمحضرون ٠‏ سبحان الله عما يصفون » الصافات : 185-١549‏ . 

وهذه الآيات تدل على عقيدة العرب فيما يتصل بالملائكة واللان » فهم قد 
عبدوها لأنها «ذوات «قدسة ) فالملائكة أولاد الله من زواجه بالحن كا اعتقدواء 
وجاء في ١‏ الاصنام » لإبن الكلي : أن بي مليح من خزاعة كانوا يعبدون 
المن » ونزلت فيهم الآية الكريمة : إ إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم » سورة الأعراف : 194 . 

بل كان 1 بي مليح يتعبدون الحن بصرف بعض العبادات إليهم » يقول 
الله تعالى #ا وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً » سورة الجن 1 

فالعياذ بغير الله تعالى شرك أكبر » وهو حرام في عقيدة التوحيد الصحيحة ؛ 
لآن العياذ عبادة لا تجوز إلا لله وحده » وتوجيهها الى للحن إشراك وكفر . 


«4# «+ 


وعدّرفت في الحزيرة العربية وثنيات متلفة » ويقول المؤرخون : إن عمرو 
ابن لحي هو الذي غير الانجاه الديني في الحجاز وغيره من التوحيد إلى 
الشرك » وزعموا أنه كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام » فلما مرض 
ابن لحي رحل الى البلقاء مستشفياً » ونقل معه بعض الالة المعبودة هناك 
إلى ديار العرب ونشر بين القبائل عبادها » حيث وزع عليها ما اصطحب 
لله : 

وأحسب أن هذا الادعاء ليس صحيحاً كله » إذ لا يستطيع عمرو بن لني 
تغيير مرى العقيدة والحياة الدينية من التوحيد إلى الشرك والوثنية ببذه السهولة . 

وعصر سيدنا إبراهيم لم يكن عصر توحيد » لأن الشرك كان أعم وأغلب 
من التوحيد . والمؤمنون بوحدانية الله من أتباع إبراهيم قلة نادرة كما يفصح 
التاريخ الصحيح ؛ فإذا كان عصر ابراهيم نفسه زاخراً بالكثرة الوثنية فإن عصر 
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0 وغيره من الرسل مم يكن خيراً من عصر إبرأهيم 5 كثرة الموحدين 
اذا استثنينا عصر موسى عليه السلام » أما عصر المسيح فكان أتباعه من 
الصيادين والضعفاء ندرة بين الوثنيين واليهود الذين خحرجوا عن التوحيد 
باعّرافهم بآلمة الأمم الأخرى » بل إن في توراتهم وأسفارهم المقدسة ما يناقض 
التوحيد ادق ويهدمه هدماً . 

ولا يجوز أن يكون العرب موحدين على ملة إبراهيم فيأتيهم عمرو بن لحي 
بما ينقلهم فجأة من التوحيد إلى الشرك » ومن الإبمان الديبي الصحبح إلى الوثنية 
ا موجاء . ش 

ولا يستقيم مع الواقع إلا أن يقال : إن الوثنية كانت عامة في الحزيرة 
العربية ‏ ولكن مكة والحجاز كانتا متمسكتين بدين إبراهيم والوحدانية ‏ وما 
نقل عمرو بن لحي ما نقل من الأصنام والأوثان ووزع على القبائل ما وزع كان 
الدو صالحاً لقبول آلمة جدد » أما بالنسبة إلى مكة فقد فرض عليها الوثنية بالقوة. 

ولا شك عندي أن الوثنية كانت شائعة في الحزيرة العربية قبل عهد عمرو 
ابن لحي > فهم ينسبون إليه أنه أحضر معه أصناماً كثيرة وزعها على القبائل » 
ومن هذه الأصنام سواع ويغوث وبعوق » مع أن هذه وغيرها من الأصنام 
ابي ينسب إليه اصطحابها من البلقاء بالشام أو من جدة أو منهما مع كانت 
عيادما معروفة قبل عهده اليد بعده عن البعثة بأكثر من ثلاثة قرون . 


ففى (الأصنام ) لابن الكلى صل/اه : أن عمرو بن لجى دفع إلى رجل من 
هذيل هو الحارث بن تميم بن سعد بنهذيل بن مدركة بن الياس بن مضر سواعا » 
فيين الخارث ومدركة ثلاثة آياء 4 وي عمود النسب الشريف : مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة » وبين م#مد عليه صلوات الله وسلامه إلى 
مالك عشرة آياء هم : عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر » وفهر هو ابن مالك ؛ 
وإذا أعطينا كل جيل ثلاثين سنة كان مجموع أعمار عشرة الاباء ثلانمثة سنة. 


رذن 


فبين البعثة النبوية وعمرو بن حي لا يزيد على ثلاثة قرون حسب تقديرنا. 


ومعى هذا أن عصر عمرو بن لحي كان عصراً وثنياً » ولم يكن عصر 
توحيد » لأنه أفسده هو بإحضار آلهة من البلقاء وجدة » أحضر أصناماً ونشرها 
بين القبائل الي كانت تعتنق الوثنية . ا 


وكانت القبائل كلها غير موحدة » وكانت الأصنام منتشرة في أرجاء 
الحزيرة شرقاً وغرباً وشمالا” وجنوباً » حتى مكة التي قام فيها البيت الحرا 
لم تسلم من الوثنية البي أدخلها إليها ابن لحي » حتى انتهى الأمر إلى أن يكون 
بجوف الكعية أصنام وو ثان » وكانت القبائل اللي تسكن مكة وثنية . 


وأهم الآصنام : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهبل والعزى ومناة 
والللات ومئاف ورضا وذو الخلصة وذو الشرى وسعل وأساف ونائلة وغيرها 5 


وأما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر . فهي أصنام قديمة كانت ني عصر 
نوح عليه الصلاة والسلام » وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى : 
«وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تتذرّن” ود ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا»ه 
وقد عبدها قوم نوح فنهاهم ولم ينتهوا . 

وعرفت هذه الأصنام في الحزيرة العربية وعبدت » فالصم «وود)» كان 
معبوداً رئيساً في الحنوب » وعدرفت عبادته في الشمال » فكان في دومة الحندل» 
وله بيت وسدنة » ومن سدنته : « عو بن عوف بن عذرة » ويقال إن 
عمرو بن لحي أعطاه عوف بن عذرة فأقامه بدومة الحندل ودعا الى عبادته» ولم 
يزل بنوه يسدنونه حى جاء الإسلام وهدمه خالد بن الوليد. 


ويقول ابن الكلبي في كتابه"" :( كان تمثال رجل كان كأعظم ما يكون 


. «الأصنام» تحقيق أحمد زكى باشا ص 5ه‎ )١( 
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من الرجال » قد ذبر عليه حلتان » متزر بحلة » مرتد بأخترى » عليه سيف قد 
تقلده » وقد تنكب قوساً » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيها نبل » . 

وروى ياقوت في ( معجم البلدان ) م : /ا١؛‏ : « وكان لقريش صم 
يدعونه وداً ) . 

و« سواع ) صم لحذيل » وضع في رهاط من أرض ينبع 4 13 جاء في 
(الاصنام) لابن الكلبي » وف رواية ( المحبر ) ص ١:15‏ وكان سواع ينعمان» 
تعبيده بنذو كنانة وهذيل ومزينة » وعمرو بن قيس بن عيلان 4 وكان سدنته 
بنو صاهلة من هذيل ») . 

وقيل في وصفه : إنه حجر » وقيل : إنه على شكل امرأة . 

ويغوث - على رواية ابن الكلبي من الأصنام الي فرقها عمرو بن لحى » 
وهو الذي أعطى سواعاً أيضاً » ودفع ابن لحي يغوث لأنعم بن عمرو المرادي 
فوضعه بأكمة مذحج باليمن » فعبدته مذحج ومن والاها وأهل جرش . 

ويعوق » دفعه ابن حي إلى مالك بن مرثد بن جشم بن حاشد بن جشم بن 
خيوان بن نوف بن همدان » وعبدته همدان وخولان . 

ونسر » صم حمير » وقيل : صم ذي الكلاع » وووجد أسمه على نقش 
لحراني في شمال الحجاز » ولكن ذكر في النقش «١‏ نشر » على شكل طائر » 
وكان ذلك قبل بضعة قرون من البعثة النبوية الشريفة » وني المصادر العبرية 
والسريافية جاء اسم « نشرا » على أنه إلّه عربي » وأشار (نولدكه) الى وجود 
صم على هيئة نسر منقوش على صخور وبخاصة في شمال الحجاز . 

ويظهر من هذا كله أن « نسرا ( كان معبوداً مشهوراً في الحزيرة العربية 
ويقول ابن الكلبي ”2 ٠:‏ وكانت لقريش أصنام ني جوف الكعبة وحوطا » وكان 
أعظمها عندهم هل » وكان فيما بلغنى من عقيق أحمر على صورة الانسان » 


() الأصيام : لام امم,, 
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فكاسور اليد اليمى 4 فأدركته قريش كذلك فجعلوا له بدا م ن ذهب 4 وكان 


أول من نصبه خزعة بن مدركة بن الياس 0 هيبل 
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خجزرعة . 

وجاء بي « تاريخ مكة ) للأزري ذ:م": أن عمرو بن لحي قدم ( بصم 
يقال له 8 هبل من هيث من أرقن الحزيرة 4 وكان هيبل من أعظم أصنام 
قر يرش . 

وذكر الأزرتي : « كان الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على أهله بعد طوافه 
بالبيت وحلق رأسه عنده ») . 

وكان )0 هبل ( إله رن الأعظم 4 يدعونه وستشير وله ويقدحون قُ 
سيعة القداح الي كانت بين يديه 4 فلا حتنون ولا يتز وجون ولا يقدمون على 
عمل عظم إلا بعد أن يتقدحوا عنده » وأن عبد المطلب بحأ إلى القداح عندما 
نذر ذبح ابنه عبد الله والد الرسول نّم . 

وف رواية ابن هشام أن عمرو بن لي جاء بل من مآب بالبلقاء . 

وي في المحبر ص8١"‏ :0 وكان هبل لبي بكر ومالك وملكان وسائر بي كنانة). 


وف غزوة أحد عندما انبزم المسلمون ركهم وصاة الرسول َيه وقف 
رئيس قريش أبو سفيان بن حرب وصاح : أعل 16 ٠‏ أعل هبل » فرد 
عليه رسول الله : الله أعلى وأأجل . 

ويظهر م ن هتاف أي سفيان باسم هبل ومجيده دون أصنام مكة والطة 
فود ا عر أعظم الأصنام طراً . 

وورد اسم ١‏ هبل » ني الكتابات النبطية بالحجر » كما ورد عند بي كلب 
حبى تسمى باسمه 0 هبل بن عبد الله بن كنانة الكلبي » مما يدل على أنه كان 
معر وفاً ومعبوداً . 


لضن 


وسواء صح إحضار ابن ل ويل من هيث أو .ماب أم ل نصح 6 فإ 

من الوق يه أن هيل لسن إلها أخر عدن ن عبدوه في الحجاز» بل هو صم 
وافد من شمال الحزيرة العربية كنا نرجح » لآن نيط « بطرا ) 00 
واسمه عندهم « هبلو ) . 

وعرب الحجاز لذ حسئون صنع التماثيل 4 ووصف تمغال هبل يشير الى 
أنه م ن الفنون الي لا يدها الحجازيون . 

وهو صم منقول الى الحجاز وعرف فيه قبل بزمن طويل » لأنه لا يستطيع 
أن يصل الى ما وصل اليه من المكانة حتى يكون موضعه يجوف الكعبة ويصبح 
الإله الأعظم بالنسبة الى الالطهة الى كانت تملا الكعبة داخلها وخارجها . 

وهذه المكانة تقتضي زمنآ طويلا » وعلى أي حال كان هبل أكبر الاطة 
طراً في مكة وعند قريش . 

وهناك ثلاثة أصنام ورد ذكرها في القرآن الكريم اذ يقول : « أفرأيم 
اللات والعرّى » ومناة ااثالثة الأخرى » النجم : .753١-15‏ 

وي الأصنام « لابن الكلى ) أن مناة أقدم الأصنام » وكان منصوياً على 
ساحل البحر هن ناحية المشدّل بقديد بين مكة والمدينة » وكانت العرب تعظمه 
وتذبح له ( أو حوله ) وكانت الأوس والتررج ومن ينزل المدينة ومكة 
وما قارب من الواضع » وهذيل وخزاعة يعظمونه ويذبحون له ويبدون له 2 
و يكن أحد أشد إعظاماً له من الأوس واللتزرج » وكانوا هم ومن يأخذ 
أخزهم من عرب المديئة وغيرها يحجون ويقفون المواقف كلها » ولا يرون 
مام حجهم إلا إذا أتوا مناة فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا لديه . 

وهدام مئاة سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه بأمر سيدنا رسول 
الله عله . 

واللات بالطائف » و هي - على رأي ابن الكلي - أحدث من مناة 


يفن 


وكانت صخرة مربعة » وسدنتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك » وقد بنوا 
عليها بناءءوكانت قريش وجميع العرب تعظمه» وهدمها بأمر رسول الله ملل 
المغيرة بن شعبة . 

وأا العزى فهي أحدث من اللات ومناة » وكانت بواد من نخلة الشامية 
يقال له : « حراض » بإزاء الغمير عن بمين المصعد الى العراق من مكة » وكانت 
أعظم الأصنام عند قريش » وكانوا يزورونما ويبدون ها ويتقربون عندها 
بالذبح » وحموا لها شعباً من وادي حراض يقال له : سقام يضاهون به حرم 
الكعبة » وكان بها منحر ينحرون فيه هداياهم يسمى الغبغب » ويقسمون 
لحومها على من حضر » وكانت قريش تخصها بالإعظام . 


وسدنة العزرى بنو شيبان بن جابر بن مدرة دن بى سليم 4 وكان آخر من 
سدنها منهم د بَينّة بن حَرّمي السلمي » وانتدب رسول الله خالد بن الوليد 
فقضى على العزى وقتل سادتها د بيّة . 

. اس 4 

وسمي العرب بها » ومنهم : زيد مناة بن تيم بن مر بن أد بن طابحة » 
وعبد مناة بن أد » وتيم اللات بن ثعلبة بن عكابة » وتيم اللات بن رفيدة بن 
ثور » وزيد اللات بن وفية بن ثور » وتيم اللات بن النمر بن قاسط 3 
وعبد العزى بن كعب بن زيد مناة بن يم » وعبد العزى بن عبد شمس »© 
وعبد العزى بن قصي » وعبد العزى بن عبد المطلب المكنى بأني لهب . 


وعرفت هذه الأصنام الثلاثة ( اللات ومناة والعزى ) عند غير الحجازيين 
قبلهم » فكان من الطة نبط بطرا وتدمر : الللات 4 وكان هؤلاء النبط يعبدون 
( منوتو ) وهي مناة» وأهل تدمر يعبدون الإله «عزيزو» وهو و العرى) كا 
ووجدت نقوش بابلية وتحودية وصفوية جاء فيها أسم «اللاتو» وراللت» و«هاللت») 
أسماء لالهة عبدت هناك » وبعض النقوش يرجع إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه 
الصلاة والسلام : 
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وكانت«العزى)معبود أهل الحيرة وأهل مدينة م بيت حور» كما تذ كر كس 
سريانية مؤلفة بي القرن الحامس للميلاد » وتذكر هذه المصادر أن الأنذر أحد 
ملوك الحيرة قرب قرابين آدمية للعرى اللي كانت بالحجيرة » فقد ذبح المنذر 
راهبات كن ني أسره قرباناً للعرى . 

ومناف » يقول فيه ابن الكلبي ( الأصنام ؟"3) :( وكان لهم أيضاً مناف » 
فيه تسمي قريش ١‏ عبد مناف ) ولا أدري أين كان ولا من نصبه ) . 


وي سيرة ابن هشام : « مناف اسم صم أضيف « عبد » إليه » كا 
يقولون عبد يغوث وعبد العزى وعبد اللات » . 

ومناف اسم إله كان عرب الشام يعبدونه؛» وجاء ذكره في بعض المدونات 
على الحجارة » ونقش شكله على حجر » وهو على هيئة إنسان بدون لحية» 
وشعر رأسة يتحدر على عارضيه » وعلى عنقهِ القلادة الي ترى في صور 
آلغة سوريا غالباً » وعلى صدره طيات ردائه » وورد اسم مناف ني كتابة 
بحوران 

والصم « رضّى » لم يذكره ابن الكا ى إلا أن العرت سمت به معبديق 
فقيل : عبد رُضى -- وهو بضم ألراء - وأن بعض الرواة ا 
رضى كان بيتاً لبي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة فهدمه بأمر الني عدر 
وض سرون ول و الاي بتري ريزاجاة بن + ميم '» وقال 
المستوغر في كسره رضى : 
ولقد شددت على و ضاء شدة فركتها تلا تنازع أسحسا 
ودعوث عيسسلك الله 5 مكروهها ولمدل” عبد الله يعشى المحر مأ 

وجاء أسم رضى ممدودا كا قُ هذا الشعر 6 وم يذكره ابن الكاي بين 


الأصنام » ولكن تعبده بنو يم وطيى ء » وسبقهم إلى عبادته تمود » وكان 
إسمه ) رضصو ( وورد إسمه في مدونات نمودية وصفورة وتدمرية 3 نما يشير 
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إلى أنه كان من معبودات عرب الشمال . 

و « ذو الخاصة » يصفه ابن الكلى بأنه كان مروة بيضاء منقوشاً عليها 
كهيثة التاج » وكان بتبآلة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من ٠‏ مكة »ع 
وسدنتها بق «أمامة من باهلة , بق عضر 4 ويعظمها ومبدي لما بجيلة و خثعم 
ورك السشراة عرق ار مدل بواك ار من هوازن » وانتدب رسول الله 
لهدمه جرير بن عبد الله البجلي » فسار ببني أحمس من بجيلة إليه فقاتلهم خثعم 
وباهلة دونه » وقتل جرير مئة رجل من سدنته من باهلة » ومئتبن من بي 
قحافة بن عامر بن خثعم » وهدم بنيان ذي الخلصة وأضرم فيه النار . 

ويروي ابن الكلبي أن العرب جميعاً كانت تعظم ذا الخلصة . 

وقيل في بعض الروايات : إن ذا الخاصة بيت في ديار دوس » وني الحديث 
الشريف : ١‏ لا تذهب الدنيا حتى تصطك أليئات نساء دوس على ذي الخلصة 
يعبدونه كما كانوا يعبدونه ») . 

وهذه الأصنام التي عرفها عرب الحجاز بقسميه الشمالي والحنوبي وغيرهم 

من أقطار الحزيرة لم تجد من يبحثها بحثآ علمياً صحيحاً » وكل ما كتب فيها 
لا يعدو الاشارة إلى الاسم واشتقاقه وإلى من سن 'عبادة كل إِلّه أو أحضره وإلى 
موقعه والقبيلة الي تعبده » وإلى بعض ما قبل فيه من الشعر وإلى من هلمه . 

وهذه الإشارة لا تكفى في مال البحث العلمى المتعطش الى معرفة العقيدة 
الي يعتقدها عبّاد مناة ‏ مثلا ‏ وجوهرها وطقوسها وأصل مناة الخ . 

ولم يبحث العلماء المسلمون في تاريخ الوثنية العر بية والمتها وأصولا لأن 
الإسلام شغلهم 4 ولأنهم لم يعنوا ببحث الآثار الي تزئحر بها الزيرة 4 ولآن 
بحث الديانات لم يكن قد استوفى جوانبه حى يكون لديهم الاستعداد للبحث 


وليس من مهمة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بحث الديانات 
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بحثاً تاريخياً وعلمياً » ولا تفصيل أخبارها واستقصاء ما يتعلق بها من عقائد 
وشرائع » وكل ما جاء فيهما ‏ وهما أصح المراجع إطلاقاً ‏ إشارة الى 
الوثنية مع تعداد بعض الالهة » وترك ماعدا ذللك للباحثين . 

وكثرة الالحة ني الشعوب الوثنية موضع للنظر والتأمل » ويخاصة في الحزيرة 
العربية » وأحسب أن هذه الكثرة صفات المة نحولت مع مضي الزمن إلى 
آلهة » فبعد أن كان الإلله موصوفاً بعشرين صفة» صارت كل صفة للها أو إلاهة 
ومن هنا كثر تعداد الآلمة الي بمكن رَجعها الى أسر معدودات . 

وي بحت الدكتور « ديتاف نلسن ) في «١‏ الديانة العربية القديمة ») ا مرجم 
كانت بالعربية نحت عنوان ( التاريخ العربي القديم ) ترجمة الدكتور فؤاد 
حسنين » ما يعين على معرفة حقائق رائعة عن الالهة الى عبدت في اللحزيرة ورد 
بعضها الى إله واحد تعددت صفاته فتعددت الشخصيات »وذهب ديتلف نلسن الى 
أن إلة الشمس تسمى في الكنوب بأسماء عديدة + وفي شمال بلاد العرب 
تسمى عادة «ه الات ) أو « أل الات » أي الإلة » وأن عرب الصفا بالقرب 
من دمشق من اللحهة الشرقية » ويحترفون الزراعة في المنطقة الواقعة شرق جبل 
الدروز أو جبل حوران متأثرون بطقوس عبادة الشمس السامية.الشمالية نتيجة 
إتصاهم بالثقافة الآرامية النبطية الحورانية الي امتازت بميزات الحضارة 
السامية الشمالية » ففى الطقوس الصفوية نجحد إِلهة الشمس مذكورة نحت اسم 
« الات ) وترسم أحياناً كقطعة من ن الشمس 


وتصور أيضاً- حسب الطريقة السامية الشمالية ‏ صورة إنسانية تمثل حسناء 
عارية » وهى صورة تشبه - في الوا تمثال « عشئرت )© غير أن وجود 
الشمس يجوار الرأس حمل على اللحزم بأنها صورة إلنهة الشمس . 

والظاهرة الحامة في الديانة العربية هي إعتبار إلاهة الشمس أماً » وهذه 
فكرة مصدرها أسطورة الأسرة ... فإلاهة الشمس العربية القديمة تقابل عند 
الساميين الشماليين الإلاهة ( أم الزهراء ) المسماة و عشتر ) أو « عشرت ) ومن 


تحن 


اللتسمية « أم عشر » يفهم أنها أم طفل » وهو الطفل الإلمي المسمى « عشتر » 
وهي إلاهة أم وإلاهة وجيدة هي مثل « عشتر ») حامية النساء وإلاهة الولادة 
والحمل . 

وكل هذه الصفات نراها مجتمعة في الاسم والات ) أي « الإلاهة ) فهذا 
اسم يصور إلاهة الشمس كشمس وكزوجة للإلله الأكبر إلَه القمر ء 
وكالاهة أم » ولفظ «١‏ الات » أو إلاهة » يقابل المذكر « !(» أو ١‏ اله » وهو 
اسم عرلي قديم نجده في مختلف بقاع الحريرة من حضرموت واليمن الى 
تدمر ومنطقة دمشق » كذلك في العصور القديمة » فقد ذكره هيرودوت أيضاً. 

ويقول ديتلف نيلسن في بحثه ما ننقله من الترجمة العربية بشيء من الإيجاز : 

لفظ « عشتر » في جنوب الحزيرة هو الاسم العادي للزهراء والإله 
الزهراء » ولكننا نلاحظ ندرة هذا اللفظ « عشتر ») في الشمال» وصار «الاله 
الزهراء » يعرف باسم آخحر كان شائعاً عند العرب الثموديين والصفويين 
ألا وهو « رضى ) وهو يكتب عادة رض و ) أو «ورضى ) أي الراضي . 

وورد هذا الاسم في قائمة الأصنام اللي ذكرها المسلمون » إلا أنهم لم 
يعر فوا الإلّه المسمى بهء وإن كان « ليتمان » أثبت ورود هذا الإلّه في النقوش 
الصفوية والثمودية » وقال عنه « ديو » بحق : أنه الزهراء » إلا أن ديو رأى 
أن هذا الآله أننى وليس مذكراً كما هو معروف » ومصدر هذا الخطأ هو أنه 
خلط بين « الات » الواردة في النقوش الصفوية واي هي إهة الشمس وبين 
الزهراء » واعتقد أن « الات » هي الزهراء . 

أما المواضع الي تثبت أن « رضى » لقب من ألقاب الزهراء » فقد عثر 
عليها جميعها ني الشمال في الرها الى حكمتها أسرة عربية في أوائل القرن 
الأول للميلاد» وكانت محل عبادة إلَّه الشمس الذي كان يصاحبه إلهان هما 
« أزيزوس 421205 ) و (١‏ مونيموس 5سنهه »© وكان الأول يتقدم 


رذن 


الشمس والآخر خلفها » وقد عرف من قديم أنمهما نجم الصباح ونجم المساءء 
فأزوزوسن الذي هو الزهراء نبجم الصباح لأنه سبق شروق الشمس » 
ومونيموس نجم المساء الذي يغيب بعد غروب االشمس »© وأزيزوس يرد 
كثير أ في النقوش على أنه إلّه . 

وهما اسمان عربيان » وعلى هذا فهذان الإلهان عربيان دون شك» 
فأزيزوس هو « عزيز » ومونيموس هو ١‏ منعم » الذي يمثل نجم المساء » وهو 
« رضى ) الذي يحمل المعبى نفسه » وني أحد النقوش التدمرية نجد هذين 
الإمهين ؛ إلا أنهما لا يسميان «عزيز )و (منعم) بل «عزيز )و «رضى ). 

وهذا النقش ‏ مثل كثير من النقوش التدمرية ‏ مكتوب بالأرامية » 
إلا أن أسماء الالهة ليست بالآرامية » أما الثقافة التدمرية فمتأثئرة بالبابلية 
واليهودية والمسيحية والعربية » ولهذا وجدت آلمة هذه الثقافات المختلفة ترحيبآ 
قُ تدهمر واتزسخنا أكثر من الالمة التدمرية الارامية 5 


وهذان الإلتهان عربيان باسميهماء لذلك بقي الاسم « رضى » غريباً ني 
النقوش التدمرية إذ نظر إلى اللفظ كدخيل وأبقوه كما هو » ورسم «عزيز ) 
على حجر تدمري في هيئة طفل . 

وشخصية الزهراء الي كانت ذات د بالغ في الديانات السامية في العصور 
امتأخرة ما زالت غامضة في كثير من نواحيها ‏ و نستطيع عن طريق المصادر 

غير العربية التعرف إلى أنه كان يقدس كطفل » إذ يذكر في الكتابات اللاتينية 
دائماً كطفل » وتصور العرب الكوكيين العظيمين ( الشمس والقمر ) كشخصين 
والزهراء طفلا” » وهذه ظاهرة نلمسها في كثير من ديانات الشعوب الفطرية . 


والاسمان « منعم )و « رضى » اسمان لإله طفل » ونجم الزهراء عند 
العرب وغير هم منظور اليه لطبيعته المزدوجة كنجم للمساء وكنجم للصباح 
على أنه إلهان » والقر بان الذي يقدم اليه يكون من شبهه » ولمذا كانت 


*  مالسالا‎ 0 


القرابين الي تقدم إليه أطفالاة يمتازون بالحمال » وقد جاء في نص حرالي : 
« إننا نقدم الك قرباناً يشبهك » 

ويوصفث الزهر أء أ نه ( ذو الخاصا ) ومعناه الطاهر أو النم نقى » وم يسهل 
فهم هذه الصفة إلا إذا علمنا أن الزهراء طفل . 


ومن استماء الأصنام الجحاهلية « ذو أخلص ) أو ( الأخلص ) وهذا الاسم 
نمجده كثيرآ في المصادر العربية » ويعتقد 2 ) طعن1 ( سنة 48)ء+أن 
اسم هذا الإلّه ليس إلا صفة لازهراءء وآالعة الاكتشافات الأخيرة صحة 
اعتقاده . 


وهذه ظاهرة عجيبة للأسماء العربية المطلقة على الزهراء » سواء أكانت 
هذه الأسماء منتشرة عند العرب الشمالبين أم النازلين على الحدود حيث تغلب 
الحضارة السامية الشمالية إذ كان يظهر هذا الإلّه على شكل امرأة » فمثلا” 
« ملك » هذا الاسم المنتشر كثيراً على أنه من أسماء الزهراء ينقلب عند 
الساميين: الشماليين « ملكة ) و « عشتر ) يصير عند الكنعانيين « عشيرت ) 
و١«‏ كوكب ) يصير عند الاراميين « كوكبة » و« خلص ) عنك النبطيين 
وغيرهم من العرب الشماليين ( خلصة ) . 


وهذا الاسم المؤنت من أسماء الإله الي ترد كثيراً م أسماء الأعلام 
في النقوش السينائية ترد في النقوش الثمودية » وقد يكون في اليونانية أيضاً 
ذوا الخاص 2 الخلااص ( فإذا وجدنا إها عربياً مثل « ذو الخلص ( أو « خلص ) 
يصير عند الشماليين « خلصة » فالنتيجة الي لا مفر منها أن هذا الإلّه صار 
الآنخة » وهذا التغيير لم يحدث إلا مع الزهرا 


والثالوث الإلهي ينظر إليه كأسرة » القمر والد» والشمس أم» والزهراء 
ابن » وأسطورة الملوك العربية تحملنا على الاعتقاد بأن « ملك » هو لقب من 
ألقاب الزهراء » ورمز الملك التاج » والتاج محفور على « ذو الخلصة » 
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كنا يروي ابن الكلي » والشبه قوي بينه وبين الزهراء » وما دام التاج شعار 
« ذو اللخاصة » والتاج رمز اللك » والزهراء موصوف بأنه ملك ». وصار 
إلاهة بعد أن كان إهاً فمن البديبي أن يكون ذو الخاصة هو الزهراء . 

وتخلص من الاستشهاد بما انتهى إليه بحث ديتلف نلسن إلى أن العزى 
ورضى وذا الخلصة الالمة العربية هن" الزهراء ابن الإللّه القمر والإلهة الشمس » 
وعرفت قُُ الشمال والحنوب عند أمم سامية متعددة . 

وأساف بوثافلة كانا فين .ويد كر الكشاريون أن أسافا شق كائلة فى 
غوة لكيه وسكا حدزون + رورو انارق الكلوج 401177 و اسافه ين ينه 
ونائلة بنت جرهم » وكان يتعشقها في أرض اليمن فأقبلوا حجاجاً فدخلوا 
الكعبة » فوجدا غفلة من الناس وخاوة ف البيت ففجر بها في البيت » فمسخا » 
فأصبحوا فوجدوهما مسخين » فوضعوهما عند الكعبة ليتعظ الناس ببما » 
فلما طال مكثهما وعيدت الأصنام غيها ديا وكان اددهم باصق الكعية 
والاخر في موضع زمزم » فنقلت قريش الذي كان بلصق الكعبة إلى الآخر 
فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما » وعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت 
بعد من العرب ) . 

وأسطورة أساف ونائلة تذكر بالأساطير اليونانية وبآهة اليونان الفسقة » 
ولح يذكر أساف ونائلة في غير كتب التاريخ والأخبار بعد الإسلام . 

وسعد ‏ كما يقول ابن الكلبي - صم كان مالك وملكان ابي كنانة 
بساحل جدة ونواحيها » وكان صخرة طويلة » فأقبل رجل منهم بإبل له 
ليقفها عليه » 'يتبرك بذلك فيها » فاما أدناها منه نفرت منه ‏ وكان بهراق 
عليها الدماء ‏ فذهبت في كل وجه » وتفرقت عليه » فتناول حجراً قذفه به 
وقال : لابارك الله فيلك إِلَهاً أنفرت على أبلٍ» وخرج ني طلبها وجمعها وقال: 


(1) الأصنام و و 89. 
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وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولارشد 

ووجد من يسمى « عبد سعد » في قبيلة يشكر مما يدل على أنه عبد فيها » 
وسعد من أسماء المعاني المتخذة آلحة يما في اليونان وغيرها ٠»‏ فالمقصود بسعد 
أنه مسعد » مثل « ود » لا يقصد به الود ( الحب ) بل الواد ( المحب ) . 

ويقول ديتلف نلسن : إن في النقش العرني الشمالي لامرىء القيس أن 
الإله و سعد » هو الذي ولد ١‏ امرأ القيس » ملك جميع العرب والمتوج 
على رأسه بتاج . 

وعرفت عبادة « سعد » لدى الصفويين لورود اسمه في مدونامم . 

وما أكثر الأصنام العربية وما قيل فيها من شعر وأساطير » وما ذكرناه 
منها إن هو إلا إشارة عابرة ونموذج لالة عبدت . 

وم يكن الآهر وقفاً على هذه الالمة» بل كان بعض العرب يصنع إلهه 
من التمر فإذا جاع أكله » وهذا من الطوطمية عند أصحابها عندما يأكلون 
لحم إلههم » والذين صنعوا ذلك من العرب هم بنو عميم » ويقول ابن قتيبة في 
« المعاوف » ص 754 : كان بنو حنيفة اتخذوا في الحاهلية إِطاً من حيس فعبدوه 
دهراً طويلا” » ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه » فال رجل من ميم : 

أكلت ربّها حنيفة من جسو20 ع قديم بها ومسن إعحواز 

وأكل الآلهة من الطوطمية » فقد كان أتباعها يأكلون إطهم إما تبركاً » 
وإما لتحل بهم قوته » وأما لتحل فيهم صفاته » وما فعله بنو حنيفة إن هو من 
هذه الطوطمية . 

وم تقتصر ديانات العرب وعقائدها على هذه الأوثان والأصنام » بل 
هنالك أسماء كثيرة لم نشر إليها اكتفاء بإعطاء صورة تغنى عن سرد أسماء 


دن 


الأصنام الأخرى » كا لم تقتصر على ما ذكرنا » لأن العرب عرفوا المجوسية 
واعتنقوها كا اعتنقوا المسيحية واليهودية . 
فقبائل من بي نمم عرفت المجوسية ومنهم : زرارة بن عدس وقد تزوج 
ابنته ثم ندم على رواية ابن قتيبة في (المعارف) ومنهم لقيط بن زرارة الذي تزوج 
ابنته « دختنوس » وسماها هذا الاسم تقليداً » فهو اسم أعجمي » فدختنوس 
هي ابنة برسى بن بهرام بن .برام » وهي عمة سابور ذي الأكتاف 2 . 
وعندما حضرت الوفاة لقيطاً قال : 
يا ليت شعري عنك دختنوس 
إذا أتاها اللخبر المرمسوس 
أنمحلق القرون أم تميس 
لابل تميس الها عسروس 
وقبول هؤلاء المجوسية مرده إلى سهولتها وخلوها من التكاليف » فما 
وصل إليهم منها لا يكلفهم طقوساً وعبادات لا يطيقونها » وليس فيها نحت 
تماثيل وبناء المعابد » بل كل ما فيها إشعال النيران » وهو أمر يتفق مع 
عاداتهم » فهم يشعلون النار لأنفسهم ولضيوفهم » ويتباهون ‏ حسب عادة 
العرب - بأن نيرانهم لا تنطفىء » إشارة إلى كرمهم » ووجود الطارقين 
لديهم الطعام . 
والشيء الوحيد الذي كان يضايقهم هو زواج البنات » أما عدا ذلك فما 
كانوا يحسون فيه نقضاً لما هم فيه» بل ما كان العرب يشعرون بأن المجوسية 
غير طبيعية » لأا هي والأديان الأخرى انقلبت وثنية كوثنية العرب » فلا 
فرق بينها وبين غيرها من الأديان » والوثنية في عمومها ملة واحدة . 


والتعاليم الفلسفية في المجوسية لم تكن مما يبعدهم عنها » فمن فهمها فقد 


)١(‏ الأخبار الطوال للدينوري. 


وذنا 


أضاف إلى معتقده ما يزيده ثباتاً » ومن ل يفهمها لم يكن في حاجة إليها ما دامت 
الرسوم ظاهرة » والطقوس مؤداة» ولم يكن في المجؤسية شروط قاسية تصد 
مثل دين الصايئة الذي لم يجد قبولاة من العرب مع أن الصابئة قريبون منهم . 

ودين الصايئة دين أسراز » ودين يشرط اشتراطات شديدة الصعوية 
في الإستعداد للصاوات من ظهارة مبالغ فيها تقتضيهم جهداً » ولدين الصايئة 
قيود لا يطيقها إلا الندرة القادرة من الناس ٠»‏ ولهحذا كان أتباعه ندرة: بحيث 
بعد المتدينون به . 

وكل هذا وقف حاجزاً بينه وبين العرب فلم يجد بينهم أنصاراً » ولم يلق 
منهم قبولا » فلم يدخلوا فيه ما دخلوا ني المجوسية وف غيرها » ول يذكر 
أن قبيلة دانت به ؟ا دانت ممم بالمجوسية » ودانت قبائل بديانات أخرى » 
وإن كان هذا لاينفي تدين أفراد من العرب بالصابئة . 

أما اليهودية فقد عرفتها الخزيرة العربية قبل المسيحية بسبب سبقها إياها ي 
الوجود » فما فلسطين الى قامت عليها مملكة اليهود إلا امتداد طبيعي لأرض 
7 » وإذا كانت 0 سيناءء من مملكة اليهود » وأسطول. فيان يتخذ 

( الي هى العقية ) مرسى فإن ذلك ست بأن ينتقل بعض اليهود إلى 

شمال بهاذ , 

وني سفر الأخبار الأول 4 : 4١‏ : « وجاء هؤلاء المكتوبة أسماؤهم 
في أيام حزقيا ملك يبوذا وضربوا خيمهم والمعونيين الذين وجدوا هناك 
وحرموهم إلى هذا اليوم وسكنوا مكانبم لأن هناك مرعى للماشيتهم » . 

وني سفر الأخبار الثاني بالاصحاح السادس والعشرين أن عزّيا حارب 
الفلسطينيين 2 وي الفقرة السابقة ما نصه : « وساعله الله على اللتطيون وعل 
العرب الساكنين في جوربعل والمعونيين ) . ٠‏ 


وأرض المعونيين هي « معان » ووقع الحادث الأول نحو سنة 7١١‏ قبل 


كن 


الميلاد » وأما الثاني فم ففي نحو سنة 8١١‏ قبل الميلاد . 


فشمال الحجاز كان معروقفاً لليهود » وكانوا يحدون فيه الأمن 
والحرية اللذين سلبا منهما على أيدي الملوك الذين غز وهم وشتتوا شملهم » 
فلاذوا بشمال الحجاز وأرض العرب طالب للنجاة من أعداتهم الباطشين : 

أما بعد الميلاد فقد أضيف إلى اضطهاد اليهود عامل جديد هو الدين 
المسيحي الذي دخلت فيه روما بعد زمن المسيح بمدة طويلة كنا دخلت فيه بلدان 
أخرى » فزاد في ترك اليهود ديارهم الى جزيرة العرب حيث يحدون الحرية 
والأمن ش 

بل في عهد المسيح عليه الصلاة والسلام أقبل بولس على جزيرة 'العرب 
ولبث بها زمنا ثم عاد إلى موطنه » وبولس كان يبودياً متعصباً ليهوديته » 
ودفعه تعصبه إلى عداء من تبعوا المسيح وإعلان حرب عنيفة عليهم » ثم دخل 
المسيحية وصار رسوها الأكبر إلى العا » وغيدر مبج المسيحية ووجهها وجهة 
لم يققصد إليها المسيح . 

وأثبت ما يكون تاريياً وجود اليهود في منطقة يرب ( المدبنة المنورة ) 
ابتداء من تيماء وخيير وفدك ووادي القرى حتى يترب » وكانت هذه المناطق 
الي نزها اليهود أصبحت بحكم السكن مناطق يهودية » ولكنها ني الأصل 
وبحكم السيادة ل تكن كذلك » بل بقيت مناطق عربية ة خاضعة للسيادة العربية . 3 
وكانوا يعيشون في حماية العرب » كل جماعة يهودية تحالف قبيلة عربية 
وتدفع لها مالا" تلقاء حمايتها إياها وضمان الأمن لا . 

و يكن لمؤلاء الهوزة أ أثر ثقائي أو أدني أو علمي أو حضاري قُ اه 
العقلية العربية » لآم انطووا على أنفسهم واعتزلوا غير هم فيما انخذوا من 
آطام وحصون وقرى » واحتفظوا بطابعهم وأسرار دينهم وتشريعهم وعاداتهم. 

وخيرآً صنعوا » ولذا بقي العنصر العربي نظيفاً وسليمآ من آفاتهم الذاتية 


لخدا 


وعاهاتهم الخلقية » وإن لم سلموا من أذى اليهود ومكرهم وإيغار صدور 
العرب بعضهم على بعض » وأخذ أموالهم بالباطل عن طريق الربا . 

وأشهر القبائل اليهودية الى نزحت من فلسطين إلى الحجاز بنو قريظة 
وبنو قينقاع وبنو ببدل وبئو النضير وبنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو محمر وبنو 
زعورا وبنو زيد وغيرهم 7" . 

وعندما نزحت هذه القبائل الإسرائيلية من فلسطين نزلوا في يئرب » وكان 
معهم من قبائل العرب بطون من بي الحرمان حي من اليمن» وبي مرثد وبني 


ولا يعوف تاريخ نزوح اليهود إلى يرب والمناطق الي نزلوا بها ولكن 
( الآغاني ) يذكر أن نزوحهم كان بسبب ظهور الروم على ببي اسرائيل . 

ونزح الأوس واللحزرج من اليمن إلى يرب ونزلوا بها » وهم إخوة 
يقال لهم : إبنو قله إلا ان العداء استحكم بينهم » ولا نشك أن اليهود بدا 
في المكر بالأوس والحزرج حتى يفرقوا بعضهم عن بعض فلا يكونوا يدأ واحدة 
على اليهود فيكسبوا من هذا التفريق الأمن والراحة . 

وحرب بعاث شاهد » فقد نشبت بين الأوس واللتزرج حرب عرفت 
بيوم بعاث » وكان بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس على الحزرج » وانتصر 

ولم تكن العلاقات بين اليهود والعرب من الحسن إلا ما تمليه الضرورات 
على اليهود » وني أحسن الصلات لم يكن صفاء القلوب موجوداً » بل اليهود 
لا يخلصون لأي أحد من غير بي جنسهم ودينهم » ويحقدون على من عداهم 
حقدآ لا يزول » لأنه صار غريزة أصيلة . 


. الأغاني‎ )١( 


وكان يثور جدل بين اليهود والعرب » وكان لليهود علماؤهم وأحبارهم » 
وهؤلاء ذوو ثقافة عالية » فكانوا ‏ إذا احتدم اللحدل أو الحصام بينهم وبين 
العرب - يتوعدون العرب بأن نبياً عربياً أطل زمانه وقرب أوانه » وسيسرعون 
إلى تأييده واتباعه فيكونون معه يدا واحدة عليهم ؛ ولا قبل لهم بحربهم . 

وكان الأوس والخررج سمعون ذلك » فلما حضر أفراد منهم 21 مكة 
وسمعوا من الرسول #َيْهِ قال بعضهم لبعض : هذا هو الذي تتوعدنا مبود 
به » فلا يسبقنكم إليه » وأسلموا وتبعوا الرسول الكريم » ثم عادوا ونشروا 
الإسلام قُ المدينة . 

وإذا كان في يرب قبائل يبودية كونت مجتمعات إسرائيلية مغلقة فإن 
من البديهى أن يكون بمكة أفراد من بي إسرائيل كما نفهم من القرآن الكريم . 

قال الله تعالى : ط الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والانجيل # الأعراف : /ا16 . 

و ظ ولقد آنينا موبى تسع آيات بينات فاسأل بي إسرائيل إذ جاءهم 
فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً » الإسراء : ٠١١‏ . 

والسورتان مكتان » وني أسباب النزول للواحدي : قوله تعالى : «واتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» الآية » قال ابن مسعود : نزلت في 
بلعم بن باعورا رجل من بي اسرائيل 4 وقال ابن عباس وغيره من المفسرين : 
هو بلعم بن باعورا » . 

وهذه الآبة الكريمة « واتل عليهم » الآبة جاءت بعد قصة موسى وبي 
إسرائيل وفرعون بالتفصيل . 

وني أسباب نزول قوله تعالى : «إويسألونك عن الروح » الآبة قول لابن 
عباس :وهو أن قريشاً قالت لليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل » 
فتمالوا : سلوه عن الروح » فتزلت هذه الآية » وقال المفسرون : إن اليهود 


:١ 


اجتدعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن محمد وحاله : سلوا محمداً عن 
الروح وعن فتية فقدوا في أول الزمان وعن رجل بلغ شرق الأرض 0 ؛ 
فإن أنجاب في ذلك كله فليس بنبي » وإن لم يجب في ذلك فليس تبياً ؛ 

أجاب في بعض ذلك وأمسك عن بعضه فهو فى » فسألوه عنها 0 1 
تعالى في شأن الفتية : «أم حسبت أن أصحاب الكهف » إلى آخر القصة » 
ونزل في الروح قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح » الاية . 


وكل هذا يدل على وجود أفراد دن اليهود عمكة 4 وإِن ١‏ كن هم شأن ل 
شأن اليهود بالمدينة » وكان فيهم علماء » فلقنوا قريشاً أسئلة غاية في الصعوبة 


لاا نع رفها قريشس 7 


وسواء صحت روايات أسباب التزول أم لم تصح فإن الواقع التاريخي 
لا يأبى وجود يبود بمكة » لأن نجارة قريش كانت رج منها إلى الشام مارة 
بالأماكن ااي يستوطنها اليهود من المدينة وشماا » وكانت صلة المدينة بمكة 
قائمة ثابتة » فلا غرابة أن ينزح إلى «كة أفراد من اليهود ليسر الحياة يمكة , 
ولوجود بعض الحاليات الأجنبية أو أفراد من فارس وبيزنطة وسوريا ومصر 


واليية . 
ووجود أفراد من هذه البلدان المختلفة بمكة ثابت تارحياً ثبوتاً صحيحاً : 
وكان من هؤلاء أغنياء مثل سلمان الفارسى ومثقفون مثل صهيب الرومي . 
وإذا افر ضنا خاو مكة من اليهود فلا يتغير من الأمر شي ء » فقد كان 


منههم قُُ الحجاز قبائل معدودة » هم قد اكنهم وآطامهم وحخصوههم » وكانت 
هم وقائع مشهورة 0 الرسول والمسلمين 2 منها وقائع جدلية ووقائع حر بية 3 


النضير وبي قينقاع عرب مودوا 
» وهو دليل غير صحيح » كما أن بعض 


وقال بعر الباحثين : 0 8 
1 


1: 


الباحثين (© مثل جريتز - حسب روايةٍ الدكتور إسرائيل وافنسون «ؤلف 
كتاب ( تاريخ اليهود في جزيرة العرب ) - يذمكر إنكار يبود دمشق وحلب 
أن يكون يبود الحزيرة في يرب واليمن يبوداً ؛ ويقول : انهم كانوا ينكرون 
وجود يبود في الحزيرة العربية » ويقولون : إن الذين يعتبرون أنفسهم من 
اليهود في جهات خيبر ليسوا يهوداً حقاً » إذ لم يحافظوا على الديانة الإلهية 
التوحيدية » ولم يخضعوا لقوانين التلمود خضوعاً تاماً » وإن العالم « شير كان ») 
يعتقد أن اليهودية في بلاد العرب كانت لا صبغة خاصة » فقد كانت بهودية 
في أساسها » ولكنها غير خاضعة لكل ما يعرف بالقانون التلمودي ) 2, 2 

ع المحافظة على ديانة التوحيد الإلمية » وعدم خضوعهم لشريعة 
التلمود خضوعاً ثاماً لا ينم ي أصالتهم اليهودية . فالذين ينكرون عليهم لم 
يكونوا خيراً منهم في المحافظة د » فقد كانوا يعثر فون بو-جود الطة 
الوثنيين » وي تلمودهم نفسه كفر بشع » وفي توراتهم أيضاً . 

وي كتابنا « الإسلام خاتم الأديان 29 » ص #١‏ وما بعدها : 


« أما اليهودية فكانت ديناً مغلقاً وقفاً على اليهود وحدهم » ومع أن 
اليهود اند 0 0 في الات منهم يت 
عشرات الألورف ومئامها ف أقط ار الأرض فإن البهودية بقيت مغلقة قُ وجوه 
غير اليهود » ولم يقوموا قط بدعوة الأمم الأخرى » ولم يرضوا بأفراد 
منها يشاركومم دينهم ورمم ). 

«وفكرة ( الله) كي اليوودية كما تصورها كتببهم فكرة وثنية لا تتفق مع 
كال الله المطلق وصفاته المثلى وأسنمائه الحسى » فيهوه رب اليهود وحدهم » 
إلمهى الام » ولا يقيلون أن يدعو ( مبوه » أحد من غْ 1 
عه فنك اا يدعو ( هيوه ) رهم من عير هم 


(1) العبقريات الإسلامية للعقاد » كتاب « مطلع النور » ص 4ه . 
(؟) طبع بيروت » سنة 5ىمم١ .)١955(‏ 


1 


)0 واليهود يؤمنون بو جود الالحة والأرياب ابي يعبدها سواهم 4 ولا 
يقتضيهم هذا الابمان أن يعبدوها » وصارت الديانة اليهودية وغيرها من 
الديانات لدى اليهود مثل « الحنسية » فكما أن اليهود ينتمون إلى « يبوه » 
ينتمي غير هم إلى عشتروت وتموز ومردوخ وآنو ورع وأوزوريس وآلاف 
الالمة الأخرى . 

« إن اليهودية « جنسية » مثل جنسيات الدول » فكما لا يحوز أن ينتمي 

« وي صفات « يبوه » رب اليهود ما ينتقض التنزيه الحق والكمال المطلق » 
فقد تصور اليهود « يبوه » شديد الظمأ إلى الدماء » عظم النشوة والبهجة من 
رائحة الشواء وتخيلوه رباً وثنياً على صورة إنسان يأكل ويشرب » وتختلف عليه 
نقائص البشر وصفاتهم من تعب وراحة واستذكار للدروس وطو ولعب )4 . 

« وفكرة البعث والنشور غير مذكورة في تورانمم » والإشارة إليها 
غامضة قِ سفر أشعيا 4 وإن كان سفر دانيال أبين 5 الأشارة لأنه ذكر أن 
الراقدين « الموتى يستيقظون » . 

و« وني التلمود وصفوا الله بما لا يليق يجلاله وقدرته » ووحدانيته وعظمته 


وبكل صفاته » بل ذهبوا إلى خضوع الله لأحبارهم » . 


و« وتأثرت اليهودية بما جاورها من الديانات الوثنية » فأخذت من بابل 
وتأثرت بمصر في عبادة العجل » ونقلت عن الكنعانيين مراسيم وطقوساً » حق 
ذهب بعض الباحثين إلى أن « يبوه » إلَه اليهود إِلَه كنعاني أخذه العبرانيون 
نادو 8 ننه ما ا يتفق 8 حياتهم اوم سن 0 الدالة على ذلك الاثار 
عم ابوثز الذي يسبق الميلاد بثلاثة الات نجة : 3 كلمة /, رياه ») أو ارا 
وهو اسم إله كنعاني 5 


: 


« ولقل اليهود قصة الحليقة عن وثنيات بابل » وأخذوا فكرة ( المخلص ) 
المنتظر من الديانة الفارسية ومن غير ها ) . 

« وفسدت الألوهية لدى اليهودية 5ا فسدت فكرتهم عن الله عندما و صفوه 
بصفات ت الاين لل كرواي انار التكوين » من ثوراتهم ا 
وتعاللى الكذب والتضليل » إذ 5 9 سفر بز التكوية ( أن الله لف آدم عن 
الأكل من « شجرة معرفة الخير والشر ) بحجة الود في حين أن الله أخفى 
السب ا حقيقي وهو أن يكون آدم مثل الله إذا أكل من هذه الشجرة » 
فتقول توراتهم : « وقال الرب الإلَّه هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا 
الجير والشر ) ١‏ 

) ولكن آدمأكل من الشجرة ولم يصر مثل الله» وي هذا تكذيب لله كنا 
أن فيه اعتّرافاً من « الرب الإلّه » بأن له شركاء يدل عليه قوله في زعمهم : 
« كواحد منا ). 

١‏ ويذكر ما يسمى التوراة لديهم أن الرب الإلّه كان ماشياً في الخنة فاختب 
آدم وامرأته 3 بل نجسد هذه التوراة ( الله ) نيد » وتذكر في قصة لوط » 
أن الله وملكين جاءوا إلى إبراهيم » وهذه عبارة سفر التكوين ( الإصحاح١١):‏ 
وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه ... الخ » وأنهم أكلوا بما قدمه لهم ابراهم . 

« ويكفي أن ننقل بعض ما جاء في « التلمود » للدلالة على بشاعة الوثنية الى 
دخلت اليهودية فأفسدما إفساداً . 

« في سفر روبين 7١‏ حرف ب من التلمود الأصيل : « إحذر يا بي » 
يقول الحاخام رابا : واتبع التلمود لا التوراة » فالتوراة تتضمن أحكاما 


. سفر التكوين 3 الاصحاح الثالث‎ )١( 


10 


لا تستوجب عالفتها الموت ٠»‏ وأما من يخالف حرفاً جاء في التلمود فالقتل 
عقابه » ومن يبزأ بكلمة من كلمات التلمود يغمس في الغائط ويساق فيه حياً 
إلى أن وات 

ووف سفر ميلا "١‏ من التلمود : «:إن الله يدرس التلمود حتضا على 
قدميه ) . 

« وفي سفر بيراشون / حرف أ : « دخلت قدس الأقداس فرأيت الله 
جالساً على كرسي مر تفع » فقال لي : باركبي يا بي » وإذ باركته شكرني 

« وي سفر باباتير ا ه/ا حرف أ : (١‏ الحاخامون يصبحون جميعاً آلة » 
ويدعون يبوه أي الله ) . 

« وني سفر مويدقنان ١‏ حرف أ : ( للحاخامين السيادة على الله » وعليه 
إجراء ما يرغبون فيه » . 

و وفي سفر بابامزيا م حرفأ : ١‏ إذا احتدم الحلاف بين الحاخامين 
والله 4 فالحق مع الحا خامين ( 00 93 

و وهذه الأسفار كلها من التلمود تبرهن على عقيدة اليهود القائمة على 
التعدد والكفر وتحقير الله وإنزاله دون منزلة الحاخامين "ا أن تورانهم 
نفسها مليئة بما ينقض: التوحيد وكال الله المطلق » وتنسب إليه الظلم » وكل ذلك 

0 في البشاعة الوثنية وفساد العقيدة وزوال عقيدة التوحيد من اليهودية ما 
يثبت أن الديانة اليهودية لم تعد ديانة توحيد كما كانت » وكتابهم المقدس الذي 


اشن ع ف اريسي :تعزن و الاق الود را ا 
له بعنوان 0 التلمود خداع اليهود ( منشور مجلة )0 الرسالة "نغ العدد اا الصادر قٍ 


مع تر هزه/:/ ختخام). 


5 


فيه المدى والنور قد حرق بحيث اختلط الأصل نفسه حبى كان التمييز بين 
الصحيح والزائف متعذراً » . 

) هذه م ي بمودية مود دمشق وحلب الذين أنكروا على إخوامم مود 
الخزيرة الع و بموديتهم » بحجة عدم المحافظة على ديانة التوحيد الإلمية وعدم 
خضوعهم التام لشربعة التلمود 040 . 

وما أنكروه هو ما أخلوا أنفسهم 2 فهو ححة مردودة عليهم لآم هم 
ويهبود الحزيرة سواء 3 بل ليهود الحزيرة دعاواهم أيضاً . 

يقول العقاد بي كتابه ( العبقريات الإسلامية ) ص 4ه : 

ولا بمنع هذا أن يكون ليهود ينُب رأي ني أنفسهم غير رأي إخوانهم 
بلاد العرب 
قبل محمد : أن بي النضير وبي قريظة كانوا يسمون أنفسهم بالكاهنيين » 
ويزعمون مز ن ثم أنمم من نسل هارون » وأما ياقوت فإنه يول : أن يبود 
يرب عرب مبودوا 4 وقد خطر إنا أن بي قناع كانوا من عرب الشمال 
الأدوميين أو أشباههم الذين هاجروا إلى بلاد العرب بعد هدم الميكل سنة 


الدمشقيين والحلبيين » فقد روى أوليري في كتابه عن 


سبعين أو دعل تشريد البهود على يك هادريان سئة مئة ة واثنتين وثلاثين ) 10 . 

ويعلق العقاد ‏ رحمه الله على هذا بقوله : 

« على أن الصبغة اليهودية الي بقيت مع يبود يرب في معيشتهم وصناعاتهم 
ومعاملامهم ومعرفة بعضهم بالكتب العبرية القديعمة ولياذهم بالاطام أدل عليهم 
من تقديرات المؤرخين على الفرض والتخمين ٠»‏ وما أشبه قينقاع أن ترجع 
قُ أصلها إلى « كوهنكا ) ! ! وما أبعد اسم « النضير ) من أسماء العرب 
الأقدمين ! ! لقد قيل : إنهم بطن من بطون دام أبناء عم اللخميين » فهل 
كان يجدام من يعرف العبرية كما عرفها مود يرب ؟ وهل كان في وسعهم 
أن د ينشئوا المدرسة العبرية الى ظات إلى عصر الدعوة المحمدية يسميها العرب 


ف 


« بيت المدارس » ويسميها اليهود « بيت هام مدراس ) . 

ووقد كان بحسب لؤلاء اليهود أثر في مقدمات الدعوة الدينية أو 
مقدمات النهضة القومية الإنسانية بعبارة أخرى لو أنهم أفادوا العرب من 
حولهم دروسا في التفكير والأخلاق تكشف لهم عن سخف الحاهلية » 
وتببىء ضمائرهم لما هو أصح منها وأقرب إلى التقدم والداية » هذا أو تكون 
حياتهم بين العرب قدوة صاحة يقتدون بها ُ معاملا مم » وعلاقة بعضهم 
ببعض بي السلم والحرب وااحالفة والمخالفة ) . 

6 هذا ولا 0 قْ ا اسان شمن 
بولامم وحر استهم 0 قِ الطريق » 7 0 بين الحاهليين الحبودين 
والخاهليين الوثتيين فرق في العادات والأخلاق إلا أن يكون فرق الشجاعة 
والرجولة في جانب الوثنيين يمتازون به على الذين تعودوا اللياذ بالاطام » 
والتعلق في حربهم وسلمهم بذرائع المساومة والنفاق » . 

« وقد كان يبود يئرب قدوة سيئة في كل علاقة بينهم وبين العرب . 
أو بينهم وبين أنفسهم في جوار المدينة » فقد كانت سياستهم مع قبائل العرب 
قائمة على الإيقاع بينها » واثارة الأحقاد في المتخاصمين منهم كلما جنحوا 
إلى النسيان وتعاهدوا على الصلح والأمانء ولزم اليهود أنفسهم داؤهم القديم 
من الشقاق والمشاكسة حيثما اجتمعوا في مكان واحد » فدبت اللحصومة بين 
بني قينقاع من جانب ٠‏ وبي النضيروبي قريظة من الحانب الآخرء ولم يتفق 
بنو النضير وبنو قريظة على شيء غير حسدهم لبي قينقاع » وعملهم على 
الوقيعة بين قبائل الأوس واللتررج وهى كثيرة في جوار المدينة » وقد كانوا 
ينفسون على بي قينقاع أنهم كانوا يقيمون في قصورهم داخل المدينة » ولا 
مأوى لبى قريظة غير ضاحية المشرق » ولا لبى النضير غير ضاحية المغرب » . 

وكان وجود اليهود بالحزيرة العربية مثار فئن » ولم يسلم في جوارهم جار » 
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بل كانوا داع مصدر الظلم والفساد 4 يكذيون 2 القول 0 ويخلفون ا 3 
وينكثون العهد » لا يرعون إلا ولا ذمة » وبقدر ما أحسن إليهم الرسول مَلِنٍ 
أساءوا إليه أضعاف إحسانه » وثي رواية : وكادوا يقتلونه . 


وما كان رسول الله محقد على اليهود ٠»‏ بل كان يريد لهم الخير » وأمعن 
في النية الحسنة مقرونة بالعمل الطيب يبر بهما اليهود رجاء أن مبتدوا تدرا 
أو مبتدوا فيكفوا الأذى » ولكنهم لم يستطيعوا مغالبة ما ركب في طبعهم من 
الرذائل كالغدر والكذب والنفاق و 0 والحقد والإثارة والإساءة إلى المحسن. 

ويكفى أن دنفك منهم صبر من 0 بالصير بين بي البشر جعي حمل 
جبروه على أن خلصض يرب منهم لعن الحجاز من شرهم م 
ا بعض صحاءته الأجلاء . 

ودخلت اليهودية جنوب الحزيرة من يرب كا يقول المؤرخون » 
ويذ كرون أن ملكا اسمه ( أب كريب أسعد » المعر وف باسم آخر هو ( أسعد 
الكامل آل تبع ؛ رحل إلى يترب واستقبله اليهود واعتنق اليهودية ونقلها إلى 
ال 0 

وعلى أي حال فإن اليهودية وجدت ينوب اللحزيرة كنا وجدت في شماطاء 
واليمن أدعى من الحجاز وأكثر اغراء للكسب والاتجار » فهي أخصب » 
وليس باليمن ما بالحجاز من التجار الكال كل عار قريتن © أى لا مون فى 
اليمن ما بجدونه في مكة من الزاحمةالي لا يستطيعون الدخول فيها وحدة الصف 
القرئي واجتماع 7 ولأن لليهود خلائق لا يستطيعون بسببها أن يعيشوا 
مع قريش في أعداد كبيرة على وفاق . | 

وجدت اليهودية ني اليمن وأصبحت دين الدولة الرسمي » وآخر ملك 
بودي ام اليمن هو ذونواس الذي حكم من 0٠١‏ إلى سنة 7ه م 
كنا يرجح بعض الباحثيين المحدئين » وهو آخر ملك في الأسرة المالكة 
السبثية الي كانت تعتئق اليهودية ؛ وبقي حكمها قرناً ونصف قرن . 


.1 الاسلام ب 5 


وذو نواس هو الذي تمت على يديه وني حكمه مذبحة الأخدود الشهيرة 
في نجران الي أشار إليها القرآن الكريم فقال : « قمُتل أصحاب الأخدود ٠‏ الثار 
ذات الوقود»إذ هم عليها قعود » وهم على ما يفعارن بالمؤمنين شهود ٠‏ وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد #البروج 4 -8 . 

وهذه المذبحة الي تمت على يد ذو نواس سنة 5717 م كان وقودها مسيحيو 
نجران الألى خيدّرهم العاهل اليمني اليهودي بين الرداة أو القتل فثبتوا على 
إعانهم ء فنقم العاهل اليهودي واليهود على المؤمنين ايمامهم وقتلوهم حرقاً » 
واليهود يتلذذون بمنظر ضحاياهم البشرية . 

وانتشر خبر المذبحة الفظيعة حتى انتهى إلى قيصر الأمبراطورية الرومانية 
الشرقية المسيحية فغضب لؤلاء المؤمنين وانتقم لهم من اليهود وعاهلهم 
فابادهم وقضى عليهم . 

بعد أن زال حكم اليهود وقضبي عل اليهودية في اليمن حل محلها العنصر 
المسيحي ٠»‏ لأن القيصر انتدب نجاثي الحبشة للانتقام » فبعث جيشاً بقيادة 
« أرياط » الحبشي لضرب الدولة اليمنية اليهودية » وقد وفق أرياط للقضاء 
على دو لة اليهود اليمنية وأقام أحد أبناء البلاد حاكاً عليها واسمه « سام يفع 
أشوع » ويظهر أنه مسيحي ٠‏ وذكره مدون في بعض النقوش » إذ ورد فيها 
أنه ولي حكم البلاد سنة 8؟ه م وقد استهل أحد هذه النقوش ببذه اللحملة 
« باسم الرحمن وابنه يسوع المنتصر » ولم تكن الحملة منقوشة هكذا ولكنها 
هي الترجمة العربية ''". 

وسيطرت المسيحية على اليمن وانزوى اليهود عندما انتهت دولتهم » 
وظهر تي اليمن قائد حبشي هو « أبرهة واوكاث تعض المسحية #خار يا لكل 
عقيدة تخالفها » وعلم أن الوثنية العربية لائذة بمكة في كعبتها المشهورة » 


(1) التاريخ العربي القديم » بحث بقلم الدكتور فؤاد حسنين علي ص ٠١١‏ ل 
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فآلى على نفسه اقتحامها » وألا يدع بالخزيرة دين غير دين المسيح » ونشره 
في بقاع كثيرة » وجعل نجران مركزاً رئيسياً المسيحية » ومنها انطلق إلى مكة() 
ليهدم كعبتها ويصرف العرب إلى « الكاتدرائية » الي بناها بصنعاء » ولكنه 
هلك هو وجيشه والفيل الذي صحبه على بعد أميال من مكة » وسلمت الكعبة 
وما فيها وحوطا من الوثنية الي قضى عليها الإسلام . 

أما المسيحية ني شمال الحزيرة والحجاز فقد عرفت بسهولة ويسر » 
لأنها لم تتتخذ وسائل اليهود ؛ ول تكن ظروف المسيحية كظر وف اليهودية . 

وعرفت الحزيرة العربية #تلف النحل المسيحية الى تجحاوزت الحمسين في 
القرن الرابع والخامس الميلادي حتى ل يعد بينها لقاء إلا في نقاط معدودات » 
لا تتجاوز تأليه المبيح » ومن بعد" تفترق كل نحلة عن الأخرى لتتصارع , 
وينتقل الصراع من المجامع المسكونية والكنيسة إلى الحزيرة العربية مع من 
محملون النزعات ويمثلون النحل . ٠‏ 

والهلال العربي الحصيب تنصّر » ودخل ني النصرانية قبائل عربية » منها : 
مانا ووبية و تلب وجواء وتوت :وسفن رك وقفاعة وأهل اير :7 
وجاور في مكة والمدينة مسيحيون » وكانت مكة أكثر من المدينة الي استأثر 
بها اليهود . 

ول يكن للمسيحيين أو المسيحية أثر يذكر في الحياة العقلية وإن كانت 
مكة معترفة بها » إذ كان في جوف الكعبة صورة للمسيح في حضن أمه العذراء 
عليهما السلام » لأن الوثنية المكة كانت من القوة والسيادة بحيث عجزت 
المسيحية من التأثير فيها . 

وخرجت المسيحية من سمتها الصحيح إلى عقيدة شدندة التعقيد » ندر أن 
يفهمها إلا الراسخون ني العلم » وأما غيرهم من المسيحيين الأصلاء فلم يكونرا 


)١(‏ كان ذلك في سنة .لاه م أو إلاه م. 


0١ 


يفهمون النحل المذهبية وأصوها الفاسفية . 


وعندما انتقلت المسيحية إلى اللحزيرة العربية ودخل فيها من العرب من 
دخلوا لم يكونوا يفهمون إلا « المعلومات » السطحية » أما العقيدة المعقدة 
فما كانت مخط ر الهم على بال » فإذا كان في رؤساء الديانة المسيحية من أصحاب 
الفكر والفلسفة من ل يفهم بعض النظريات الفلسفية المعقدة فمن البديبي ألا 
يفهمها أوائك العرب. 


عرف العرب من هذه النحل : الاريوسية » والنسطورية » واللوسيانية » 
والأريجينية » واليعاقبة وغيرهم » ولكن لم يدركوا الفوارق بين هذه النحل » 
فكل قبيلة أو جماعة اتبعت نحلة من عر فوهم أو انتهوا إليهم . 

وم 0 المسيحية ‏ وكذلك اليهودية ‏ البى اعتنقها العرب بمنزلة العقيدة 
المتغلغلة فى الأعماق » بل كانت شه الف تبهت على «رور الأيام» أو 
تسهل إزالتها إذا أريد لها أن تزول وليدا غنادما اعد العررت: المسيحيون أو 
من كان منهم على اليهودية دين الإسلام انتهت الصيخة الظاهرة » ول يعودوا 
يذكرون دينهم السابق » بل كان الوثنيون يذكرون حيامم القديمة وعقائدهم 
السابقة وإن كانوا قد تحرروا منها . 

وإذا كنت نفيت تأثير اليهودية أو المسيحية ني العمل العرني والحلق العرني 
فإني لا أنسى أن أهل الكتاب كانوا بمعزل عن العرب » وأقصد بأهل الكتاب 
الكهنة الذين اختصوا بالوصاية على الكتاب المقدس وتفسير نصوصه » أما 
العامة من أهل الكتاب فلم يكونوا على علم بحقيقة الدي نالذي يعتنقون» وهؤلاء 
الكهنة كانوا بعيدين عن الحياة العربية » قانعين بكهنوتمم في أضيق الحدود . 

وإذا كان الحنفاء من العرب على بعض روايات الإخباريين قد نحرروا 
من الوئنية وأعجبوا بالنصرانية واستمالتهم عتويانها من ناحية العقيدة فإن 
الواقع ليس كذلك » فالهنفاء قد خخرجوا على الوثنية» وكانوا على معرفة ثاقبة 
بالكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى » ولكنهم لم يؤمنوا بما جاء فيه مما 
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لا يتفق مع ما اعتقد الحنفاء وذهبوا إليه » فهم لم يكونوا مؤمنين بتأليه المسبح 
ولم يكونوا مؤمنين بما جاء في التوراة من نجسيد الله ومن نسبة النقائص إليه » 
فكانو | على ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام . 


إن الحنفاء اتجهوا إلى الله وحده » وآمنوا بالوحدانية » فهم أصلحوا 
عقيدتهم باعتقاد التوحيد » وكفروا بما سواه سواء أكان المعبود من قبل غير هم 
بشراً أم ملائكة أم جمادا أم نباتاً أم غير ذلك : 

ووجود اليهودية والنصرانية 5 جزيدرة العرب والحقد على الاسلام حماا 
بعض الباحثين من غير المسلمين على انهام الإسلام والرسول الكريم » فقد زعم 
أجناس جو لدزيهر في كتابه ( العقيدة والشريعة في الإسلام ) وإبراهم جيجر 
في كتابه ( ما أخذ محمد من اليهودية ؟) وغيرهما أن الإسلام خليط من تلف 
الديانات الوثنية وغير الوثنية والديانات السماوية . 

والذين يزعمون هذه المزاعم من المستشرقين مثل جولدزيهر الألماني وغير 
المستشرقين انما هم يحقدون على الإسلام » فوحدة الأسماء لا تقضي بوحدة 
المسميات » والتقاء الديانات الوثنية والسماوية كاليهودية والمسيحية قبل التحدريف 
والإسلام ٍ نقاط نتصل بالعقيدة والشعائر والفرائض والشريعة لا يوجب أن 
أن يكون الإسلام آخذاً منها . 

وسنعرض للرد على هذه المزاعم ني فصل الإسلام لأن ذلك موضعه . 

وعرف العرب « الدهرية » أو « التعطيل ) أو ( الإنكار لوجود الإله » 
أو القول بوجوده م جحود البعث 4 والقرآن الكريم درصور لنا هذه العقيدة 
الملحدة في غير آية من آياته البينات فيقول : 


( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون » الحاثية :55؟. 


و ظط وأقسموا بالله جهد إمائهم لا.يبعث الله من يموت » النحل : 88 . 


ردك 


و« اقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقاً -جديداًءقل كونوا 
حجارة أو حديداً ٠‏ أو خلقاً مما يكير ني صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون مى هو قل عسى 
أن يكون قريباً » الاسراء : 49 ١ه‏ . 

وظ قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ٠‏ لقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل إن" هذا إلا أساطير الأولين » المؤمنون : 47 8 . 


وظ ضرب نا مثلا” ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ه قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » الذي سجعل لكم من 
الشجر الأخضر ناراً فإذا أنم منه توقدون » أوليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ه إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون ٠‏ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون » يس : 8لا "3 . 

هذه العقائد قد عرفها العرب ٠‏ ولكن منهم من آمن بوجود الله مع إنكار 
البعث » لأن العقلية المادية القاصرة لم تتصور القدرة الإلهية التصور الحق » 
فأنكروا قدرة الله على إعادة الحلق » ولم يفهموا البرهان المقدم لهم » فالله 
الذي قدر على الإنشاء من العدم لا تعجزه إعادة الحلق : 

ونسبة الهلاك إلى الدهر تستحق التأمل . فهناك الحديث الشريف : «١‏ لا 
تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله ) . وفي رواية : «١‏ فإن الله هو الدهر » . 

وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن « الدهر ) من ا الله الحسبى » 
وهو خطأ منه ومردود عليه 3 

فإذا كان الدهر هو الله فنسبة الإهلاك إليه إنما هى نسبة إليه تعالى » لأن 
كليهما يدل عليه سبحانه وتعالى » فلماذا يندد القرآن بالمشركين حينما ادعوا 
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« وما يبلكنا إلا الدهر » ؟ أليس الدهر هو الله » والله هو الدهر "نا في الحديث 
النبوي الشريف ؟ ٠‏ 

وليس في الأمر تعارض ٠»‏ فمفهوم الدهر من الآية غير مفهوم الدهر من 
الحديث الشريف » فالمشركون أو الكفار نفوا جود الله » فالدهر الذي نسبوا 
إليه الإهلاك ليس الله » بل هو تعاقب الليل والنهار » أو الزمان » فشعراء 
الحاهليه وشعراء الإسلام أيضاً نسبوا إلى الدهر بعض أفعال الله . أولئك على 
إنكار وجود الله » والشعراء المسلمون على المجاز مع الإيمان بوجود الله . 

وتختصر ما ءجاء في مختلف كتب التفسير والمعجمات وكتب التوبحيد بما 
جاء في كتاب «١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ ١7‏ ففيه الغناء في هذا الأمر . 


قال الشارح الشيخ ابن حسن في مؤلفه هذا (ص 5377# -- 474 ) : 7 

)0 قال العماد ابن كثير قُ تفسير ه 3 حير تعالى عن دهرية الكفار وهن 
وافقهم من مشركي العرب ني إنكار المعاد إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر» ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش آخرون» 
وما ثم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد » ويقوله 
الفلاسفة الإلهيون منهم » وهم ينكرون البدأة والرجعة . 

« وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع » المعتقدون أن في كل 
ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شبىء إلى ما كان عليه » وزعموا أن هذا 
قد تكرر مرات لا تتناهى » :فكابرو | المعقول وكذبوا المنقول ؟ ولذا 
قالوا : طإ وما يبلكنا إلا الدهر» قال الله تعالى  :‏ وما لهم بذلك من علم إن 


)١(‏ توي المؤلف رحمه الله سنة 08؟١‏ ه والكتاب مطبوع » ومرجعنا الطبعة اقاينة نه الطوعة 
بمطبعة السنة المحمدية /الا«١‏ ه ١4010(‏ م) وأكتفينا بكتابه بعد أن راجعنا أكثر من مئة 
كتتاب ف هذا الموضوع . 
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هم ذلا يظنون 4 أي رتوهمونث ويتخيلون 5 

« فأما الحديث الذي أخرءجه صاحبا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة قال : قال 
رسول الله يَلِنُه ٠:‏ يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر » وأنا 
الدهر » بيدي الأمر » أقلّب الليل والنهار » وني رواية ( لا تسبوا الدهر فإني 
أنا الدهر » وني رواية « لا يقل ابن آدم : يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر » أرسل 
الليل والنهار » فإذا شعت قبضتهما ) . 

) قال 5 شرح السئة 9 حديرث متفق على صحته »)2 أخ ر .جاه عن طريق معمر 
من أوءجه عن ألي هريرة قال : ومعناه أن العرب كان من 56 ذم الدهر 
- أي سبه ‏ عند النوازل » لمهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب 
والمكاره فيتقولون : أصابتهم قوارع الدهر » وأبادهم الدهر » فإذا أضافوا 
إذ هو الفاعل قُ المقيقة للأمور ابي يصنعوما 4 فلهوا عن سب الدهر ِ أه 5 
باختصار 

)0 وقد أورده ابن جروير سياق غريب جد هذا الطريق قال ) كان أهل 
الحاهلية يقولون : انما يبلكنا الليل والنهار » وهر الذي يبلكنا وبعيتنا ويحيينا » 
فال الله في كتابه : ظ وقالوا ما هى إلا حيائنا الدنيا تموت ونحيا وما يبلكنا إلا 
الدهر 4 1 : 

) ويسبون الدهر ذال الله عر وجل ( يؤذيبي ابن آدم © يسبب الدهر 
وأنا الدهر » بيدي الأمر 4 أقاب الليل والنهار ) . 1 

«وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور وعن سريج بن النعمان 
عن ابن عينية مثله » ثم روى عن يونس محمد بن دهب عن الزهري عن ألي 
تعالى : يسب ابن آدم الدهر » وأنا الدهر » بيدي الليل والنهار » وأخرجه 


لمك 


صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس ابن يزيك . 


« وقال محمد بن إسخاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أني 
هريرة : أن رسول الله لَه قال : « يقول الله عزوجل : استقرضت عبدي 
فلم يعطبي » ويسبنى عبدي » يقول : وادهراه » وأنا الدهر ) . 

« قال الشافعي وأبو عبيد وغيرها من الأة في تفسير قوله 3ل تسيوا 
الدهر فإن الله هو الدهر » : كانت العرب ني جاهليتها إذا أصاءهم شدة أو 
بلاء أو نكبة قالوا 5 يأ خيية الدهر 34 فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبوله » 
وإئما فاعلها هو الله تعالى » فكأتما إنما سبوا الله سبحانه » لأنه فاعل ذلك في 
الحقيقة » فلهذا + ممى عن سب الدهر بهذا الاعتبار » لأن الله هو الدهر الذي 
يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل في تفسيره ‏ وهو المراد 
والله أعلم . 

« وقد غلط ابن م ومن نحا نحوه من الظاهرية في عد هم « الدهر ). 

من الأسماء الحسى 4 أخذاً من هذا الحديث وأم 

« وقد بين معناه في الحديث بقوله : « أقلب الليل والنهار » وتقليبه : 
تصرفه تعالى فيه يما بحبه الناس ويكرهونه) . 

« وي هذا الحديث زيادة لم يذكر ها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله : 
« بيدي الأمر ) . 

« قوله : وي رواية : «١‏ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) معبى هذه 
الرواية هو ما صرح به الحديث من قوله : « وأنا الدهر أقلب الليل والنهار » 
يعي أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره » 0 منه تعالىى وحكمة » 
لا يشاركه في ذلك غيره » ما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن . 


فالواجب عند ذلك حمده 5 الحالتين وتحسن الان به سيحانه ونحمده » 
والرجوع إليه بالتوبة والإنابة » . 


وك 


وعبادة الأسلاف والأرواح معروفة عند العرب » وهذه المعرفة البدائية هي 
الي جعلتهم يفهمون النفس أو الروح فمهاً يتفق مع جهلهم ووثنيتهم » وما جاء 
في أساطير هم عن الهامة والصدى اشارة إلى تقديس الموتى | 

جاء في لسان العرب 15 : 2321١94 1١١8‏ : ( اطامة : رأس كل شيء 
من الروحانيين » عن الليث . قال الأزهري : أراد الليث بالروحانيين ذوي 
الأجسام القائمة بما جعل الله فيها من الأرواح » وقال ابن شميل : الروحانيون 
هم الملائكة والحن الي ليس لا أجسام ترى . وهذا القول هو الصحيح عندنا . 

الجوهري : المامة : الرافن او الت اغاغ :ويل : الهامة : ما بين 
حرفي الرأس . وقيل : هي وسط اران وخطبه . من كل شيء » وقيل : 
ذوي الأرواح خاصة . 

أبو زيد : الحامة : أعلى الرأس وفيه الناصية والقصة » وهما ما أقبل على 
الحبهة من شغر الرصأس » وفيه المفرق + وهو فرق الرأس بين ابحبينين الى 
الدائرة 

وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة 
فتزقو عند قبره تقول : اسقوني اسقوني » فإذا أدرك بثأره طارت © وهذا 
المعى أراد جرير بقوله : 

ومنا الذي أبكى صند ليبن مالك ونفّر طيراً عن جعادة وفع 

يقول : قتل قاتله » فنفرت الطير عن قبره . 

« وأزقيت هامة فلان » إذا قتلته . قال : 


فإن تك هامة ببراة تزقو 2 فقد أزقيت بالمروين هاما 


. وما جاء في المعجمات العربية كالصحاح وغيره لا مخرج عما في اللسان‎ )1١( 


يك 


« وكانوا يقولون : إن القتيل تخرج هامة من هامته فلا تزال تقول : 

اسقوني » اسقوني حى يقتل قاتله » ومنه قول ذي الإصبع : 
و 9 1 1 3-507 عع . ا 5 2 

ياعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصو أضربيك حى تقول الحامةاسقوبي 
يريد : أقتلك » . 

والهامة : طائر 4 وكان من العررب من برعم هما يقول المسعو دي (1) 
أن النفس طائر دنيسط 5 الجسم » فإذا مات الإنسان 3 قتل 0 00 يطيف به 
مستوحشاً يصدح على قبره » ويزعمون أن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبر 
ا ا 
ومصارع القتلى والقبور » وأنما لم تزل عند ولد الميت لتعلم ما يكون بعده 
فتخيبره به . 

والصدى ‏ كنا جاء في اللسان 15 : 5م١1‏ لم1 ما يبقى من الميت 
في قبره وهو جثته » قال النمر بن تلب : 

أعاذل إن يصبح صّداي بقفرة20 بعيدا نآني ناصري وقريبي 

فصداه : بدنه وجثته » وقوله : نآني ) » أي نأى عي . 

والصدى ‏ أيضاً ‏ حشوة الرأس » يقال لها : الحامة والصدى » وكانت 
العرب تقول : إن عظام الموتى تصير هامة فتطير » وكان أبو عبيد يقول 3 
انهم كانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بلي : الصدى 


وجمعه أصداء 4 قال أبو داود ,0 


سلاط الموت ونون عليهسم فلهم قُُ صدى المقابرهام 


.#90١: طبعة بولاق . و « بلوغ الأرب » للآلوسي ؟‎ ”01 : ١ مروج الذهب‎ )١( 
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وقال لبيد 5 

فليس الناس بعدك في تقير وليسوا غير أصداء وهام 
يدرك به الثأر خرج من رأسه طائر كالبومة » والذكر : الصدى ٠»‏ فيصيح 
على قبره : اسقوني » اسقوبي فإن قتلقاتله كف عن صياحه . 

وأسطورة الصدى والهام تشير إلى تقديس الموتى 4 أو الاهتمام مم 4 وإن 
كان ذلك مقصوراً على القتلى » إلا أن الأسطورة تعود ‏ كما تحسب - إلى 
عبادة الأسلاف » وإذا أضفنا إليها أسطورة عقر الابل على قبور الموتىمن غير 
القتبل كان ما نحسيه اكد . 

ون ذهب المؤرخون والمعجبون إلى أن العقر على القبور هو مكافأة الميت 
على ما كان ينحر في حياته من الإبل للأضياف ”2 » وقيل : كانوا يعقرون 
إعظاماً للميت 3 كانوا يذبحون للأصنام 5 

ولعل أسطورة الام والصدى هى الظلال المتخلفة من عبادة الأسلاف » 
وقد أهم الله رسواه محمداً عليه الصلاة والسلام أن يقضي على هذا اللون من 
عبادة الأسلاف وتقديسهم فجاء في أحاديثه الكريمة قوله وَلِنَهِ : 

« لا عقر في الإسلام ) . 

و« لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 0 . 

ولمسلم عن أني المياج قال : قال لي علي : ألا أبعئك على ما بعثي عليه 
رسول الله عله : «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ».. 

وقال : ١‏ اللهم لا تجعل قبرى و دنآ يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتحذوا 
قبور أنبيامهم مساجد ) . 


. النهاية لابن الأآثير مادة عقر‎ )١( 


وقال : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبرى عيداً ) . 

وي الصحيح عن عائشة : أن أم سلمة ذكرت أرسول الله َه كنيسة 
رأتما بأرض الحبشة وما فيها من الصور ء فقال : أوائك إذا مات فيهم الراجل 
الصالح أو العيد الصالح بنوا على قبره مسحلا وضوروا يه ثالث الصور 4 
أولئك شرار اللحلق عند الله ) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله مَلِنّهِ زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » . 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن.حسن آل الشيخ 5 شرح ( كتاب التوحيد )30 , 

الاك عاد ابن العو رحمه الله : ومن جمع بين سنة رسول الله كله 
في القبور وما أمر به وممبى عنه» وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس 
اليوم رأى ألحدهما مضادا للآخر 3 مناقضا له نحيث يه بجتمعان أبدا ع فقال 
رسول الله ينه عن الصلاة الى القبور » وهؤلاء يصلون عندها وإليها » ونهى 
عن اخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد » وسموما مشاهد مضاهاة 
لبيوت الله » وممى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها » ونمى عن أن تتخذ عيداً وهؤلاء يتخذوما أعياداً ومناسك» 
ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر » . 

؛ وأمر بتسويتها كا روى مسلم ني صحيحه عن أني المياج الأسدي وحديث 
نمامة ابن شفتي وهو عند مسلم أيضاً » قال فا بن عبيد بأرض 
الروم برودوس فتوي صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فسوي" 3 ثم قال : 
سمعت رسول الله عله يأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين 
الحديثين ويرفعوممباعن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب . 


. فتح المجيد م4 - )ومع‎ )١( 
,(١١6 ٠١ : ١ إغاثة اللهفان‎ )0( 
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« ونبى عن تخصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن 
جابر رضي الله عنه قال : ١‏ نمى رسول الله يَِنوِ عن تخصيص القبر وأن يعقد 
عليه وأن يببى عليه » ونمى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن 
جابر : أن رسول الله مَقِتّمِ « نبى عن تخصيص القبور وأن يكتب عليها » قال 
عليها القرآن وغيره . 

«ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضاً : أن 
وشوك الت ..: «نمى أن يحصص القبر » أو يكتب عليه » أو يزاد عليه ) 
وهؤلاء يزيدون عليه الاجر واالحص والأحجار . 

«ونبى عمر بن عبد العزيز أن يبى القبر اجر » وأوصى ألا يفعل ذلك 
بقبره . 

« وأوص الأسود بن يزيد : ألا تجعلوا على قبري آجراً » . 

و وض أبو هريرة حين حضرته الوفاة ألا يضربوا على قبره فسطاطاً ). 

0 وكره الإمام أحمد أن فب على القبر فسطاطاً) . 

« والمقصود أن هؤلاء المعظّمين للقبورء المتخذينها أعياداً » الموقدين عليها 
السرج » الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله مَلِنهِ 
محادون لا -جاء به » وأعظم ذلك : اتخاذها مساجد ١»‏ وإيقاد السرج عليها » 
وهو من الكبائر » وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره بتحرعه . 

)0 قال أبو حمل المقدسمى 1 ولو أبيح انخاذ السرج عليها م يلعن من فعله »2 
ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم 
الأصنام » قال : ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها لهذا الحبر » ولأن الني عَلْلَهِ 
قال :( لعن الله اليهود والنصارى » الخذوا قبور أنبيامهم مساجد ) بحذر ما 
صنعوا ( متفق عليه ) ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
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بالسجود لا والتتقرب الل د 
باتخاذ صورهم » والتمسّح بها والصلاة . | انتهى 

« وقد آل الأمر ببؤلاء الضتّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا , 
ووضعوا لا مناسك حبى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه « مناسك 
حج المشاهد ) مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام . 


ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عبنّاد الأصنام » 
فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله بيده وقصده من النهي 
عما تقدم ذكره في القبور » وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه » ولا ريب أن 
ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره ) . 


كل هذا يرهن على أنه ما منع عنه الرسول َلثم وحرمه كان موجوداً 

في الوثنية الجاهلية » ولئن لم يفطن فقهاء المسلمين ومؤرخوهم القدامى لعيادة 
الأسلاف فإن رسول الله ِنَم كان ملهماً حين حرم هذه الوثئنيات : عقر الإبل 
على القبور ٠‏ واهامة » وبناء المساجد على القبور » وإيقاد السرج عليها » واتخاذ 
قبره عيداً أو وثناً وغير ذلك ما يتصل بتعظم الوتى ست يقضي على عبادة 
الأسلاف الي عرفها الناس قبل عهد الرسول الأعظه عله وبعده . 

وعودة كثير من المسلمين إلى هذا الضرب من الحفاوة بالقبور إما هي 
إحياء منهم لعبادة الأسلاف المعروفة . ْ 

وما تشديد الرسول #َِنُهِ في تسوية القبور إلا الرغبة في القضاء على عبادة 
الأسلاف قضاء تا 

ومع وجود مختلف الديانات والعقائد والوثنيات مع كثرة نتحلها ومللها » 
ومع وجود الدهريين المنكرين لوجود الله والمعاد والقيامة فإن العرب الحاهليين 
لم يكونوا جميعاً على هذا النحو من الشرك والضلال » فقد كان فيهم الحنفاء 
الذين يتعبيدون الله على ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام » وكان فيهم من 
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يؤمنون بالبعث والنشور والثواب والعقاب» وكان منهم موحدون . 
فالشاعر أمية ابن أبي الصلت قد آمن شعره وقلبه وإن لم يدخل الإسلام ) 
وأعلن التوجيد » وكان رسول الله َلثم ينشد بيت أمية: 
اتاد ل اناوه لوطت . ,باللر يكنا بون وفماتها 
وقد أدرك أمية الإسلام ولكنه لم يسلم » فقد توني في السنة التاسعة من 
الهجرة » وهذا يطمئننا إلى أنه سمع بعض سور القرآن » لأن في شعره ما يدل 
ومن شعره هذا قوله : ا ظ 
فارتنوره وجاش بماء طم فوق الخبال حبى عللاها 
قيل للعبد سر فسار وبالله على الول سيرها وسراهما 
قيل فاهبط فقد تناهت بك الفلك على رأس شاهق مرساها 
وقوله 
فكل معمر لا بد يوماآاً وذي دنيا يصير إلى زؤوال 
وهذا منظور فيه إلى القرآن الكريم الذي جاء فيه : 
حتّى إذا جاء أمرنا وفار التنّور قانا احمل فيها من كل زوجتين اثنين 
وأهاتك إلا من سبق عليه القوؤل ومن آمن وما آمن معه إلا قليل «وقال اركبوا 
فيها باسم الله مجريها ومرساها إن رلي لغفور رحمم * وهي نجرى بهم في موج 
كالحبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني إركب معنا ولا تكن مع الكافرين » 
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
5 505 2 - ا إن 97 تر 3 
أقلعي وعيص الماء وقضي الآمر واستوت عل الحودى وقيل .بعدا للقوم 
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الظالمين ه ونادى نوح ربنّه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت 
أحكم الحا كين ه قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنلّهِ عمل غير صالح فلا تسألن 
ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الحاهلين ه قال رب إني أعوذ بلك أن 
أسألك ما ليسي به علم وإلا تغفر لي وترحمتي أكن من الحاسرين ٠‏ قيل يانوح 
0 ت عليك وعلى أمم من معك وأمم ستمتعهم ثم يمسهم 
ال 

00 من عليها فان ٠‏ ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام » 9©. 

ويقول لبيد : 

لعمرك ما تدري يي الطوارق بالخصا ولا زاجرات الطير ما الله فاعل 

ويقول زهير بن أبي سلمى : 

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى وما يكم الله يعلم 

ويقول لبيد : 

ألا كل شي ء ما خلا الله باطسل وكل نعيم لا محالة زائل 

وغير هذا كثير في شعر هؤلاء وغيرهم » وكأنه شعر إسلامي » يضاف 
إليه الإمان بالبعث . فهذا وثبي جاهل هو عمرو بن زيد يوصى ابنه قائلا": 

أببي زودني إذا فارققبي في القبر راحلة برحل قائر 

للبعث أركبها إذا قيل اظعنوا متوثقين معا لحشر الحاشر 


4 
م 


ويوصى جردبة بن الاشيم الفقعسى ابنه قائلا : 

باسعد زم متك" فإنساكق. 2 ١‏ أوضيك أن أغا الوضاةالافرت 
)١(‏ سورة هود : 4٠‏ --م؛. 
)١(‏ سورة الرحمن : 55 - 'ام. 
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لا تتركن أباك حشر راجلاة2 في الحشر يصرع لليدين وينكب. 
واحمل أباك على بعير صالح وتق الحطيئة انه هو .أقرب 
ولعل لي ما تركت مطية. 2 في القبر أركبها إذا قيل اركبوا 


وس الع ار :النافة :الى "تعد لماك فق برها ربوع لكر ليق 
وجمعها بلايا . يك 

وفي اللسان ١8‏ : 97 : وان اال كرت ضاحها مجر لطا ار 
وتشد » رأسها إلى خلفها وتبل » أي ترك هناك لا تعلف ولا تسقى حتى تموت 
جوعاً وعطشاً . كانوا يزعمون أن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً على البلايا » 
أو مشاة إذا لم تعكس مطاياهم على قبورهم » قلت : في هذا دليل على أنمم 
كانوا يرون ني الحاهلية البعث والحشر بالأجساد » . 


والقرآن الكر.م شاهمد على أن من العرب من كان يؤمن بالله ويؤمن 
بربوبيته وبأنه الحالق المدبر للأ مر في غير آية منه . 


ه سس هم 


(ولن سألتهم 0 خسلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن” 
الله فأنى يؤفكون ء الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرٌ له إن الله بكل 
شيء عليم » ولئُن سألتهم من نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليقولن .الله قل الحمد لله بل أكير هم لا يعقلون + وما هذه الحياة الدنيا 
إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لحي الحيوان لو كانوا يعلمون» فإذا ركبوا في 
الفلك دعوا الله محلصين له الكزق: فلما بجاهم إلى البر إذا هم يشركون » 
العنكبوت :51 -ه5 2520 

وه ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليتق ربونا إلى الله زلفى » الزمر :.”" . 

ووجود هذا الإيمان بالخالق والبعث في عصر بعدت فيه ديانات السماء 
كالمسيحية واليهودية عن صراطهما المستقيم إلى الوئنية يشير إلى تفتح في النفس 
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العربية بالحزيرة وبخاصة بمكة » وإذا أضيف إلى هؤلاء الذين يؤمنون باللخالق 
والبعث الحنفاء ». واعيراف الوثنيين من المكيين وغير هم بأمهم يعبدون مايعبدون 
من دون الله لا يقصدون إلا انخاذهم زلفى إلى الله وضح لنا أن مكة وما جاورها 
إلا الندرة النادرة من الوثنية 5 

وكان العصر الذي بعث فيه الرسول مَلنْوٍ عصر قلق » فتّد كان ذوو 
النفوس الصافية يرقبون ظهور ني جديد » والمفجوعون ني آمالهم ينتظرون 
من يخلصهم ثم انتهوا إليه من الظلم والفساد 1 

ووجود صهيب اأرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي على صعيد واحد 
مع اخختلاف الحنس والدار واللغة ودون اتفاق يشير إلى حالة القلق التى سادت 
العالم المتمدن وسادت بجزيرة العرب . 

ولا شلك أن حالة القلق تسبق الراحة والطمأنينة والأمن » وهذا ما حدث 
في الخزيرة العربية » ومكة على الخصوص . 

واذا كانوا ينتظرون من بمحى على يديه القلق 3 ويم على بديه الخلاص 
مما هم فيه » فلماذا قاوموا محمداً مَظِثَرٍ عندما أعلن لهم 1 رسول الله وجاء 
إليهم حير الدنيا والآخرة ؟ِ 

كان اليهود ينتظرون المخص 2 فبعث الله هم المسيح عيسى بن درم 
فكذ بوه وحاربوه حبى صلبوه وقتلوه على زعمهم » وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه هم . 

إنه عناد اليهود وعنتهم : 

أما في مكة فما كانوا يحسبون أن محمداً عليه الصلاة والسلام سيفرق 
كلمتهم ويتعرض لالطتهم بالمحود 2 ولكثير من عادامهم بالتقبيح وَالتسنر 
ويدعوهم إلى إلَه واحد يلغي كل من عداه من الالهة والأرباب فتاوموه . 


.١ا/‎ 


ولم يكن العرب جميعا هم المقاومين » بل مشركو مكة الأآلى تعرضت 
عقيدتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومصالحهم للخطر يسبب الدين الحديد فحاربوه ؛ 
ولكنه انتصر بالحق وبالسلم » وكسب أتباعاً من أجناس مختلفة كانوا طلائع 
حملة الإسلام إل العالم 4 وكانوا نحق خخير موذج للدعاة إلى الحق . 
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الحارذ 7 شق لكر 


في العصر الذي ظهر فيه الإسلامه كانت الوثنية تسيطر على الأرض» ولم 
يكن بها دين صحيح كامل يطبق » بل فسدت الديانات كلها وانقلبت أديان 
شرك ووثنية » واضطربت الموازين الإنسانية » وساد الباطل والظلم » وغرقت 
المجتمعات الإنسانية في ظلام العقيدة وظلمات الباطل والكفر . 

والديانتان اللتان بقيتا هما المسيحية واليهودية » ولكنهما لم تكونا الديانتين 
الصحيحتين المنزلتين من السماء » بل خفيتت معالمها » وحرفت كتبهما » 
وانقلبتا دينين وثنيين » وبعدنا عن التوحيد الحق بعداً كبيراً . 

ول يكن أحد هذين الدينين مفتوحاً لغير شعوبهما في الأصل » بل كانا 
خاصين يبي إسرائيل » إلا أن المسيحية انحرف بها بولس حيث بجعلها لغير 
اليهود » وبثسر بها بين الأمم » وبذلك ناقض المسيح نفسه . 

أما اليهودية فكانت ديناً مغلقاً وقفاً على اليهود وحدهم » ومع أن اليهود 
انتشروا في الأرض » وني تاريخهم القديم نفي آلاف منهم إلى بابل » وتشتت 
عشرات الألوف ومئاتها ني أقطار الأرض فإن اليهودية بقيت مغلقة في وجوه 


(*) نقلنا هذا الفصل برمته من كتابنا د الإسلام خاتم الأديان » . 
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غير البهود » ولم يقوموا ‏ قط بدعوة الأمم الأخرى » ولم يرضوا بأفراد 
منها يشاركو مهم دينهم وريهم . 

وفكرة )0 ألله ( قُ اليهودية 53 تصورها كتبهم فكرة وثنية ل تتفق مع 
كمال الله المطلق وصفاته المثلى وأسمائه الحسى » فيهوه رب اليهود وحدهم » 
واللههم الخاص بهم » ولا يتمبلون أن يدعو ( يبوه ) ربهم أحد من غيرهم . 

واليهود يؤمنون بوجود الآهة والأرباب الي يعبدها سواهم ولا 
يقتضيهم هذا الاعان أن يعبدوها : وصارت الديانة اليهودية وغيرها من 
الديانات لدى اليهودية مثل «١‏ الحنسية » فكما أن اليهود ينتمون الى « يبوه ») 
ينتمي غيرهم إلى عشروت وتموز ومردوخ وآنو دم وأوزوريس وآلاف 
الآلهة الأخرى 

إن اليوودية «١‏ جنسية » مثل جنسيات الدول » فكما لا جوز أن ينمي 
متجنس بجنسية إلى غير ها كذلك المقوفية. 


وق صفات « يمبوه) رب لوديا ينقض التنزيه الحق والكمال المطلق : 
فقد تصور اليهود « بوه » شديد الظمأ إلى الدماء » عظيم النشوة والبهجة من رانحة 
الشواء » وتخيلوه ربا وثنياً على صورة إنسان يأكل ويشرب » وتحتلف عليه 


نقائص البشر وصفامهم من تعب وراحة واستذكار للدروس وهو ولعب . 


وفكرة البععث والنشو ر غير مذكورة في توراتهم » والإشارة إليها غامضة 
5 سفر أشعيا » وإن كان سفر دانيال أبين 5 الاشارة لأنه ذكر أن الراقدين 
( الموتى ) يستيقظون . 

والشريعة الي تذكر ها كتبهم صالحة لايهود في عصرهم القديم » ففيها 
ما يحتاج إليه قيام تمع متكامل م من نظم تتناول كل أعماله وأهدافه وآدابه 
وأخلاقه ومعاملاته في السلم والهحرب » ومعاملات الأفراد فيما بينهم » ولكننا 
نفتقد في شر يعتهم الإنسانية . 


ولكن أبين ما فيها من خلل محاباة الشريعة أصحايها » وعافاة من لم تتزل 
هم » مثل إباحة الربا والسرقة والأذى لليهود في معاملة غيرهم من أبناء الأمم 
الأخرى : ش ب 

وفي كتبهم أو توراتهم الموجودة أو ما يطلقون عليه التوراة ما دم بعضه 
بعضاً ٠‏ ففي الأنبياء والمرسلين من يزني ويعرض زوج من يزني بامرأته للقتل» 
بل بدمفعه إليه دفعاً ليتخلص مئه ويضم امرأته إلى نساثه مثل داوذ » ومن دزلي 
بابنته وهو لوط » ومن يثبت لله أنداداً من الأوثان والأصنام » وهو سليمان » 
وقد ذكرنا في الفصل السابق 7" نقولا” عن توراتمم تحوى هذه التهم القذرة 
موجهة إلى الأنبياء » وتلك جرائم وكفر ونقائص شائنة يتنزه عنها المرسلون . 

وني التلمود وصفوا الله بما لا يليق يجلاله وقدرته ووحدانيته وعظمته وبكل 
صفاته » بل ذهبوا إلى خضوع الله لأحبارهم . 

وتأثرت اليهودية بما جاورها من الديانات الوثنية » فأخذت من بابل » 
وتأثرت بمصر في عبادة العجل » ونقلت عن الكنعانيين مر اسيم وطقوساً » حى 
ذهب بعض العلماء الباحثين إلى أن « مبوه » إلَه اليهود إلَه كنعاني أخذهالعبراثيون 
وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم» ومن بين الآثار الدالة على ذللك. الاثار 
ابي وجدت 5 كنعان سنة ١9١‏ م وهي قطع من الموزف ور جع عهدها إلى 
عصر البرئز الذي .يسيبق الميلاد بثلاثة آللاف سئة) وفيها كلمة ) يأه ( أو ) ياهو ( 
وهم أسم إله كنعاني ٠.‏ 

ونقل اليهود قصة الحليقة من وثنيات بابل » وأخذوا فكرة «المخلص ») 
المنتظار من الديانة الفارسية ودن غير ها 5 ْ 


وفسدت الألوهية لدى اليهود كنا فسدت فكرتهم عن الله عندما وصفوه 


, المقصود الفصل السابق من كتابنا « الإسلام خاتم الأديان » لأن هذا الفصل منقول منه‎ )١( 


ال١‎ 


بصفات الآدميين » فذكروا في « سفر التكوين » من توراتهم : ان الله خلق 
الكون في ستة أيام » واستراح من التعب في اليوم السابع » ونسبوا الى الله 
تبارك وتعالى الكذب والتضليل » إذ يزعم سفر التكوين أن الله منع آدم عن 
الأكل من « شجرة معرفة احير والشر » بحجة الحلود في حين أن الله أخفى 
السبب الهقيقي » وهو أن يكون آدم مثل الله إذا أكل من هذه الشجرة 
فتقول توراتهم : « وقال الرب الإلّه هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً 
اير والشر »م ١‏ 

ولكن آدم أكل م من الشجرة ولم يصر مثل الله » وي هذا تكذيب لله » 
كنا أن فيه اعرافاً من « الرب الإلّه » بأن له شركاء يدل عليه قوله في زعمهم : 
« كواحد منا ) . 

ويذكر ما يسمى التوراة لديمهم أن الرب الإللّه كان ماشياً في الحنة فاختبا 
الوم نك ذل لتاقي ١‏ 411 دا ونطاقر ن نه لوط ان 
الله وملكين جاعوا إلى إبراهم » وهذه عبارة سفر التكوين ( الإصحاح ١١‏ ): 
٠‏ وإذا ثلاثة رجال واقفوت لديه الخ » وألبه أكلوا مما قدمه لحم إبراهيم . 

ويكفى أن ننقل بعض ما جاء في «التلمود » للدلالة على بشاعة الوثنية الي 
دخلت اليهودية فأفسدتما إفساداً . 

في سفر روبين ١‏ حرف ب من التلمود الأصيل : « احذر يا بي » يقول 
الحاخام رابا : واتبع التلمود لا التوراة » فالتوراة تتضمن أحكاماً لا تستوجب 
مخالفتها الموت ٠‏ أن مل خالت حرفا تجاء في التلتود مالفال طقله: 4 وين 

بهزأ بكلمة من كلمات التلمود يغدس في الغائط ويساق فيه حي إلى أن يموت » . 

وي سفر مجيلا ١‏ من التلمود : «١‏ إن الله يدرس التلمود منتصباً على 


قلميه ) . 


. سفر التكوين ». الاصحاح الثالث‎ )١( 


فى 


وفي سفر بيراشون /ا حرف أ ١:‏ دخلت قدس الأقداس فرأيت الله جالساً 
على كرسي مرتفع » فقال لي: باركي » وإذ باركته شكرني وسلم وانصرف ». 

وي سفر باباتيرا هلا حرف 0 :0غ الخاخامون يصبحون جميعاً آلحة 2 
ويدعون يبوه أي الله » . 

وفي سفر مويدقنان ١‏ حرف أ : « للحاخامين السيادة على الله » وعليه 
إجراء ما يرغبون فيه ) . 

وفي سفر بابامزيا 5م حرف أ : « إذا احتدم الحلاف بين الحاخامين والله 
فالحق مع الحاخخامين ٠١‏ 

وهذه الأسفار كلها من التلمود تبرهن على عقيدة اليهود القائمة على التعدد 
والكفر ونحقير الله وإنزاله دون منزلة الحاخامين © » كما أن توراتهم نفسها 
مليئة بما ينقض التوحيد وكال الله المطلق » وتنسب إليه الظلم . 

وكان ذلك غاية في البشاعة الوثنية وفساد العقيدة وزوال عقيدة التوحيد من 
0 يثبت أن الديانة الهوكيةة] يلد ديانة توحيد ”ا كانت » 

كتابهم المقدس الذي فيه الهدى والنور قد حرف بحيث اختلط الأصل مع 
ا » كا حرفوا هذا أل نضنة بق كن ابي 
بين الصحبح والزائف متعذراً . 
ش ومع كل هذذاالم'تعد اليهؤدية أذينا عباطا لابهود أنفسهم فيزم الرسول 
َه وقبيل بعثته لما دخلها من التغيير والفساد والوثنية ثنية والباطل » ولتطور 


)١(‏ النصوص المنقولة هنا من التلمود هي ما استشهد به الكاتب المسيحي نقولا حداد ني مقال له 
بعنوان « التلمود خداع اليهود.» منشور ممجلة الرسالة » العدد ٠.١‏ ىالا الصادر في عه 
(0/؛/حشخكام). : 

(؟) عندما كنت بالقاهرة زارني لذ العام احوم كيد جود مر وقت ترفيسي لضو 
المجمع اللغوي وأيد ما جاء في التلنود » و لكنه م يقبل المناقشة 


رف 


البشرية وتقدمها العمل والأدبي » ودليل فقدانها الصلاح أن اليهود في هذا 
العصر تركوها إلى نظم تَنقَة نقض ما في أسفار التوراة من الأجكام . 

: والمسيحية الى هى ديانة سماوية قد اختلفت عليها ما اختلف على اليهودية 

والقرون الي مرت بها حتى زمن محمد يَلِنُهِ بعدت بها عن حقيقتها 
وجوهرها » وأصبحت قائمة على « التثليث » والتجسيد اللذين .يقضيان على 
التوحيد مهما فلسفوا » فأقطابهم من رجال الدين والفكر والأدب والفلسفة 
ينقدون التثليث وينكرونه . 

فالعقيدة المسيحية لا تصلح لأن تكون عقيدة الإنسائية كلها لأنها ره 
على التوحيد وقضت عليه . 0 

والمسيحية تؤمن بأسفار العهد القديم الي يؤمن با اليهود » وهذا الايمان 
يزيد في نفى التوحيد وإثبات الشرك مضافاً إليه الاعتقاد بالتثليث » وهذه 
الزيادة تزيد في عدم صلاحها لتكون دين الإنسانية جمعاء . 
ويجب على دين الإنسانية أن يحتوي على الشريعة الي تنظم حياة بني الإنسان 
جميعا » وليس في المسيحية شريعة خاصة بها » لأن المسيح نفسه عليه الصلاة 
والسلام مبودي على ملة البهود كما تذكر المصادر المسيحية 4 ولم يبجىء لنقض 
اليهودية » ول يأت بشريعة جديدة تلغيها » بل كان على شريعة إبهرة وبدصر 
إن التمسك با , 

ولم تنجح المسيحية وانتهت سريعا » واختفى بعد المسيح انجيله الحق » 
ونقض بولس رسالة المسيح نقضاً » ومن جاءوا بعده هدموها هدماً » ويعترف 
أكابر الباحثين المسيحييين وأعاظم من رجال الدين المسيحي عا حل بالمسيحية 
من تغير شامل » هما يعر فون بدخول الوثنيات في المسيحية . 

يقول الكاتب الأرلندي المشهور برنارد شو : إن القس الشهير « فين 


ىئ 


الج ) قال : لقد شوه ولس تعاليم راعينا حبى لكأنه أعاد لسار ات 
إل أسفل » . ش 
ويقول العالم البريطاني المعروف وياز : « أوتي 3 قوة عقلية عظيمة » 
كا كان شديد الاهتمام بحركات عصره الدينية » فكان على علم واسع 
باليهودية وبديانة مثرا وديانة الإسكندرية ؛ فنقل إلى المسيحية كثيراً من 
معتقدامهم ومصطلحاء ا واي بدي عي ل دك لتر حال ات 


ويقول دير 5 2 م8 ) في كتابه ( 14ئه1 مط أه قممنوناع8 ) : 
« بعد صلب المسيح ذاب أتباعه 50-7 دعوته ولم يعد أحد يسمع شيئاً عن 
هذه الدعوة ) و « كان عيسى يهودياً »؛ وقد ظل كذالك أبداً ولكن يوالسن 
ون المسيحيةعلى حساب عيشئئ » فبولس في الحقيقة مؤ سس المسيحية» وقد أدخل 
بولس على ديانته بعض تعال. م اليهود ليجذب اليها عامتهم ٠‏ ا أدخل صوراً 
من فلسفة الإعريق ليجب نياع له من اليونان + فبدأ يديع أن عيسى منقذ 
ومخائص سيد استطاع انس البشزري بوساطته أن ينال التجاة »” وهذه 
الاصطلاحات الي قال بها بولس كانت مشهورة عند كثير من الفرق » 
فاتحاز أتباعها إلى ديانة بولس » وعمد ‏ ارضاء للمثقفى البو نان ت إلى أن 
يستعيد من فلاسفة اليونان ويخاصة الفيلسوف فيلون اتصال الإله بالأرض عن 
0 الكلمة ) 69 ع1 ) أو ابن الإله » . 


وهنة الشراهة رهق عل أناها يسنك :: لجح اكع للق 
عليه الصلاة والسلام بل هي المسيبحية الي لفقها بولس . 
1 وكل ما في الديانة المسيحية عقائد وشعائر وراد رتل أضَفَات" اع 


وخاصة صفات الألوهية من الديانات الوثنية . 
ففكرة « الإله المتجسد » فكرة قديمة وشائعة في كثير من الديانات الوثنية.. : 
ونظائر امنيح وأشباهه موجودول فيها . 


ه؟ 


وعلى سبيل المثال نشير إلى ذلك في إيجاز مما كتبه أقطاب الفكر المسبحي 
حتى لانتهم » وهؤلا ء الأقطاب ليسوا بخصوم دينهم » ولكن البحث العلعي 
دفعهم إلى ذكر حقائق الديانات الوثنية الي سبقت المسيحية بما فيها من العقائد 
الوثنية . 

في المصادر المسيحية من أناجيل وغير ها ما نصه : 


« إن يسوع المسيح هو المخلص » والفادي » والمعزي » والراعي الصالح» 
والوسيط » وابن الله » والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الآب والابن 
وروح القدس » . 

وفي المصادر الهندية في وصف «١‏ كرشنا» كما ذكر العلامة المسيحي 
و دوان » في كتابه « خرافات التوراة ونظائرها في الديانات الأخرى 00 
والمؤرخ موريس في كتابه 9 تاريخ لهند" ) المجلد الثاني » والعلامة « إنمن ») 
في كتابه « العلامات الوثنية القديمة في النصرائية الحديئة » 99 وي كتاب 
و العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » لمحمد طاهر التنير ما نصه : 


« إن كرشنا هو المخلص » والفادي » والمعزي » والراعي الصالح » 
والوسيط » وابن الله » والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الاب والابن 
وروح القدس » . 

وتروي المصادر المسيحية وي طليعتها انجيل ممى ( الاصحاح الثالث ) : 
إن عبوساً من الشرق جاءوا إلى أورشليم يسألون : « أين هو المولود ملك اليهود 
فنا رأينا نجمه في المشرق وأتينا نسجد له » و ٠‏ ذهبوا اذ النجم الذي رأوه 

يي في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي ... م فتحوا له 


)000( ع ع1 تعطاه صذ ماع ااععدط معط لسقعطاوة8 عاطاظ رعصوه12 
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كنوزهم وقدموا له ذهباً ولباناً ومراً » . 

واي ازاك ليع ) خرل و بعر ؟ أحد أعلام الفكر المسيحي : 
« جاء في كتب البوذيين المقدمة أن السماوات بقرت بولادة بوذا بنجم ظهر 
مشرقاً في الأفق » ويدعونه ' يحم المسيح ) . 

وق كتاب «١‏ تاريخ الصينيين » لثورنن المسيحي : ١‏ يعتقد الصينيون أن 
نجماً ظهر عند ولادة « يو ) من عذراء ودهم عليه »ء و يو ) هذا مؤسس 
الدولة الأولى الي حكمت الصين » ويزعمون أن نجماً ظهر عند ولادة الحكيم 
« لاوتس ) ودلحم عليه . 


وي ديانة فارس م ولد )0 م ( المخاخص والوسيط بين الله والناس 
زاره مجوس وقدموا له الهدايا : ذهباً وطيباً ومراً . 


وعند ما ولد م كرشنا ) جاء الرعاة وقدموا له هدايا من خشب الصندل . 

ويروي أفلاطون أن ثلاثة مجوس من الشرق جاءوا إلى محل ولادة سقراط 
المولود قبل المسيح بحوالى 45٠١‏ سنة وقدموا له هدايا : ذهباً وطيباً ومراً . 

وكل هؤلاء أسبق من المسيح مولداً بقرون 

وني المصادر المسيحية : ولدت مريم يسوع في مغارة . 

وي كتاب (١‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرائية » (© : أن أم كرشنا 
وضعته في مغارة » و( أبولون » الإلّه الإغريقي المولود من سفاح ولدته أمه 
في مغارة » و « ميرا » الإلّه الفارسي مولود في مغارة . 


وتاريخ مولد المسبح وأشباهه أو نظائره ني الوثنيات واحد » فالمسيح 
كما تذكر المصادر المسيحية ‏ ولد ني 75 ديسمبرء وكل من « باخوس» 


(1) تأليف العلامة محمد طاهر التنير . 


/ا/ا 


إِلّه الحمر عند الإغريق » و «١‏ مثرا » الإله الفارسى » و« جورس » إله 
المصريين » و١‏ تموز » إله البابليين مولود في التاريخ الذي ولد فيه المسبح وهو 
8 ديسمبر » إلا أن هؤلاء كانوا أسبق من المسيح مولداً . 1 

وكل جزئية أو كلية في الديانة المسيحية مأخوذة من الديانات الوثنية القديمة » 
وانقلبت المسيحية من دين توحيد إلى دين وثني محض » وغرق العالم المسيحي 
في المنكرات كغيره في ذلك الزمن حى تربعت على كرسي الحكم في القسطنطينية 
( غاهرة ») صارت زوجا ادع اطوو جوستنيان واضع مدونة الفقه الروماني 
والخاكم المنيحي الأعظم في عصره » وتوثي جوستنيان قبل هجرة الرسول 
ملِند بنحو سبع وخمسين سنة . ش 

وإذا كانت الديانتان الصحيحتان ( اليهودية والمسيحية ) قد انتهتا إل 
الوثنية والشرك فإن أجزاء العالم الأخرى الي سادته الوثنيات ١‏ تكن خيراً من 
البلدان البي تسيطر عليها اليهودية والمسيحية. 

. هكذا كان العالم في العصر الذي ولد فيه محمد /2َرلِدْمِ وبعث برسالته» لقد 
كان هذا العالم غريقاً ني الكفر والوثنيات والظلم والباطل والفساد » وشغلت 
فراغ النفوس وثنيات باطلة » وساد المجتمعات شرائع ظالمة فاسدة » وتبع ذلك 
شور الحياة السياسية والأخلاقية والاجتماعة عامة . » وفسدت المجتمعات 
فسادا شديداً , 


فالصين واليابان والتبت وكوريا وكل بلدان الشرق الأقصى وثنية 4 يت 
فيها الفشاد والحور والكفر والإباحة . 

وال هند غرقت في الوثنية والفجور » حتّى أن شيوعية المرأة كانت ديانة 
ا اي م ل بنساء غير ه» وكانت 
العروس تقضي أسبوعها الأول 2 أندفان هؤلااء الكهان ومضاجعهم ستمتعول. 

بها قبل زوجها » معتقدة هي وزوجها وأهلها ومجتمعها أن رضا.ربهم يسع 
العروسين » والبركة نحل عليهما وعلى حياهما الزوجية .. ش 


مل 


وهّذا العتهتر مقدس عندهم ومرغوب فيه » بل يبلغ العهر حده الأفحش 
ليلة الاحتفال بعيد الهندوس المقدس المسفى ( شفرارتي ») حيث تستحيل الإنسانية 
بل البشرية بهيمية عارمة غاية في القذر والبشاعة » ويرتكب أفحش ما في 
البهيمية حيث يكون الزنا بالمحارم ضرياً 00 ن الدين والقداسة . 


وي فارس شاعت: عبادة الفروج ؛ غبادة عضو المرأة |١‏ تناسلي » وداعيها 
الأول يسمى 7 أرتك رسيي ) واستفحل شرها الحيواني في عهد « مزدك » 
الذي. كان يدين عبدأ شيوعية النساء فيما يدين به من مبادىء التخريب » 
ووصل العتهر المقدس إلى تقديس مناظر الفحش وأعمال الفجور المقرونة 
بالسكر والعربدة » وكلما زاد الفحش بشاعة زادت القداسة , 

والاشؤريون والبابليون والسومريون متفقون في عبادة « اشتار » ربة الحب 
والمحرب والعهر » ويصفها البابليون في صلواتهم وأدعيتهم بأنها الربة الرحيمة 
القوية الي أشرق بنورها العالم » ورفعتها قدرتها فوق مقام الآلمة طراً . 

وإن « اشتار ) هذه م هي الربة الفاجرة الي أمتعت بفجورها وعهرها وفسنها 
ودنسها عنادها قُ الشرق الأوسط » :واحتفظطت بصفات الربودية لها 
لم تتدنس بنجاسة الطهر » وكان من أقدس القرابين لديها تمريق العفة والدعارة 
المقدسة 

ويصف (١(هيرودوت‏ ) المؤرخ اليوناني المشهور هذه الدعارة المقدسة فيما 
كتب بعد أن شاهدها بعينيه قائلا” : إن على كل امرأة بابلية أن تذهب إلى هيكل 
مياتا الي هم ي صورة.« أشتار » وتزني » ولا يعفى من ذلك أي امرأة لأنه شعيرة 
دينية مقدسة ترضي :ربة العهر والحب » ويجب على المرأة الي تمضى إلى الميكل 
ألا ترد يد أي راغب فيها مهما كان شأنه من الضعة والحقارة والموان » وما 
يعطيها من تمن الفحش بها ولو كان « قرشاً ) يكون مقدساً تحتفظ به المرأة . 
وكانت سيدات المجتمع الراقيات بمضين إلى المعبد في موكب حافل لأداء 
تلك الشعيرة الديئية المقدسة . 
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ومن الطقوس الدينية السومرية أن المعابد كانت مزدحمة بالحميلات 
خادمات الآلة وممثليها من الككهنة الذين كانوا يفسقون ببن »© ويمزقون 
عفافهن و ستمتعون بأجسادهم باسم الالحة . 

وما كان السومري يشعر بالحزي من تقديم ابنته أو اخته للمعبد هدية للالهة 
بل يزهى ويحتفل بهذا التقديم » لأنه يدخل البهجة والسرور إلى قلوب الآنة 
بإدخاهما في نفوس مثليها » إذ يتبح لهم أن « يشرفوه » بالاضطجاع مع ابنته 
أو أحته » وبيقبولها بين خادمات المعبد الحميلات الموقوفات للعهر المقدس . 

والسوريون كانو يحتفلون بعشتروت ( أشتار ) كل سنة » وعيدها أكبر 
الأعياد » وتقترن به الدعارة المقدسة اللي تباح فيها الأعراض وتنتهك الحرمات» 
حيث تضحي فيها العذراء ببكارتهاء والمرأة بعفتها قرباناً مقبولا” لدى عشتروت» 
ومشاركة لها في “بتكهاءوليس ذلك مقصوراً على سوريا الفينيقية بل هي شائعة 
لدى عباد « البعول » الفينيقية » فتقام المهرجانات الخليعة الماجنة في كل مكان » 
ولا تكمل عظمتها إلا عندما يبلغ الياج الحنسي أشد 

وإذا كانت « أشتار » تتقبل بابتهاج تضحية العذارى والنساء عامة بالعفة 
في معبدها بيابل فإن «وعشتروت » كانت تتقبل في مدينة « بيبلوس » الفينيقية 
هذا القربان المقدس . 

وم تكن الآنمة الأخرى في غنى عن الدماء سواء أكانت دماء العذارى أم 
دماء الضحايا البشرية » بل كانت تصبو على صور +تلفة » منها أن عبادها 
كانوا يذبحون أطفالهم أو يحرقونهم قربانآً لما » كانوا يلقوتهم في النار الحادئة 
وهم أحياء » فإذا اشتد صراخهم من حرارة النار رقصوا وزادت بهجتهم 
واعتقدوا أن الالهة تقبل قربانهم . 

والإغريق والرومان غرقوا في الفسق والفجور والكفر والوثنية مثل 
آلهتهم » فزيوس ( جوبيتر ) أكبر آلهتهم كان يعشق الزنا عشقآء وجاء بابنه 
« أبولون » من الزنا . 


ومصر وبلدان أفريقية وأوربا كانت حاها مثل سائر البلدان الأخرى في 
الوثنية والفسق والفجور » وفسدت ١‏ القيم » الإنسانية في العالم كله . 

والفضائل أو الرذائل إنعكاس صفات الآله أو الآلحة . فما دامت الآلمة 
فاجرة فاسقة تتعطش إلى الدماء ونبتهج بالمنكرات والموبقات فإن من البديبي أن 
يعتقد الناس أن الفسق والفجور 0 والعربدة والسكر والنهب والسلب 
والفساد فضائل مطلوبة » وشرائع محبوبة » وديانات مقدسة . 

هكذا كان العالم كله دون استثناء » ولم تكن حال اللحزيرة 00 0 
منها كثيراً » وإن كانت الصفات العربية ما تزال فيها نخللا” ثق كريعة ٠‏ فقد 
كانت اللحزيرة ة كما وصفض أهلها جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله للنجاشئي 
ملك اكبشة : ٠‏ كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الليتة » وتأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام » ونسيء اللحوار » ويأكل القوي منا الضعيف » . 

وضاعت صحف إبراهم 3 وحرفت التور 580 الإنجيل » وما نقله 
مؤلفو الأناجيل من كلام عيسى محرف » وهذه الأناجيل زاخرة بما ينقض 
رسالة المسبح ويهدم دينة » وكل كتب العهد العام والخديد شعرة بالكفر 
والشرك والباطل والبهتان » وباتهام الرسل والأنبياء بما يقوض عصمتهم 
ونزاهتهم ؛ حتى أن الله عز وجل نفسه بعظمته وجلالة قدره وكاله المطلق لم 
يسلم من الأباطيل . 

ل وأشبه با حرافات والأساطير ) 
ثما حمل علماء باحثين من اليهود والنصارى وممن يدعون الإسلام وهم غير 
مسلمين حقيقة على إذكار وجودهم وشخصياتهم وإلكان لكب لي أنزات 
عليهم ما يعروف بأسفار العهدين . 

وإذا كانت هذه حال العالم » وكان غريقاً في الباطل والكفر والظلم والبغي 
والفساد والوثنية » وضاعت منه الكتب المنزلة بنصوصها الصحيحة » وخفيت 
معام مير الرسل وتواريخهم في الأباطيل والأوهام والأساطير » وزاد الفسادء 
وأربى قي الفئرة الي كانت بين المسيح ومحمد عليهما الصلاة.والسلام » ولم 
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يظهر خلالها رسول حتى صارت المسيحية وثنية » وزالت الشرائع السماوية 
وحل محلها سلطان الهوى فإن ضرورة الوجود الإنساني تقضي بظهور رسالة 
جديدة تنقذ العالم مما فيه . 


وثما لا شك فيه أن كلام الله عر وجل 4 وسيدر الرسل وتواريحهم 
وأقواههم وأفعالهم تعين الإنسان على الحياة الفاضلة » ولم يكن شيء من ذلك في 
العصر الذي ولد فيه محمد له . 
كانت الحاجة ملحة وشديدة إلى رسالة عامة لا تكون وقفاً على قطر أو شعب » 
وخاصة بزمن بعد أن تبي العقل الإنساني لفهم رسالته الإنسانية مع ما ساد العالم 
من الفساد . 

هذه الحال تقتضي رسالة إنسانية عالمية لأن الفساد وسع العالم كله » كل 
ام الارض وبتعاجة إل دين جديد حن ينقدما مانهي افيه وينقلة مبتمعاما 

من المحق والإمبيار 4 وليس معقولاة أن يرسل الله عشرات الرسل أو مئاهم 
في وقت واحد إلى مئات الأمم والشذعوب ودار لاج حرفن 
باختلاف الأجناس والبيئات » ولآن القصد إنقاذ الإنسانية بدين واحد تستظل به 
جمع مزايا الأديان الصحيحة السابقة ويزيد عليها » ونمتدي برسول واحد 
يلتقى ي في شخصيته أكرم ما في شخصيات الرسل بحيث يفضلهم جميعاً » 
ويكون خاتمهم طرًا » ويرجح عليهم بمزايا ل تكن لأحد منهم » ويكون من 
العظمة بحيث يسع الإنسانية مزل كانت حى تنتهى » يسعها بضخامتها واتساعها 
وعظمها وتحددها وامتدادها طولا وعرضاً . 

لا بد للإنسانية كلها من رسول واحد يقودها إلى احير » ولا بد أن يجتمع 
في الرسول الحديد من الصفات والمزايا ما لا يوجد في إنسان يعيش على وجه 
الأرض في ذلك الزمان وني كل زمان ليككمل بالرسالة فيكون أفضل الخلق 
جميعاً و أكرمهم على الله . 


م 


الإبشلامدينالرسْلميكا 


الإسلام دين محمد النى العر بي المولود عكة والمبعوث منها دون غيره من 
الرسل الذي سبقوه برسالة الله إلى خلقه ؟ . 

تأخذ الحواب من محمد نفسه صلوات الله وسلامه عليه » فقوله فصل 
الخطاب » فماذا يقول محمد مَلِئْرٍ ؟ إن القرآن الكريم الذي أوحي به إليه من 
ربه منجماً هو الحواب - خير الحواب - الذي قدمه محمد نفسه . 

قال الله تعالى في كتابه العزيز : 

إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً بينهم » آل عمران : .١9‏ 

ولكن أيفهم من هذه الآية أن ( الدين ) « كل ») دين سماوي هو الإسلام؟ 
ونحن نجيب أن مفهوم الآبة كذلك » ودليلنا القرآن نفسه إذ يقول: 

« شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا 
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به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه الله يحتبي إليه من يشاء و.بدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم » الشورى :51# .١‏ 


للد 


وذوح عليه وعلى جميع الرسل الصلاة والسلام » وهو أولهم يقول كما 
يحكي القرآن : « وأمرت أن أكون من المسلمين » يونس : 7 . 

وسائر الأنبياء واأر سلين مسلمون أن ما جاءوا به هن ن الدين ليبس إلا 
الإسلام 5 

ويقول القرآن في إبراهم وإسماعيل : ا وإذ يرفع إبراهيم” القواعد من 
البيبت وإسماعيل” ربنا تقبل منّا إنك أنت السميع العليم ه وكا واجعلنا سيق 
لك وأرنا من ذريتنا أمة مسلمة لك » البقرة : ١58 -1١11/‏ . 

ويقول القر آن الكريم في إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه : ©« ومن بيرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه 5 الدنيا وإنه قُ الآخرة ل 
الصالحمين + إذ قال له ربه أسلم قال أسليت أرب العالمين» ووصى ببا إبراهم 
بنيه ويعقوب يا بي إن الله اصطفى لكم اللدين ا نإ رام مسلتردة 
أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنية ما تعبدون من يعدي قالوا 
عبد إلهحك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إها لي ون ال 
البقرة : ١#" ١٠‏ . 

ويقول القرآن على لسان يوسف : « أنت وليى في الدنيا والآخرة توفني 
مسلمآ وألحقي بالصالحين » يوسف : ٠١١‏ . 

ويقول على لسان 7 : ٠‏ يا قوم إن كثم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن . 
كنم مسلمين # يونس 

ويقول ىُ عيسى 0 فلما أحسن عيسى منهم الكفر 1 . ن أنصاري 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنآ بالله واشهيد بأنا مسلمون » 
آل عمران : ؟ه . 

ويوجز القرآن معتقد جميع الرسل والأنبياء فيقول : « قولوا آمنا بالله 
وما أنزل الينا و ما أنزل إلى ابراههم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
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وما أوتي مومى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون » البقرة : ١15‏ . 

فرسالة الله إلى خحاقه « الإسلام ) ومن تقبلها واتبع سنتها فهو مسلم : 

والمقصود من الإسلام: الإيمان بوحدانية الله ونفي الشريك؛ لأنه لا إله زلا 
الله وحده لا شريك له » وكان هذا المفهوم « الإسلام ) لدى الأنبياء طرا » 
وهو المفهوم نفسه الذي فهمه من اتبعو هم أو خالفوهم وكفروا مم وبرمم 5 

يقول القرآن في قصة موسى وفرعون : 8 وجاوزنا ببي إسرائيل البحر 
فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعداواً حى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » يونس : 4١٠‏ . 

فالإسلام ‏ على هذا دين كل الرسل » لأنه قائم على عقيدة التوحيد 
ونفي الشريك» وهؤلاء الرسل جميعاً دعوا إلى التوحيد حتى إذا دخل الشرك 
في الدين بعث الله رسولا” بدين التق الذي هو الإسلام» ليعيد الناس إلى -حظيرة 
الدين من جديدك ) حى كان عصر محمد عليه وعل إخوته رسل الله الصلاة 
والسلام » حيث فقد الدين روحه وأصله » واستحال وثنية » واختفت صحف 
أبراهيم » وتحرفت التوراة والانجيل » وشاهت سير الأنبياء » وأصبح الشرك 
عفيدة الناس إلا من رحم رباك : 

وما دام العالم كله قد فسد 4 وما دامت الإنسانية كلها ضلت طريق الحق 4 
ول ينج قطر أو شعب » بل تساوت الأقطار والشعوب في اعتناق الوثنية والابتعاد 
عن التوحيد فإن عدل الله ورحمته اقنضيا رسالته للبشر ررجاء انقاذهم مما انتهوا 
إليه . 

ومع الفساد في العقيدة كانت فلسفة اليونان وحكدة الصين والهند وفارس 
وآدابها وآداب غيرها من الأمم » ولكن ذلك كان معواناً على فساد العقيدة » 
لأنه قاتم على الوثنية والشرك بجميع أنواعهما . 
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ففلسفة اليونان وثنية » وحكمة الشرق وآدابه وثنية » أما كلمات التوحيد 
التي .جاءت في ديانات العالم المختلفة فلم يكن الإسلام الذي جاء به النبيون » بل 
هو توحيد ينقض توحيد الديانات » واللحلاف بين التوحيدين في غير حاجة 
إلى برهان لوضوحه . 

وكان من حق العباد على الله ألا يتركهم في ذلك الضلال » وكان لا بد 
من رسالة أورسالات بعدد شعوب الأرض وحسب استعدادها الفكري 
والحضاري والثقاي لتلقى وحى السماء . 

ويَعث رسل يبلغون المئات في وقت واحد يقتضي أن يكون كل رسالة 
خاصة يمن تبعث إليهم » وكان لا بد لكل رسالة أن تكون على قدر مستوى 
من ترسل إليهم » ولا بد أن تختلف الشرائع باختلاف الشعوب وحظها من 
الثقافة والعقل والعرفان . 

وستعود حال الشعوب كا كانت مثلما حدث مع أمة نوح وأمة إبراهم 
وأمم الأنبياء الآخرين_كوسى وعيسى » وعندئك نك تقتضي ال حال بعث رسل جدد» 
وهكذا 4 وق ذلك تكرار وإقرار للاختلااف 5 الث شرائع وتطبيق الأحكام . 


الرسل السابقين وفلسفة الفلاسفة وحكمة الحك.اء وآداب الأمم الي تطورت » 
فإن دواعي الرسالة تغيرت عن' ن الدواعي السابقة » وكانت ارون تقضي 
كم رسالاات السماء درسالة عامة متجددة من تاماء نفسها بحسب الظروف لأنبا 
7 لكل زمان ومكان ولكل مجتمع بحسب مواهبه وقدراته وملكاته 5 
وما دام العقل البشري قد استيقظ فكان لا بد من رسالة يفهدها العقل 
ويقرها الوجدان إذا أرادا الخير ونجردا من التعصب المقيت ونحررا من القيود . 
ولهذا حتت |/ رسالاات برسالة ا 4 5 م الرسل محمد عليه الصلاة 
والسادم . 
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ولم تكن رسالة الإسلام الي بعث بها محمد إلا بعثاً لرسالة الرسل السابقين» 
إنها رسالة التوحيد الي اتفق الرسل عليها اتفاقاً تام فدعوا إليها أتمهم » فآمن منهم 
من آمن » وكفر من كفر » ثم انتهت رسالة كل رسول بانتهائه أو بانتهاء 
المخلصين لينحدروا من «جديد إلى الشرك . 

والإسلام نقيض الشرك ٠‏ لأنه دين توحيد يقوم على الوحدانية الثابتة 
ونفى الشريك أياً كان -جنسه ونوعه » والشرك تكرار الواحد على صور 
مختلفة » وأن عرد تكرار الواحد مع الإيمان بصفات الواحد الأول قول بالشرك 
ونفي للتوحيد » وهو أمر يناقض الدين الذي هو الإسلام . 

يقول الله تعالى : 

« قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » الأنعام: 15. 

و« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه ر.جعون » آل عمران : 8# . 

فالإسلام دين كل الرسل 4 بل دين من قِ السماوات والأرض 2 لأن كل 
الخلق «سلم مرجعه لله وحده » أو هكذا يجب أن يكون » وهو نقيض الشرك » 
وما من رسول إلا ءجاء به ودعا إليه 4 ومحمد مثل سابقيه من الرسل :0 م بجىء 
ببدع » ولكنه جاء بدين الله الذي مجاء به من سبقه من الأنبياء والمرسلين . 

وإذا كان الدين الذي بجاء به الرسل سجميعاً واحداً لا خلاف فيه بين أحد 
منهم وغيره» ولا فرق 5 مفهومه لديم فإنه هو نفسه الذي مجاء به محمد عئار , 
فالدين السماوي ني كل زمان وكل مكان هو الايمان بوحدانية الله » وإفراده 
بالعبادة دون غيره » والاستسلام له بالطاعة ني الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه . 

هذا هو مفهوم الدين الذي هو الإسلام نفسه من ناحية الغقيدة 4 وحختلف 
الإسلام الذي بجاء به محمد للم عن الإسلام الذي جاء به من سبقوه من الرسل بي 
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الشريعة وليس غير الشريعة الي تؤدي معنى نظام الحكم والتعامل فيما بين البشر. 

إن دين كل الرسل واحد وسواء من بجهة العقيدة اأبي لا يتناوها التغيير 
بحسب الأزمنة والأمكنة » الله واحد لا شريك له » هذا هو المعتقد الذي لا 
يتبدل بتبدل الظروف والأحوال » أما الشريعة فتتغير » فما كان يصلح من 
الشريعة لقوم نوح لا يصلح بمجموعه لقوم إبراهم أو مواد أو غيسئ © وهذا 
يفرض تغير الشريعة ليناسب الأمة البي تتبعها . 

ومن هنا جاء الاختلاف ويجيء بين الشرائع » لأن ظروف البشر وأحوالهم 
الدنيوية يجوز عليها الاختلاف والتغاير » فكان لزاماً على كل شريعة صلاحها 
للآمة الي تتبعها » ومنظور في الشريعة إلى تميؤ العقل لقبولها » وتميؤ المجتمع 
لتنفيذها » والمستوى العقلي والااجتماعي والحضاري » وإلى الأحوال عامة . 

ووحدة العقيدة لم تفرض وحدة الشريعة على الأمم في العصور الي سبقت 
محمداً يِلِبَدٍ » لتكون الشريعة كفاء مستوى الأمم وطاقاتها » حبى إذا جاء 
الإسلام الآخير خاتما للأديان وجب أن تكون هناك شريعة نحم الشرائع 
السابقة » ومن هنا كانت وحدة العقيدة مقرونة بوحدة الشريعة » لأنه لا مجال 
بعد الإسلام خاتم الأديان ومحمد خاتم الرسل لشريعة جديدة يأقي بها رسول 
جديك . 

ولتكون شريعة الإسلام صالحة كل الصلاح بنيت من قبل الله على قواعد 
متينة راسخة » وأصول ثايتة » ومبادىء #كمة » وجعل الله باب الااجتهاد 
مفتوحاً للبشر حتى يستطيعوا أن يضعوا من الأنظمة والقوانين ما يساير التطور 
والتجديد قياساً على الأنظمة والقوانين المنصوص عليها في شرع الله » ولهذا 
كان « القياس » الركن الرابع في مصادر التشريع الإسلامي اللاي هن : 
القرآن الكريم » والسنة المحمدية » والإجماع » وهناك فروع لأصول التشريع 
ذكرها أثمة الفقهاء ضماناً مسايرة التقدم الإنساني والحضارة والتجديد . 

وإذاكان الإسلام الذي جاء به محمد ملام هو نفسه الذي جاء به الرسل قبله 
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فإن في دين محمد فضلا على ما سبق » وهذا الفضل الذي هو أصيل في عقيدة 
التوحيد قائم على مزيد من صفات الله المثلى وأسمائه الحسى لم يكن معروفاً 
لدى الأمم السابقة لآأن عقوها لم تنضج ‏ بعد لفهم معاني الصفات والأسماء 
الي وردت في الكتاب والسنة » ووردت في دين محمد حبى تكون العقيدة 
وافية كاملة في غير حاجة إلى مزيد لأنه الحتام » لأن العقول والمدركات 
الحسية بيأت لفهم الكمال المطلق والتنزيه الحق . 


ومن هنا كان دين محمد كاملا فيما يتصل بالعقيدة وفيما يتصل بالشريعة» 
والكامل والحتام ‏ بالضرورة ‏ يقضيان على الاستدراك والتعقيب » لأن الكامل 
لا يتعدد » والحتام لا 00-6 ؛ وواجب على هذا الدين - لأنه كامل وختام 
أن يكون دين الإنسانية كلها » وأن يكون محمد رسول الإنسانية أجمع » لا فرق 
بن أمة وأمة ولا فر دوفرد. 


ولهذا كان الإسلام دينآً مفتوحاً للجميع على مدار الزمان » ودعا محمد 
البشر عامة )» وكل ذوي الديانات والملل والنحل دعوة واحدة 8 

وإذا نظرنا إلى كل دين صحيح في نبعه الأول ظهر لنا الفارق بينه وبين 
دين ام ظهورا 1م 4 فدين وح كان خاصاً دقومه 4 ودين إبراهم 
كان وقفاً على قومه » وكذلك الأمر بالنسبة للأديان الأخرى . فديانة موسى 
خاصة بقومه بي إسرائيل 2 2 يدخل فيها أحد من المصريين 4 وغادر يي 
ومعه بدو إسرائيل وحدهم مصر وَهَروأ 5 طريقهم بأناس لم 9 ديانامهم الوئنية . 
فما دعاهم موسى إلى ديئه » وما تزال ديانته حى اليوم مغلقة على اليهود وحدهم. 

وديانة عيسى عليه السلام لم تتجه في حياته إلى غير بي إسرائيل حتى أنه 
قال : نجثت لحر اف د بي اسرائيل الضالة » ول يدع إلى دينه رومانياً 3 عربياً 
أو فارسياً أذاق الاين ذوي الديانات القائمة في عصره . 
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وما يؤكد « خصوصية » ديانة عيسى أنه أعلن للا بي إسرائيل أنه لم 
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أت لينقض الناموس » وما حاجته إلى نقض الناموس وقد جاء لرد بي إسرائيل 
إلى حظيرته . 

أما ديانة محمد عليه الصلاة والسلام فمنذ نزل عليه الوحي من السماء كانت 
ديانة عامة مفتوحة للبشر -جميعاً » لأنها موجهة إلى رشد الإنسان وحجاه وقلبه 
وروحه بصرف النظر عن اختلاف بنى البشر » وآية ذلك أن أول الداخلين فيه 
ل تكوائر ااغر وبي .ول كينا دري دياثة واحدة » فقاد دخل في الإسلام 
العرني وغير العربي » ودخل فيه الوثني والمجوسي والمسيحي واليهودي ثم 
البوذي والبر همي والكنفوشي » والسيد والعبد والعتيق . 

وكل هذا برهان على أن الإسلام موجه إلى كل البشر دون تمييز من أول 
أيام الدعوة بل من أول يوم فيها » فقد دخل فيه من: ممتلف الأأجناس والديانات 
لاف جميع الأديان السابقة صحيحها وزائفها » تلك الآديان الي كانت 
مقصورة على شعوبها أو أقوامها أو قبائلها » وبجميعها ديانات محلية محددة 
بزمان ومكان يحصرائما » حبى المسيحية في عهد المسيح عليه وعلى الأنبياء 
جميعاً الصلاة والسلام كانت محصورة بقومه بني إسرائيل في حياته » ولم يفتح 
أبوابها غير بولس الذي جاء بعد المسبح . 

دعا الإسلام اليهود والنصارى » ودعا المجوس » ودعا المشركين 
والوثنيين » وسائر البشر » فى دعوته من كل دين ولغة ووطن » ودخل 
في دينه ذوو عقليات كبيرة وثقافات واسعة وجاه عريض وسلطان مسموع من 
جميع الديانات والأجناس والأوطان واللغات » لأمهم وجدوا « الإسلام » قد 
وأصع أصول الرسالات السابقة من بجهة العقيدة الصحيحة » وزاد عليها 
إيضاح الوحدانية المنزهة وصفات الواحد الأحد الذي ليس كثله ثبيء في 
الأرض ولا ني السماء » ولا شريك له . 


وليس الإسلام الذي جاء به محمد ديناً صعباً عسيراً لا تطيقه النفس البشرية 
أو لا تطيق بعضه » بل هو دين سمح سهل في العقيدة والشريعة » خلا من 
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التعقيد والصعوبة على الإدراك وعلى العمل 2 وسلم مما لا يسلم به العقل» بل 
هو دين العققل الر شيك والذوق السليم » وكلما كير العقل وتطور زاد إعانه 
به وقدره إيأه . 


ومنذ ظهوره حى اليوم لم يستكبر عليه مفكر إسلامي مهما بلغ من العقل 
والعلم » لأنه دينهما الحق » العقل يكبره » والعلم يؤيده » ولا خصومة بينه 
وبينهما » بل هو يشيد بالعقل كر إليه » ويدعو إلى العلم كله ويشجع 
على الاستزادة منه والتبحر فيه . 

والعقل والعلم لن يقضيا على الإسلام أو يخاصماه إذا عرفا حقيقته » أما 
المسيحية ‏ على سبيل المثال ‏ فقد خاصمت العقل والعلم وحكمت على كثير 
من أصحاببهما بالموت حرقاً أو ذيحاًءولما وجدا القوة والحرية خاصما المسيحية 
حتى زوياها زيا » لأنمما قررا أنها لا تصلح لبناء المجتمعات العصرية الحديثة 
المتطورة المتقدمة » ولا تصلح أن تكون حكّماً فيها » ولا قاعدة للتعامل بها 
في الحياة العامة والخاصة وفي التجارة والاقتصاد . 

ومن الغريب أن العقل والعلم اللذين أصدرا حكم عزل المسيحية في المعبد 
هو عقل مسيحي وعلم' مسيحيين لا يتهمون بعدانها لأنهم يعتنقونها عقيدة . 

وكذلك القول في سائر الديانات والملل والنحل الي ما تزال تعيش منذ 
العصور إلى عصرنا هذا ء إمبا ديانات عقيدة » ولم تعد ديانات شر بعة وهي 
في رأي أتباعها من المفكرين المتحررين من ربقة التعصب ديانات وثنية تقوم 
على الشرك وفساد المعتقد 

ودين الإسلام سمح سهل لا تعقيد فيه » عقيدته سهلة على كل إنسان » 
وشريعته سمحة لكل فرد أو جماعة أو مجتمع » وليس في حاجة لفهمه إلى 
الكهنة وشروح الأساقفة والحاخامين والرهبان ورجال الدين : وكل مسلم 
رجل دين . 
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إنه دين سهل واضح » قاعدته : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
الله واول » لا يتعدد بالشركاء والأمثال 2 وفهم هذه القاعدة لا يحتاج إلى 
معاناة من العقل أو الوجدان » لأنه سهل عليهما » ومنطق العقل والوجدان 
يرضى ببذه العقيدة . 

يكفى لأن يكون المرء مسلماً أن يقول : لا إله إلا الله » وهو معتقد 
الوحدانية الي لا تم إلا بنفي الشريك » فإذا شهد وآمن فإن كمال الشهادة 
والإيعان يفرض عليه الإبمان بأن محمداً رسول الله » لأنه ‏ أي ذلك المرء - 
تلقى الوحي الإلهي عن طريق محمد » فإذا لم يؤمن بأنه رسول الله انتفى 
إعانه بالوحدانية الى أمره من تفرد بها بالإيمان بمن أرسله » وعن طريقه 


تلقى وححيهة ‏ . 


ولما كانت فلسفة اليونان قد عرفت فيها وفي غيرها من البلدان » ووقف 
الناس على ديانات الصين ومصر وفارس والهند وغيرها من الأمم ؛ وفقهت 
آدابها وما كان فيها من علوم وفنون » وانتشر في العالم المتحضر العلم بخصائص 
الثالوث المسيحى والبابل والهندي وغيره » وصفات الالحة اليونانية وسواها من 
الكلة الى تعر مك كو ناشع وخصاتص © نيزة )درت البؤود وضفانه كان 
واجباً على الإسلام أن يعرض' نظرية التوحيد كاملة بحيث يعرف المسلمون 
وغير المسلمين أسماء الله وصفاته وأفعاله وأقواله حتى لا يختلط بها ما لدى 
غير ها مما يناقض نظرية التوحيد في الإسلام . 

: وأقطع برهان على « عمومية » الإسلام أن كل دين سبقه نسب إلى الرسول 
الذي بجاء به » أو إلى الشعب الموجه اليه » ولهذا سميت الديانة أو نسبت إلى 
رسوها مثل ديانة نوح » وديانة إبراهيم » وديانة موسى أو اليهودية نسبة إلى 
الشعب اليهودي » أوديانة عيسى أو المسيحية لأن عيسى هو المسيح أو النصرانية 
نسبة إلى الناصرة الي ولد فيها المسيح . 

أما الإسلام فلم ينسب إلى رسوله » ولم يعرف بأنه الدين أو الديانة المحمدية» 
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وإئما عرف بالإسلام فإذا أطلق لم يتجه إلا إلى الدين الذي جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام مع أنه في حقيقته دين الرسل جميعاً » ولكنه أطلق على دين 
محمد لأنه لم يكن ديناً شخصياً أو قومياً » بل كان إطلاقه عليه لأنه دين عموم 
البشر فعرف به دون كل الأديان الصحيحة السابقة . 


ولهذا كان الإسلام خاتم الأديان وكان من جاء به خاتم المرسلين . 
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انكف الابشلام 


الألوهية 


ذات الله في الإسلام ذات منفردة بالوحدانية » وأسماؤه الحسى الي 
بلغت تسعة وتسعين وصفاته المثلى هي أسماء وصفات تليق بوحدانية الواحد 
الحالق . 

وهذه الأسماء والصفات موجزة في بضعة أسماء يجمعها لفظ الحلالة ( الله) 
وهي : الحالق الرحمان الرحيم الملك القوي العظيم العفو الغفار . 

ولفظ الحلالة حينما يطلقه الإسلام يفهم منه أنه المتفرد يجميع أسمائه 
وصفاته » فهو خالق » والخالق ليس في حاجة إلى من يخلقه وإلا وجب أن 
5 صفة الخلق عنه » ومعاذ اللحالق أن يكون مخلوقاً » ولا يحوز في حق 
لله أن يكون خالقاً وعخلوقاً في آن » لأن المخلوق لا يمككن أن يرقى إلى أن يكون 
خالقاً » ولا جتمع الضدان في حق الله 3 فهو خالق أزلي قديم 3 هو الأول 
بلا بداية » وهو الآخر بلا نباية . 

ولما كان الله خالقاً اقنيضت صفة الحلق العدل والرحمة والحود والكرم 
والعطاء والرزق » واقتضت السمع والبصر » واقتضت سائر الصفات الأخرى » 
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فكان العظيم المهيمن القوي القادر العزيز الحكيم إلى آخر أسمائه الحسبى . 

لم تكن الألوهية ني الإسلام إلا توحيدً كاملا” منزها عن التشبيه والتجسم 
والتعطيل 4 بعيداً عن الإشراك والتعدد 4 هو وااحد أن فرد لا شريك أه 
ولا صاحب ولا ولد ولا أي شىء ء يشركه في ذاته وصفاته وأسمائه 


ففكرة الألوهية ني الإسلام أسمى ما جاء به دين وأكمل ما عرفه » لأن 
ما سبق من الأديان متفق على التوحيد وفكرة الألوهية » ولككن الإسلام جاء 
بها تامة كاملة لأنها جاءت ني عصر العقل والفاسفة » في عصر عرف الفلسفة 
أبما معرفة » سواء أكان أصحابها من اليونان والرومان أم كانوا من الهند وفارس 
وتصن وتيرعا من البلداق 2 في عصر شت فيد العثل »> وأطيح الوعي الإنساني 
قابلا” لإدراك فكرة الألوهية تامة كاملة في أسمى ما يمكن أن 58 عله الخو 

ولما كان الأمر كذلك فقد واجه الإسلام بفكرة الألوهية عصر الفلسفة 
وتفتح العقل وقدرته على الإدراك والتمييز والنقد وكشف الحقائق وفهم الغيب» 
واقتضى ذلك أن تكون فكرة الألوهية تامة كاملة مستوعبة كل ما يجب أن 
يكون فيها » ولهذا زاد على ما سبق من الأديان الصحيحة فيما أوضح من 
الصفات الخاصة بالذات الإلحية » ولأنه الدين الحتام الذي لا يستدرك عليه 
ما يجيء بعد» أعطى الصورة ااكاملة لفكرة الألوهية بحيث يحد فيها العقل مهما 
رجح » والعلم مهما ارتقى ما يملا فراغهما ويجيبهما على كل سؤال . 

وتتجلى فكرة الألوهية تامة كاملة في قوله تعالى : 

ه تبارك الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » الذي له ملك 


السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك ني الملك وخلق كل 
شيء فقدره تقديراً » الفرقان : ١‏ 3 . 


و ظ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك ني املك ولم يكن 
له ولي" من الذل ‏ وكبره تكبيراً 4 الاسراء : ١1١ا.‏ 
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و ظ وأنه تعالى جد ربنا ما اتحخذ صاحبة ولا ولد » ابلحن : " . 

و« قل هو الله أحد . الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفواً 
أحد » الإخلاص . 

فالله في الإسلام واحد أحد » لا أحد من خاقه يتسامى إليه » ولا كفء له » 
والتفرد التام نزّهه عن أن تكون له صاحبة أي زوج تلد له » وهو نفسه غير 
مولود . لأنه خالق » ولمولود مخلوق » وهو نفسه لم يلد أحداً . 

واقتضى هذا التفرد التام أن ينتفي كل شريك له أو كفء » لأنه لو كان 
هناك كفء لتكرر الموصوف بالكمال المطلق » وتكراره إما أن يكون عبئاً 
والكامل منزه عن العبث » وإما أن يكون عونا » ومحتاج العون ناقص » والكامل 
منزه عن النقص 5 

وما دام الله لا شريك له ني ملكه » فكذلك لا ناصر له من الذل » لأن 
النصير كفء أو معين » وليس الكامل في حاجة إلى نصير لأنه ليس هناك من 
يذله . ٠‏ 

ويقتضى تفرده في الألوهية التامة الكاملة التفرد في جميع صفاته وأسمائ 
فكما أنه لا شريك له ني ذاته فكذلك لا شريك له في أسمائه وصفاته » أما أنه 
يوصف إنسان بأنه قادر » ومن أسماء الله القادر فليس ذلك من المشاركة » 
لأن المشاركة نحم الكفاءة » ولا كفاءة بين القادر الحالق والقادر المخلوق . 


نه 
ع 


ونفي محمد مَلِنَهٍ أن يشرك الله أحد” من خلقه » سواء أكان ملكا مقرباً 
أم رسولا” » وهو نفسه أفضل الحلق طرا بما فيهم الرسل الكرام أولو العزم 
م يدع أنه « إلله » أو شريك لله » أو أن فيه طبيعة إهية كما ادعى المسيحيون 
للمسيح وهو ما ادعوا براء . 

ولنت أنا المسلم أقول هذا » بل يقوله أناس ثمن يتبعون غير دينه » وحسبنا 
أن ننقل كلمة برتراند رسل فيلسوف بريطانيا المعاصر وأحد المشاهير ِ العالح 
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وردت في كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » ؟ : ١85‏ توه 

« كانت ديانة الني ( محمد ) توحيداً بسيطاً ليس فيه التعقيد الذي نراه 
في عقيدة الثالوث والتجسيد » ولم يزعم النبي لنفسه أنه لي اود وع اله 
أتباعه هذه الطبيعة الإلهيه نيابة عنه» وجعل واجباً على السام أن يفتحوا من 
ل ل اورت ير 
المسيحيين أو اليهود » . 

1 ويقول )0 : ( كان المنلمون خلال العصور الوسطى أكثر هد مدلية وأرق 
قلب من المسيحيين » فقد اضطهد المسيحيون اليهود ٠»‏ ويا صة في عهود 
الاضطراب الديى » وصاحيت الحروب الصليبية مذابح مروعة 3 وذ لك على 
نقيض ما كان في البلاد الإسلامية » حيث لم يسىء أحد معاملة اليهود بأي 
معبى من معاني الإساءة » . 

ولم يسىء الإسلام إلى أي أحد من أبناء الديانات الأخرى ٠»‏ فاليهود 
المعروفون بعداتهم الحاقد للإسلام وللإنسانية وجدوا في جوار الإسلام أكرم 
معاملة إنسانية » حريتهم مكفولة » ولم يضطهدهم مسلم أو يتجاوز حده عليهم : 
بل كانوا يشاركون المسلمين أعمال الدولة الإسلامية . 

وهذا برهان على إنسانية الإسلام لأنه دين الإنسانية كلها » رسوله بشر » 
ولتياتة سهلة ل وش ريه اسسحة ‏ وكل با فيه طنج وجميل #ولكل خثل فيد 
مثوبة جزيلة » حى العمل الدنيوي » بل حنى اللذة من الإتصال الحنسي الحلال 
تعقب ثواباً » فكما أنه لو وضعها في حرام كان عليه وزر كذللك إذا وضعها في 
دلا كان ل جر بجا جادى جديت لر سرك لتر ” 


وأركان الإسلام خمسة 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


. الطبعة العربية » ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود‎ )١( 


ابه الاإسلام ا 


. وإقامة الصلاة‎ ٠ 

ه وإيتاء الزكاة . 

ه وصوم رمضان . 

ه وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

وكل هذا سهل بسيط » لا عسر فيه » وكله يبي ( إنساناً » صاحاًء ليتكون 
منه ومن أمثاله مجتمع صالح فاضل تسوده المحبة والرحمة والأخوة» وليس 


في شرع الإسلام سيد ومسود » بل الجميع سواء » ولا فضل إلا بالتقوى » 
بالقلب الطيب والعمل الصالح . 

الإسلام كله عقيدة وشريعة موجز ني هذه الكلمات » كل الإسلام في 
كلمات ثلاث » هن : الإبمان بالله » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 
وليس غير . 
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الع أنبَاعِهي كفي الإبنلام 


من" محمد الذي جاء بالإسلام من عند الله ؟ ما سيرته ؟ ما رأيه في الرسل 
الذين سبقوه ؟ 

إنه النبي العربي » ولد من أبوين شريفين ينتميان لبيت هو أعلى بيت ني 
الفرية في الحسبف والنسية :ف عد الددن, والدكا > آسرة حتفنت ا كل 
مزايا السيادة والسؤدد والسمووء وفقد والده قبل أن يولد » وأمه بعد الولادة 
فنشأ يتيماً » حى إذا بلغ مبلغ الشباب ووصل الأربعين لم ير الناس إلا خير 
ما يرونه من رجل تموذج في الحلائق الإنسانية الكر يمة » لم يشارك الشباب 
فيما كان مباحاً لهم في شريعة قريش من اللهو » ولم يكذب على أحد قط » ولم 
يغش أو يسرق أو يتل أو براوغ » بل كان أعلى مثل لارجل الفاضل الشريف 
في كل مزاياه » حتى أجمع الناس على أنه الأمين . 

ولما أوحي إليه بالنبوة ثم بالرسالة كان ني حياته المثل الأعلى » فهو ني 
الخاهلية النموذج المُسَخَير للرجل الفاضل الشريف » وهو في الإسلام المثل 
الاعلى للإنسان العظيم في كل الخلائق والمزايا . 

وتبعه أفاس ليسوا من الساقطين المحتقرين في المجتمع بل تبعه أعلى الناس 
مكانة وأعظمهم فروسية وبطولة وشجاعة وثراء » وكان فيمن تبعوه فقراء 
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وعيك » ومثقفود أعلياء 4 وفيهم الرومي والحبشي والفارسي والسوري 4 
ولأول مرة في تاريخالبشرية يتساوىأفراد الطبقاتالمختلفة في الحقوق والواجبيات 
مع الإعتراف بالتفاضل فيما بينهم . 

ودعا الناس جميعاً من كل لون وجنس ولغة ووطن ودين إلى الإسلام 
الحق . لأن الإسلام دين الجميع » دين الإنسانية كلها » لا فرق بين أسود 
وأبيض وأحمر ». وقال : إنه خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان » فما حقيقة ما 
قال ؟ أهو حق ؟ 

جيب قائلين : نعم » والحق مع الايجاب » والبرهان قاكم » والواقع 
نفسه من هذا البرهان . محمد خاتم الرسل حمّاً بلا نزاع » فما عرف التاريخ 
بغده أنبياء ورسلا إلا بعض المدعين كذبتهم أقوالهم وأفعالهم »؛ وشهدت 
ألسنتهم على كذبهم » ومضوا بين سخريات الازي للدي سوايية القاعرة 3 
وكانوا جميعاً- - على ند رنهم بين طامع في جد وسلطان » أو أحمق يتظرف» 
أو عابث يلهو ء أو ممخرق يدجل . 

ول يثبت يغبت على محمد كذب قط لا قبل النبوة ولا بعدها » وكان أصدق 
الصادقين 2 واو كان باب النبوة والر سالة مفتوحاً بعدهة لأخبر به » لأنه لن 
عم أن يكذب على المستقبل المغيب المجهول » ولو كذب عليه لأظهرت 
أسحيداثه هذا اللاي 4 5 صدقه عدم ظهور 1 5 لبوم . 4 1-6 أن 
ما عملوا يرجح 6 كثير من ا 2 0 ل من 
بعض الرسل ( ولوادعوا النبوة والرسالة لوجدوا الملايين يصدقو نهم ويؤيدومم ) 
ولكن هؤلاء المصلحين كانوا صادقين فلم يداعوا النبوة أو الرسالة . 

وطبيعى أن هؤلاء المصلحين ليسوا مسلمين » لأن المسلمين لن يكذبوا 
رسوطهم بادعاء النبوة » أما أوائك فما يمنعهم عن الادعاء إلا التزام الصدق 
والحق . 


وهذا تصديق الواقع لما أخبر به محمد 2َلِقْهِ » وتأييد لنبوته الصادقة 
المقطوع بصدقها وصحتها . 

وصدق محمد أو أمانته الي هي أمثل الأمانات تظهر في كل آقواله 
وأفعاله » ولا يصح من أمين هو أصدق الأمناء طراً وأمثلهم أن يقول غير الحق» 
فينفي وجود أنبياء ورسل بعده إذا لم يكن ما يقوله حقاً » لمهم سيخرجون 


إذا لم يكن قوله عماج و يكل نه » ولكى عدم ظهور أن صدقه وبرهان 
: وو ديق م ضهو هم 1 ثر 
أماد 
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وإن من يذكر من سبقوه من الأنبياء والمرسلين ذكراً جميلا » وينفي 

عنهم التهم الي ألصقها بهم أتباعهم »ويصفهم بما هم له أهل كيمنات النقيل 
والتنزيه والعصمة » 0 حقهم من التجلة والتبجيل لا يتصور العقل 
والمنطق أن يكذب فيزعم ألا ني بعده إذا لم يكن واثقاً من نفسه صادقاً ني 
قوله . وحقاً » لم يكن ني بعده ولن يكون . 

ولو كان محمدمَئش غير صادق وغير رسول حق لأيد أتباع الرسل السابقين 
فيما قذفوهم من التهم الباطلة الكاذبة طمعاً في تأييدهم إياه» ولكنه حالف الأأتباع 
وندد بهم وكذبهم فيما زعموا من التهم الملصقة من قبلهم بأنبيائهم المعصومين . 

إن كتب اليهود والنصارى تتهم أنبياءهم ورسلهم اين يؤمنون بأنهم 
رسل الله حقا بشر التهم و أبشع القذائف . 

تتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان يصحب زوجه الحميلة 


انار وحر ها عل موك عصير» + رأحل ون قاد اك هبام السخية » 
ويرضى بأن يتخذوها حليلة لا خليلة مع أنها في عصمته . 


« التوراة» وها هو ذا الإصحاح الثاني عشر يقول: 


« وحدث جوع في الأرض » فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك » لأن 
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الجوع ني الأرض كان شديداً » وحدث لا قرب أن يدخل مصر أنه قال 
لساراي امرأته : إني قد علمت أنك امرأة حسنة المظهر » فيكون إذا رآك 
المصريون أنهم يقولون : هذه امرأته » فيقتلونني ويستبقونك » قولي : إنك 
أخني ليكون لي خير بسببك » ونحيا نفسي من أجلك ». 


« فحدث لا دخل أبرام إلى مصر أن المصريين لما رأوا المرأة أنها حسناء 
جداً ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون » فأخذت المرأة إلى بيت 
لوعري. ١‏ لقري إلى أبرام خيراً بسببها » وصار له غم وبقر وحمير وعبيد 
وإماء و وجمال » فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة سبب 
ساراي امرأة أبرام » فدعا فرعون أبرام وقال : ما هذا الذي صنعت لي ؟ 
لماذا لم تخبرني أنها امرأتك ؟ لماذا قلت : هي أختى , حتى أخذتما لي لتكون 
زوجتي » والآن هوذا امرأتنك » خذها واذهب » فأوصى عليه فرعون رجالا 
فشيعوه وام رأته وكل ما كان له ) . 


وتصور التوراة إبراههم عليه صلوات الله وسلامه صورة كريمة » 
تصوره مستمرثا تجربته مع فرعون فيمضي إلى ١‏ ابيمالك » ملك جرار ومعه 
سارة ليصنع معهما ما صنع فرعون » وها هوذا « سفر التكوين » يقول في 
الإصحاح العشرين : 


ا ني ا اي له 
وتغرب في جرارءوقال إبراهيم عن سارة امرأته : هي أخبتي » فأرسل 
« أبيمالك » ملك جرار وأخذ سارة فجاء الله إلى أبيمالك ني حلم الليل وقال 
له : ها أنت ميت من أجل المرأة الي أخذتها فإنها متروجة ببعل + ولكن لم 
يكن أبيمالك قد اقترب اليها » فقال : يا سيد » أأمة بارة تقتل ؟ ألم يقل 
هو لي : إنها أحبي ؛ وهي أيضاً نفسها قالت : هو أخي ) » بسلامة قلبي ونقاوة 
يدي فعلت هذا » فقال له الله في الحلم : أنا أنضا ملم أنك بسلامة قلبك 
فعلت هذا » وأنا أيضاً أمسكتك عن أن تخطىء الي” » لذلك لم أدعك تمسهاء 
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فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى ٠»‏ فيصلى لأجلك » فتحيا » وإن كنت 
لست تردها فاعلم أنك موتا موت أنتَ وكل من لك . 
« فبكر أبيمالك ي الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في 
سامعهم » فخاف الرجال جداًء ثم دعا أبيمالك إبراهيم وقال له : ماذا فعلت 
0 جلبت علي" وعلى ملكي خطية عظيمة ؟ أعمالا. 
تعمل عملت 2 !| وقال أبيمالك لؤبراهيم : ماذا رأيت حتى عملت هذا 
0 ؟ فقال إبراهيم : إفي قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة 
فيقتلوني لأجل امرأتي » وبالحقيقة أيضاً هي أخبي ابنة أبي » غير أنها ليست 
ابنة أمي فصارت لي زوجة. 6 وحدث لما أتاهي الله من بيت أبي قل تلا : هذا 
معر وفك الذي تصنعين الي" في كل مكان تأي إليه قولي عني : هو أخي 


( فأخذ أبيمالك غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وأعطاها لإبراهم » ورد إليه 
امرأته » وقال أبيمالك : هوذا أرضى قدامك » أسكن فيما حسُن في عينيك . 
وقال لسارة : أني قد أعطيت أخاك ألفاً من الفضة » ها هو لك غطاء عين 
من جهة كل من عندك وعند كل واحد فأنُصفّت ». 

وهذه الصورة الي يؤمن با اليهود والنصارى على أنها صورة إبراههم 
وخلائقه وصفاته لا ترضي شريعة الأخلاق ني كل زمان ومكان ؛ وإبراهم 
مع كل هذا عندهم أبو الأنبياء . 


وما ذنب فرعون إذا أخذ من إبراهيم أخته السليمة من موانع الزواج 
ليتخذها زوجاً له على السنة المتبعة في ذلك العصر ؟ 


ولماذا يصحبها معه وهى «١‏ امرأة حسنة المنظر » كما يقول إبراهيم نفسه في 
وصفها إلى أناس غير أمناء ؟ إلى أناس فتك بهم الجوع الحنسي ؟ 


للاذا لا يتغرب وسوده طلباً للرزق 51 يصنع الرجال الشرفاء إذا قصدوا 
بلدا غير مأمون فيه على أعراض النساء المتزوجات أو غير المتزروجات ؟ 
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ولماذا يعيك إبراهم التجربة مع 0 أبيمالك ( عاهل جرار ودعه حى يكاد 
أن يوقعه في دمار وعذاب أليمين لا يقفان عليه وحده.ء بل يتجاوزانه إلى 
مماكته ؟ أليس في عتاب أبيمالك ولومه إياه دليلا” على أنه « بسلامة قلب 
ونقاء يد ) تسلم المرأة ليتخذ ها زوجاً له ؟ 

أبلغ الطمع بإيراهيم أبي الأنبياء رلته إلى أن يعرض امرأته ليكسب 
غنماً وبقراً وجمالا” وعبيداً وإماء وأموالا” ويدع امرأته لعبة في يد فرعون ثم 
أبيمالك ؟ ألا يحوز أن يسطو على عرضها وهى عاجزة مادام هو نفسه قد عجز 
عن حمايتها وحماية نفسه ؟ 

لقد كاد فرعون وأبيمالك يفترشان زوج إبراهيم لولا أن الرب برز ني 
الوقت المناسب وضرب فرعون وكف يد أبيمالك عن سارة ! ش 

وسيا.نا « لوط » عليه السلام لم يسلم من قذيفة ماحقة تمحقه هو وأسرته 
كنا تذكر التوراة البي لا تكتفي بنكبة الرجل في شعبه وامرأته حى تنكبه 
في ابنتيه وي نفسه إذ تذكر عنه أنه زنا بابنتيه عندما سقتاه خمراً حبى فقد عقله 
ووطثهما "© . ش 

وسيدنا )0 داود 0 عليه السلام يزنى بامرأة مؤمن حق ومجاهد عظم هو 
أوريا الحبى » يرك زوجه بمنزله على مقربة من منزل الملك داود » فيراها من 
سطح داره وهي تغتسل » فتعجبه » فيحضرها بقوة سلطانه إلى منزله ويزلي 
بها ء ثم لا يكتفي بهذا الاثم البشع المبين فيضيف إليه آثاما غاية في القذارة 
والعفونة . 

وها هوذا سفر صموثيل الثاني أحد الأسفار المقدسة يقول في الإصحاح 
الحادي عشر ما نصه 

« وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت 
)١(‏ أنظر قصة زنا لوط بسفر التكوين بالإصحاح التاسع عشر . 
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الملك فرأى من علا السطح امرأة تستحم » وكانت المرأة جميلة المنظر جداً » 
فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد : أليست هذه بتشبع بنت أليعام 
امرأة أوريا الحي » فأرسل داود رسلا وأخذها . فدخلت إليه فاذ 

معها وهي مطهرة من طمثها » ؛ ثم جعت إلى بيتها ». وجلت امرأة فأرسلت 
وأخرث داود و قات : إفي حبلى » فأرسل داود إلى يوآب يول : أرسل الي" 
أوريا الي » فأرسل يوآب أوريا إلى داودءفأتى أوريا إليه » فسأله داود عن 
تعلامة يوان وسلانة الفعيا وعاس الخريية 6 وقال :داوه لأززيا 2 انر إلى 
بيتك واغسل رجليك » فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من 
عند املك ؛ ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد معيد او زرك 
إلى بيته » فأخبروا داود قائلين : ل ينزل اوريا إلى بيته » فقال داود لأوريا : 
أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل بيتك ؟ فقال أوريا لداود : إن التابوت 
وإسرائيل وبهوذا ساكنون ني الخيام » وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على 
وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيني لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي » 
وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمرء فقال داود لأوريا: أقم هنا اليومأيضاًء 
وغدا أطلقك » فأقام أوريا ني أورشايم ذلك اليوم وغده » ودعاه داود فأكل 
أمامه وشرب وأسكره وخرج عاد المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيك سيده » 
وإكى بيته لم ينزل » وف الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب » وكتب في 
المكتوب يقول : إجعلوا أوريا ني وجه الهرب الشديدة » وارجعوا من ورائه 
فيضرب وبموت » وكان ني محاصرة يوآب المدينه أنه جعل أوريا في الموضع الذي 
علم أن رجال البأس فيه * فخرج رجال المدينة وحاربوا واب » وسقط يعض 
الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحني أيضاً » فأرسل يوآب وأخبر داود 
بجميع أمور الحرب وأوصى الرسول قائلا” : عندما تفرغ من الكلام مع الملك 
عن جميع أمور الحرب » فإن اشتعل خضب الملك وقال لك : لماذا دنوتم من 
المدينة ال بعلم أنهم يرمون من علا السور » من قتل أبيمالك بن 
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يربوشت ؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من علا السور فمات في تاباص ؟ لماذا 
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دنوتم من السور ؟ فقل : قد مات عبدك أوريا المي أيضاً . 


« فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب وقال الرسول 
لداود: قد تجبر علينا القوم؛ وخرجوا الينا إلى الحقل» فكنا عليهم إلى م.دخل 
الباب » فرمى الرماة عبيدك من علا السور فمات البعض من عبيد الملك » 
ومات عبدك أوريا الحثى أيضاً » فقال داود للرسول : هكذا تقول ليوآب » 
لا يسوء في عينيك هذا الأمر » لأن السيف يأكل هذا أو ذاك » شدد قتالك على 
المديئة وأخر بها وشدده . 


« فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها » ولا 
مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته » وصارت له امرأة وولدت له ابنا » 
وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عين الرب ). 


ثم تأتي بقية قصة داود مع امر أة أوريا وسخط الله عليه بأن يعاقبه عقاياً 
قذراً بشعاً مقيتاً » ويرسل الله إليه ناثان ليبلغه رسالة ربه . 


وها نحن أولاء تل عن الإصخاع الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني 
تكملة القصة ما نصه : 


« فقال ناثان لداود : أنت هو الرجل » هكذا قال الرب إله إسرائيل : 
أنا مسحتك ملكا على اسرائيل » وأنقذتك من يد شاول » وأعطيتك بيت سيدك 
ونساء سيدك في حضنك » وأعطيتك بيت اسرائيل ويبوذا وإن كان ذلك قليلا” 
كنت أريد لك كذا وكذا » اذا احتّرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه » 
قد قتلت أوريا الحدي بالسيف وأخحذت ا 
بني عمون » والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد » لأنك احتقرتني وأخذت 
امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة » هكذا قال الرب : هأنذا أة, د 
من بيتك » وآنخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك سك فساءك 
في عين هذه الشمدس » لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع 
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إسرائيل وقدام الشمس » فقال داود لناثان : قد اخطأت إلى الرب » فقال 
ناثان لداود : الرب أيضاً قد نقل عنك خطيتك » لا تموت » غير أنه من أجل 
أنك قد .جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت وذهب 
ناثان إلى بيته . 

« وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود فتقّل ٠‏ فسأل 
داود الله من أجل الصي » وصام داود صوماً » ودخل وبات مضطجعاً على 
الأرض ؛ فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض فلم يشأ » ول يأكل معهم 
خيزا 2 وكان في اليوم السابع أن الولد مات » فخاف بيد داود أن مخبروه 
بأن الولد قد مات لأمهم قالوا : هوذا لما كان الولد حيآ كلمناه فلم يسمع 
لصوتنا » فكيف نقول .له : قد مات الولد » يعمل أشر » الخ . 

أي عقاب هذا الذي يعاقب الله به داود » إن الله أنكر على داود فحبته 
وزناه وما تبعهما من موبقات فيجازيه بفعلته نفسها بل تأشيد وأقبح » حيث 
عمل قريبه بزني بنساء داود علانية أمام الشعب » وكان هذا القريب هو 
أبشالوم بن داود نفسه . 


: وفي الإصحاح السادين عشر من سفر صموئيل الثاني 4 بالميرة الثانية 
والعشرين هذه الكلمة ٠:‏ : 

« قنصيوا لأبشالوم الليمة على السطح ( ودخل أبشالوم إلى سر أ 
أبيه أمام بجميع إسر اثيل 0 . 

وسليمان عليه السلام موصوم . 

وهذا سفر الملوك الأول يتحدث عن سليمان ني الإصحاح الحادي عشر 
قائاه” : 

) وأحب الملك نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الررب لبي إسرائيل : 


١١و‎ 


لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم » لأنهم بميلون قلوبكم وراء هنهم . 
فالتصق سليمان مبؤلاء بالمحبة » وكانت له سبعمئة من النساء السيدات وثلاتمثة 
من السر اري فأمالت نساؤه قلبه » وكان زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن 
قلبه وراء آلهة أخرى» ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه » 
فذهب سليمان وراء عشتّر وت إلهة الصيدونيين » وملكوم رجس العمونيين » 
وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه » حينئذ 
ببى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على على الحبل الذي تجاه أورشايم ؛ 
ولمولك رجس بي عمون » وهكذا فعل لجميع نسائه ه الغريبات اللاتي كن 
يوقدن ويذبحن لالتهن» فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله 
إسرائيل الذي تراءى له مرتين » وأوصاه ني هذا الأمر ألا يتبع آلمة أخرى » 
فلم بحفظ ما أوصى به الرب»فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم 
نحفظ عهدي وفرائضى الي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقاً » 

وأعطيها لعبدك » إلا أني لا أفغل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك » بل 
من يد ابنك أمزقها » . 


أستحق الرسول أن يكون رسولا” أو نبيآ إذا استطاعت نسوة أن يمان 
قلي وراء كله أخرئ: ؟ أيكزن وشوية من لم يتبع ربه تمام ؟ أيكون رسولة 
حقاً من يبي معبداً لصم من الأصنام ؟ أيعترف الرسول باآلهة وثنية يعرف 
السفر المقدس بأنما رجس ؟ 

هذا اما تقوله الكتب المقدسة لدى اليهود والنصارى عن أولئك الأنبياء 
والمرسلين » وقد طعنت جميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم عيسى عليه السلام » 
ول يسلم منها أحد » حتى الله جل جلاله لم تنزهه تلك الكتب » بل جعلته 
كأحد الحلق فيما مختلف عليه من صفات وأعمال » فهو يأكل ويشرب »© 
ويضل ويخدع ويكذب » تعالى الله عما يفرون . 


أما الإسلام فلا ساير تلك الكتب المقدسة لدى أصحاءا فيما انهبمت به 
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الله ورسله » فالله في الإسلام يختلف عن ١‏ الله » في تلك الكتب » الله في 
الإسلام رب العالمين » رحمان رحيم » قوي » قادر » لا شريلك له » منزه 
عن لجيه والعديل وااتجيم واللديه ٠‏ لا ابي أحداً من خلقه » لأنه ليس 
رب أحد أو شعب وحسب » بل هو رب كل ما هو كان أو يكون » رب 
الكون أجمع 4 رب العالمين ؛ يعلم الغيب » وما من ذرة ني الأرض ولا في 

أما رسل الله فهم منزهون معصومون من الكبائر » ولا يمكن لرسول 
منهم أن يزني أو يعبد الأصنام أو يعرف مها 5 

وإذا كان إبراهيم أبو الأنبياء ولوط وداود وسليمان وعيسى وهم من هم 
لمتحي ا ازور ماري ا اراك الما يد اانه واليرة 5 

إن أحق ر الناسي جديع المضون لو اخحد امرأته الحميلة يعر ضها على الملوك 
ابترازاً لأمولهم » وارتزاقاً يجمالما لعند” من الساقطين » فكيف والأمر يتعلق 
يأبي الأنبياء ؟ أيصح أن ينسب إلى إبراهيم لوم والسلام ما نسبته إليه 
التوراة ؟ بل أيجوز عقلا ومنطقاً أن يفعل إبراههم أبو الأنبياء ما زعمته التوراة ؟ 

إن الإسلام ينفي عن إبراهيم كل هذه النقائص ويثبت له العصمة والنزاهة » 
ويصفه بما هو أهله من الصفات الكربمة الفاضله الكاملة . 

وما قيمة داود إذا كان رجلا هتاك أعراض » زانياً بزوج مجاهد مؤمن » 
ثم لا يكتفي بالزناحتى يريد أن يدخل في نسب هذا المجاهد المؤمن ولداً حملت 
به زوجه من زنا داود وأن يدفعه دفعاً إلى النوم مع امرأته حتى يظن أن الحمل 
منه » فلما أخفق داود في محاولته مع المجاهد ( أوريا الحثي ) حكم عليه بالموت 
تخلصاً منه » ودبر له مكيدة فقتل مجاهداً شهيداً . 

ولم يكتف بهذا فأدخل المرأة ضمن نسائه . 

وماذا. كانت عقوبة داود من ربه ؟ كانت العقوبة أن بموت المولود 
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من سفاح » وأن يسلط الله عليه ابنه أبشالوم بن داود يزني بمحارمه أمام بي 
إسرائيل . 
بأن يزني الابن بنساء أبيه ؟ 

عقوبة عفنة قذرة يتنزه عنها البشر ذوو النفوس الشريفة » ولكن الكتب 
المقدسة نتهم الله بأنه عاقب الزاني على زناه بأن يزني الابن بنساء أبيه . 

ولكن الإسلام ينفي عن داود هذه التهمة القذرة لأنما لم تقع من داود » 
وشت له النزاهة والعصمة 3 ونصفه 5 هو أهله من صفات الفضل والطهر 
والنزاهة والعصمة » ولا يرضى بأي فرية كهذه أن تلتصق برسول أو ني » 
لأن الله لا يختار للنبوة والرسالة إلا أكمل خلقه نفساً وطبيعة وفطرة وسيرة 
وحياة وأخلاقاً » ولهذا أثبت لارسل جميعا التنزه عن الكبائر » والترفع على 
الصغائر . 

وجعل. الإسلام ؛ في صاب العقيدة الإيمان بعصمة الرسل » فإذا زعم مسلم 
أن داود عليه السلام زنا استتيب وإلا قتل كفرا » لأنه يكفر بما أنزل الله في 
كتابه » ومن يكفر فالقتل جزاؤه الوفاق . 

ومن هنا تظهر عظمة الإسلام وعظمة محمد عليه الصلاة والسلام » فالله 
عندهما كامل كال مطلفا 2 والريئل بجعيما وعلى رأسهم إبراهيم عار 
والأكل والشرب فهو كافر ملعون » وكل كتاب يزعم ذلك فهو كتاب مردود 
كذوب » وكل من يزعم أن الرسل . غير معصومين » وأنهم يقترفون الاثام 
والكبائر فهو كافر ملعون . ش 

والإسلام على حق ني هذا » لأن الله كامل حقاً » وأن رسله كرام 
معصومون حقاً » ومعاذ الله أن يختار الله رسله من المنحرفين الفاسقين » ومن 
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يزعم ما زعمت الكتب المقدسة والمؤمنون مب ففي ذلك امهام الله بسوء الاختيار 
والجهل بما سيكون ممن اختار لرسالته » ومعاذ الله أن يتهم ببذه النقائص 
والأباطيل . ش ه: 

وإذا كانت شريعة الإسلام المبنية على عقيدته تملي على المسلم ألا يتهم 
بريئاً من عامة الناس أو يقذفه » وينذره بعقوبة قاسية شديدة فإن الإسلام 
سيغضب على من يتهم الرسل الكرام ويقذفهم بما هم منه براء من تلك الزعمات 
الباطلة . 

والإسلام الذي نجاء به محمد م يوافق اليهود والنصارى على ما جاء 5 
كتبهم المقدسة » ولم يشاطرهم اعتقادهم في رسلهم لأنه اعتقاد باطل » وهو 
عدو الباطل قي جميع صوره ويخاصة فيما يتصل بالله وبرسله » بل أعلن في 
قوة وصرامة نقيض ما ذهبوا إليه » وداقع عن رسلهم هم أنفسهم دفاعاً بليغً» 
لآن السكوت عليه إقرار أو موافقة أو نفاق أو عجز » وليس الإسلام كذلك. 

إن عقيدة الإسلام تفرض مواقفه من الأباطيل والكفر والشرك » ولحذا 

كان كتاب الإسلام وهو القرآن شديد السطوة على الذين يتهمون رسلهم 
أو يقتلون أنبياءهم » قويا في محاربة المبطلين » فنفى ما امهم به الرسل والأنبياء 
وورا © وأتيت هم العصمة بحق » ولم يحاب أحداً منهم إذا ألم بخطأ » بل أشار 
إليه واستتابه » وذلك اللحطأ لوس من الكبائر بل من الحطأ اليسير الذي يقع 
فيه البشر . 

بل لم حاب الإسلام رسوله الكريم الذي هو أفضل الرسل عندما انصرف 
عن عبد الله بن مكتوم الأعمى الفقير العامى الذي لا حول له ولا قوة ولا نفوذ 
إلى بعض رؤساء مشركي قريش رجاء أن يبتدوا فيهتدي ألوف الناس تبعآ لهم 
فيكون منهم للإسلام قوة » وني الوقت فسحة لابن أم مكتوم يقابله فيه » 
ولن تسنح الفرص للقاء مع رؤساء المشركين مثل الفرصة الي نميأت . 

هذا الانصراف عن ابن أم مكتوم إلى الرؤساء لم يرض الله فنزل القرآن 
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الكريم على رسوله الصادق الأمين يقول : 


عبس وتولَّى ه أن نجاءه الأعمى » وهايدريك لعله يزكى + أو يذ كر 
فتنفعه الذكرىه أما من استغنى ٠‏ فأنت له تصدى ٠‏ وما عليك إلا يزكتى . 
وأما من جاءك يسعى » وهو يخشى ٠‏ فأنت عنه تلهى » سورة عبس : ٠١١‏ . 


وبعد نزول هذه الآيات على رسول الله كان يقول لابن أم مكتوم رضي 
الله عنه : « مرحباً من عاتبي فيه رني » . 


فالإسلام دين التوحيد ٠‏ والتوحيد يفرض عل المسلم أن يلترم الحق 
الذي هو أحد أسماء الله الحسى » وليس بين يدي الحق كبير وصغير إلا بما 
قدم من الصالحات تصدر عن العقيدة الصحيحة » فابن أم مكتوم الفقير الأعمى 
صاحب عقيدة سليمة » ورؤساء المشركين ليسوا بأصحاب عقيدة صحيحة » 
فوجب في شرعة عقيدة الإسلام أن يتقدم بين يدي رسوله صاحب العقيدة 
مهما سفل مركزه الاجتماعي » فالامتياز في الإسلام لصاحب العقيدة . 


وعقيدة الإسلام ‏ الي لا تحابي - لا تعرف بالوسطاء بين الناس وخالقهم 
ولا تقر سلطانهم » لأنه لا وسيط بين الله وخلقه » هو لهم جميعاً » ومى 
دعوه انجه دعاؤهم إليه » وليس الله في الإسلام في حاجة إلى الوسطاء "ما 
هو الحال في اليهودية والنصرانية وسائر الديانات » لأن كتاب الله ( القرآن ) 
ليس وقفاً على أحد » بل هو الناس جميعاً » ولا وصاية لأحد عليه يملكه وحده 
دون غيرهء أما التفقه والامتياز في فهم الددين فليس ذلك سبباً لآن يكون كاهنآً 
يأمر وينهى » بل هو مكاف إذا منحه الله علماً أن يفيد به من حرمه وألا 
يكتمه عن محتاج إليه . 


ؤليس لكاهن أن يأمر وينهى » ولا أن يحل وبحرم » بل الأمر والنهي 
لله » والحلال والحرام بأمر الله » وليس ذلك من حق المخلوق » والعلماء 
مبلغون ينقلون ما علموا إلى الذين لا يعلمون . 
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ومن حق كل أحد ني الإسلام أن يطلب العلم » وكل مسلم رجل دين » 
البرهان على ذلك قائم » فأركانه الحمسة كلها لكل مسلم » لا يخص كلها 
أو بعضها أحداً دون أحد » بل هي الجميع » فشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لكل مسلم ؛ والصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة © ومى حضرت 
الصلاة كان مباحا لأي مسلم أن يؤم من حضروا » وليس في الإسلام معبد 
أو مكان خاص أوهيكل خاص للصلاة » بل كل الأرض طاهرة صالحة لأن 
يصلي فيها , رفول الإسلام قال « جعلت الأرض لي مسجداً وطهوراً). 

ولا سلطان لمسجد على -جميع المساجد في الأرض ؛ يحيث يكون متبوع 
المساجد كلها » ويكو ن لإمامه السلطان على سائر الأثمة في العالم » مثلما نحد 
في اليهودية والمسيحية ؛ فالميكل الأو ل هو صاحب الكلمة على جميع المياكل : 
وإمامه إمام سائر الأنمة ؛ وهما المرجع والمآب في الحكم الديبي . 

إن المسجد الحرام الذي هو بيت الله » وفيه كعبته قبلة المسلمين أنى كانوا 
ليس متبوع مساجد العالم مع أنه أفضلها » وليس لإمامه السيطرة على أئمة 
جميع المساجد » وفي وسع أي إمام مسلم صالح أن يكون إماماً بالمسجد ارام 
وثالث الأركان في الإسلام : الصوم » والمسام مفروض عليه أن يصوم 
يعجرد رؤية الهلال » ولا كهنة يتولون فرض وم على الناس » بل رد الرؤية» 
وم يكن الذين يشهدون بالرؤية أفضل المسلمين بل هم من العامة وأكترهم 
أميون » يشهدون برؤية هلال رمضان فيصوم الناس أرؤيتهم . 

ورابع الأركان : الزكاة » والزكاة فرض على الغنى » وأداؤها موكول 
إلى ضميره » يعطيها مستحقها درأيه ؛ فإن فقد غي مسلم ضميره تولتى الحاكم 
إخراج الزكاة من مال ذلك الغنى . 

وخامس الأركان 5 الحج 34 وكل مسلم قادر مفروض عليه المج 34 وإذا 
دخل أمكنته ُ يكن 5 انتظاره كهنة يتسلمون مايه القربان والنذور 4 وإملاء 
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انسك عليه » بل يؤدي نسكه حسب السدّة » فإن لم يعرف النسك اسيرشد 
يعن يعرفوك . 

وهذه الأركان الحمسة تؤدى بدون وسيط بين الخالق والمخلوق » ولا 
سيطرة لمسجد على المساجد » ولا سيادة إمام على الأثمة الآخرين » بل الأمر 
واحد للجميع » لأن الإنسان ني الإسلام ملك كل الحقوق الي لغيره » فهو 
قد سوى بين الملك والسوقة . 

ومواقف العبادة في الإسلام تثبت ألا وساطة بين الحالق والمخلوق » فهو 
يقف بين يدي ربه كغيره دون أن يحتاج إلى وسيط »لآنه هو الوسيط سواءء 
وما ثم ما يفصل بين الله وعبده فيأتي كاهن ليكون أداة وصل بينهما . لأنه 
هو والكاهن:سواء » ومّى جاء الكاهن ليقف بين الإنسان وربه أبعد وعوقب 
وطلب إليه أن يبتدي إلى الحق » وليس الله في حاجة إلى وسيط ينقل إليسه 
دعاء عبده » لأنه يعلم به ويسمع دعاءه قبل الوسيط » فلا ضرورة تلجى إليه . 


ميزه الْحيد فى الإشلام 


ليست ميزة عقيدة الإسلام ‏ بعد ذلك ألا عقيدة توحيد فحسب » 
بل هناك ميزة أخرى ترتيط بها » أو أن الميزتين واحدة . 

فعقيدة التوحيد 'ي الإسلام لا تقوم على وحدانية الله وحده وحسب » 
لأن دين وج وإبراهم وموسى وعيسى من الرسل دين توحيد أيضاً 2 ولكنه 
0 يكن ديناً واحدا لكل الأمم على الزمان كله » بل هي ديانات #صوصة 
وذوات أجل تنذتهي بانتهائه ليقوم . من نجدد أو يبعث برسالة نجدد ما الدثر » 
وتصلح ما فسد » وتقوم م اعوج . 

أما عقيدة التوحيد الإسلامية فهي غير مقصورة على القرشيين الآلى منهم 
رسو لالإسلامءولا على الحجازيين 0006 على العرب لا غير »بل عقيدة 
التوحيد في الإسلام للبشرية جمعاء » لآنها العقيدة الكاملة الثابتة الصالحة لكل 
زمان ومكان » ولم تكن كالتوحيد فيما سبق من العصور أو في العصر الذ 
ظهر فيه الإسلام بعد فساد عقيدة التورحيد السماوية الصحيحة 

كان التوحيد في السابق خاصاً بشعب » فلما تسلم الأمر بعد موت الرسل 
الحكام والكهئان الموحدون كانوا يقصرون توحيدهم على أنفسهم وشعوبهم : 
فإذا غلبوا أمة فرضوا عليها نظامهم الديني والسياسي والاجتماعي فرض تسلط 
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واستكبار وسيادة مطلقة 4 لا فرض تقويم وهداية ومساواة 5 
فا لحضوع من الآمة المغلوبة ليس خضوعاً للتوحيد » ولكنه خضوع للغالب 


الذي يعتقد التوحيد » ولا وحدة في الوق والواجبات » ولا مساواة في الأخذ 
والعطاء سواء أكانا من الدين أم من الدنيا » فالغالب يسلب حقوق المغلوب 
وحريته ليقيده بأمره » وينتزع منه حقوقه » ويجرده من أطته ويفرض عليه 

وحوادث التاريخ الكثيرة تثبت ذلك » فالأمة الغالبة تفرض عقيدتها 
وعادانها وتقاليدها على الأمة المغلوبة » فالعقيدة الدينية تفرض على أساس أنه 
طابع الغالب يسم به المغلوب . 

فالمسيحيون فرضوا على من بقي من المسلمين في الأندلس عقيدمهم فرضاً , 
وأخرجوهم من الإسلام قسراً » ولم يفرضوها رحمة بهم وإنقاذاً لهم » بل 
فرضوها لأنها عقيدة الغالب المنصور » ولح يعترفوا للمسلمين الذين تنصروا 
بالحقوق ابي للمسيحيين . 

مم فرضوا عقيدهم الدينية ليلغوا إِلَّه المغلويين ويجبر وهم على التعبد 
من يعتقدون فيه الألوهية لا تكرعاً للمسلمين المتنصرين وهداية هم ورغبة 
في مساواتهم بأنفسهم » بل فرضوا عليهم دينهم إذلالا” للمسلمين المغلوبين . 

أما عقيدة التوحيد الإسلامية فغير ذلك » إن أي مغلوب يسلم يكون حقه 
هو حق الغالب » لأن المقصود الإرشاد والهداية » فكانت المساواة بين الغالب 
والمغلوب » وإذا آثر المغلوب البقاء على دينه فهو حر » على أن يعطى جزية 
تلقاء حمايته » وهي جزية لا ترهق كاهلا » فإذا عجز عن الدفع كان على 

فعقيدة الإسلام نخرير عقل الإنسان ونخردر حسده © وكفالته ورعادته 
ومساواته ببقية الناس بي الوق والواجبات » ولا تفرق بين أحد من المسلمين » 
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وإذا كان هناك امتياز فهو امتياز التقوى الذي هو امتياز تكليف وحمل أعباء 
لا امتياز سيادة وقهر وتساط واستعلاء » لأن التقوى تناقض هذه الأدواء . 

وعقيدة الإسلام تعط لى الإنسان الحرية والمساواة ليتمتع مهما بالقدر الذي 
وتمتع به الغالي المنصور » أن ممرد التساوي ي الإيمان بالعقيدة يعطيه المساواة 
بالغالب ولو كان أعظ م الملوك 5 كل شي ء 5 

وم يكن نحرير عقيدة الإسلام الإنسانية لتنتفع هي من هذا التحرير أو 
ستغله الرسول لصلحته الشخصية 3 بل يقوم نخرير الإسلام الإنسان ليفيدك 
هو نفسه من هذه الحرية 4 و ينتفع بها قبل غير ه مثل تنفسه ينفع نفسه لا سواه . 

حرر العيد ل 00 صحيحاً 3 بت رتخذه عبداً لنفسه » 2 

وهذا كانت رسالة الإسلام للكافة » لحميم الناس على السواء » ومحمد 
رسول الله إلى الناس كافة » فكما أن الله في الإسلام رب العالمين » فكذلك 
رسالته إلى الناس جميعاً » ورسوله رحمة للعالمين . 

إن الإصاوع نزل من ٠‏ السماء ديناً مفتوحاً للجميع بدون تأويل ولا نخريف 
5 النص » أو إضافة شيء من البشر إليه » أو سياسة تقضى يي بالخ روج به من 


المحلية إلى العالمية 4 1 تصيداً لاه أو سلطان 4 بل النص القرآني واضح 2 


عموم الرسالة المحمدية . 

يقول القرآن الكريم : قل يا أيها الناس أني رسول الله إليكم جميعاً » 
سورة الأعر اف : لها . 

ويقول القرآن : «وما أرسلناك إلا كافة للناس بث ونذيراً م سورة 
سيأ : 78 . 

ويقول القرآن : « إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ٠‏ لينذر من كان حياً 
ويحق القول على الكافرين » سورة يس : 59١ل‏ . 
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ويقول : © هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله »4 : سورة الصف : 94 . 

ويتمول :8 تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين د 
سورة الفرقان : ١‏ . 

ويقول : طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » إن هو 

إلا ذكر للعالمين م4 ص : 45-/0ة . 

ويتمول : « إن أول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين » 
سورة آل عمران : 95 . 

هذا ما قاله القرآن الكريم » وهو يدل على عموم الرسالة المحمدية وعلى 
أن الإسلام دين مفتوح لكل إنسان بنص القرآن . 

وي حديث محمد وَلِنَهٍ الذي هو وحي من الله قوله : وااعتفديل الناس 
كافة » . وقوله : «كان النى يبعث إلى قومه خاصة » وبدّعئت إلى الناس عامة». 

وأيد محمد مَلِتعٍ قوله بفعله» فوجه رسالات إلى الملوك والرؤساء في عصره 
يدعوهم إلى الإسلام » ومن هذه الرسالات ما وجهه إلى المقوقس حاكم مصرء 
وإلى هرقل ملك الروم » وإلى كسرى ملك الفرس» ودعا يبود المدينة ونصارى 
نجران ومجوس البحرين والوثنيين على اختلاف نحلهم للدخول في دين الله . 

وأقوال ف م وأفعاله تبر هن على أنه دعوة عامة » وم يكن هذا 
العموم الشامل سياسة أو رغية 5 التسلط و توسيع رقعة الدولة الإسلامية 4 لأن 
الفتوح الدينية المحمدية كانت فتوح هداية وإرشاد لد حروبت قهر واستعباد 6 
ويكفي أن نعلم أن الإسلام رفع العبد الحبشي بلالا وصهيبآ الرومي وسلمان 
الفارسي وزيد بن حارثة السوري إلى أعلى مقام في الإسلام» فرجحت مكانتهم 
على مكانة أبي سفيان عظم قريش وغنيها وصهر نبي الإسلام - أبي زوج 
محمد مِلِنَع - وعلى أكر المسلعين . 
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ولم يكن قدرهم وقفاً على نبي الإسلام » بل توارثه خلفافه الراشدون » 
ففي عهد عمربن الحطاب جاء لمقابلته أأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو 
الحارث مع رجال من أمثالهما ممن يعداون سادة مبرزين » وكان ممن حضروا 
بلال وصهيب الموليان اللذان كانا عبدين م تحررا » فأذن عمر لما قبل أولائنك 
السادة الأكابر فقال أبو سفيان : تالله » 0 0 كاليوم قط » يأذن هو لاء 
العبيد ويتركنا على بابه ؟ فيرد عليه صاحبه سهيل بن عمرو قائلا” ٠:‏ أيها القوم » 
أني أرى الذي ي وجوهكم 2 إن كنم غضاباً فاغضيوا على أنفسكم 2 دعي 
القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم إلخ» . 
فمكانة هؤلاء العبيد ارتفعت ني الإسلام بالإسلام حبى علت على السادة 
الأكابر : ونالوا الحظوة العظيمة الى حرمها غيرهم من سادة العرب الأماجد . 
فالدعوة لم تكن خاصة بالعرب ٠»‏ بل كانت لغيرهم أيضاً » للناسجميعآء 
ويكفى أن يقول محمد نفسه في صهيب الرومى الذي كان عبداً فتحرر» وكان 
ألكن : « السبنّاق أربعة : أنا سايق العرب 50 سابق الروم » وبلال 
سابق الحبشة » وسلمان سابق الفرس ») . 


فل بي الإسلام بر فع العيدَّى من غير العرب إلى مقامه السامق لرفيع فيجعلهم 
الساق مفه 2 ووردت أحاديث كثيرة في مدحهم 4 ود بح الرومي والحبشي 
والفارسي من أبرز صحابة الرسول ومن أعظم الناس في عالم الإسلام» وشهد 
ون تن ألم في لم يرق إلها الاتضترات 

الاسام من ظهوره 4 ن أول ما ظهر كان ديناً للعامة ومفتوحاً للجميع ؛ 
فدخل فيه أناس من غير العرب ومن أبناء الديانات المختلفة » والأجناس 
المتغايرة . 
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اليوَمَالآحِرَ 


. عقيدة الإسلام تقوم على المشهود والمغيّب . ويجب الإيمان بذلك كله » 
وقواعد الإسلام ثللاث : الإسلام والإيمان والإحسان : 


وقد مرّت الإشارة إلى الإسلام » وأركانه تقوم على الشهود والحس . 
والإيمان يقوم على الغيب » وأركانه الستة : الإعان بالله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله » واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره . والإحسان : أن تعبد اللهكأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


إن ما وراء الحس يدخل في عقيدة الإسلام» ويجب الإيعان بهء والإيماننفسه 
قائم على العيان الذي يحس» وعلى الغيب الذي يدرك بالبصيرة الملهمة وبالعقل» 
والإبمان عقيدة » لما شىء واحد » فلا يكون المؤمن مؤمناً إلا بالعقيدة » 
وذو العقيدة مؤمن حق الإبمان بالبداهة ولو لم يقم لديه دليل حسّي يثبت له 
ما يؤمن به . 


فمعتنق العقيدة الإسلامية مفروض عليه ليكون مسلماً أن يعتقد بوجود 
الله اعتقاداً صحيحاً جازم ؛ والاعتقاد بوجوده يم الاعتقاد بنفي ما سواه 
من الالهة الى اعتقد بوجودها الوثنيون » وأن يعتقد بوجود الملائكة وبصحة 
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رسالات الرسل والكتب الى ي أنزها الله عليهم » لأن الله أخبر بذلك فيما تلقسّناه 
من كتبه على أيدي رسله . 


والإعان بكل ذلك إيمان بالغيب ٠‏ وكذللك الإيمان باليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره . 

وقد أوجزت الآيات الأو من السورة الأولى بعد فائحة الكتاب ما وجب 
الإيمان به » وبدأه بالإيمان بالغيب لأنه البرهان على الإبمان الحق . 

قال الله تعالى : 


«( الم »ذلك الكتابلا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنونبالغيبويقيمون 

5 5 36 5 03 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ه والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون * أوائك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » 
البقرة اا 

فالإيمان بالغيب ميمة المؤمن ومن ضرورات إانه حنى لا يكون عنصره 
وقفاً على المادة الكثيفة » بل قوام الحياة : المادة والروح » فإذا اهتدى الروح 
نبعته الجوارح والحواس قُ الهداية وم محتج إلى البراهين الحسية لإبجاد الإعان 
قُُ نفسه وبقائه فيها 1 

إن الحجاب القائم بينالمادة والروح » والظاهر والباطن » وبين ما يحس 
وماوراء الحس يزول عندما يحل الإيمان في قلب المؤمن عن طريق التصديق 
ولو كان الحس لا يقره أو يرى استحالة وقوعه أو وجوده . 

ويستوي لدى المؤمن عالم الغيب وعالم الشهادة » لأن الإيمان أزال الفاصل 
الذهي فأصبح الغيب والشهادة سواء 4 وقد ير جح الإععمان بالغيب عل الإعان 
بالشهادة » لأن ما يشهده قد نخدعه الحواس فيه فيراه بعيداً وهو قريب » 


وأبيض وهو أصفر » أما ما لا يشهده فإيمانه به لا مختلن » وهو قائم على الدوام 
لأنه مفتنع به ولا نخدعه حواسه فيه . 
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فإيمانه باليوم الآخر حقيقة ثابتة أثبت من المشهود الذي بحسه بما لديه من 
قدرة الحواس الظاهرة » وليس ذلك بغريب على المؤمن » لأن ضميره هو الذي 
أحس بأن ذلك اليوم حق لا هرية فيه » ودليله أنه ما دام مؤمناً بوجود الله 
ووحدانته وكتيه ورسله فهو مؤمن با قال ألله »> والله قال . «اليوم الآخر» 
وما دام الله قال ذلك فقوله الحق » واليوم الآخر آت لا محالة . 

وما دام المؤمن قد آمن بوجود الله وهو أعظم من اليوم الآخر فما الذي 
منعه عله ؟ 

والاعان بوجود الله يحم الايمان بكل ما جاء عنه في كتبه وعلى لسان رسله 
ولو لم تفههه العقول أو تدركه الأبصار والحواس : لأن ما وراء الحس موكول 
في إدراكه إلى الروح » حتى إذا أدركته الروح تبعتها الحواس ني الادراك 
وااتصديق . 

والابمان بالله مقرون بالايمان باليوم الآخرء وما أكثر الآيات الي ورد 
فيها الايمان بالله مقرونا باليوم الآخر ني مجال الوعد الكريم والثناء الطيب وي 
مال الوعيد والتنديد . 

إن" الذين آمنوا والذيين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون» 
البقرة : 17" . 

و( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » البقرة : /ا/1١‏ . 

« ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون» 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون 
في الحيرات وأولئك من الصالحين » آل عمران .١١5--1١‏ 

«والمؤمنون بالله واليوم الآخر أوائكسنؤتيهم أجراً عظيماً» النساء: 15. 
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وط إتما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين » أجعام سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله 
لا يستوون عند الله والله لا بدي القوم الظالمين » التوبة ١4-14‏ . 

وف مجال الوعيد للمؤمنين وغير المؤمنين قوله تعالى : 

«( ولا يحل" لهن أن يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر » البقرة : 714 . 

ومن الناس من يقول آمنا باللهوباليوم الآخر وما هم بمؤمنين »البقرة:8 

والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً» وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله » النساء : م" #9 ,. 

و ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » التوبة : 59 . 

والايمان بالله يقتضي الإيمان باليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر يقضي 
بالإيمان بكل ما سيكون فيه من أمرالله » من بعث ونشور وحشر واجتماع » 
ووقوف للحساب » ثم الثواب أو العقاب » حيث يحضي من يستحقون المثوبة 
إلى الحنة » ومن يستحقون العقوبة إلى النار . 

وبعد القيامة والدخول إلى الحنة أو إلى النار لا يكون فناء » بل بقاء رمدي 
بلا مباية» ولن يكون هناك سأم » لأن الإنسان عندما يدخل الحنة لا يدخلها 
بغرائزه البشرية كلها ».بل تزول عنه غرائز الشر والرذيلة » وتزول عنه 
العادات والنقص » ويقول الله تعالى : 

« إن المتقين قُُ جنات وعيون 3 أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما قُُ 
صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » لا يمسهم فيها نصبوما هم منها 
بمخرجين # الحجر : 48 --148.. 


1١1 


« وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ٠‏ الذي 
أحلدّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا بمسنا فيها لغوب » فاطر : 
الواتت ل" 

وفكرة البعث في الإسلام فكرة انسانية يراد منها الحير للانسان أي انسان 
وكل انسان » وليست مثل فكرة البعث في ديانات السماء بعد نحريفها ومسخها 
أو فى ديانات الوثنيين » لأن صورة البعث الإسلامى صورة كاملة انسانية؛ 
تقوم على الحق والعدل والرحمة » ولا عجال ني اليوم الآخر الإسلامي ما 
يضطرب فيما وراء الموت لدى تلك الديانات ما كان يضطرب قبل الممات » 
بل اليوم الآخر الإسلامي يوم الحق :8 يوم لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أتى 
الل بقلب سايم » . 

وإذا عرفنا أن للاسلام بداية فإن آخره غير معروف » لأن امتداده لا 
ينتهى » ذلك هو امتداد الحلود السرمدي الذي لا نباية له يدركها البشر 
بعقولهم هذه . 

إن الإسلام يصل الدنيا بالآخرة الي لا آخر لها » فهو يتناول الانسان 
قبل أن يتكون و "يلق في رحم أمه حتى يولد ويحيا ثم موت ليحيا حياته الأخرى ؛ 
فإما جنة وإما نار . 

نعم » يتناول الإسلام الإنسان قبل الحلق والتكوين » فيأمر بألا توضع 
النطفة في حرام » ثم إذا كان جنيئاً يأمر بالعناية بحامله وبهء وألا يتعجل أحد 
مولده بإسقاطه تخلصاً منه » وينذر من يفعل ذلك بعقوية شديدة » فإذا أهل 
منع من الأذى والقتل » وأمر برعايته وصونه وتنشئته نشأة طيبة» وهكذا حى 
إذا أدرك الحياة كان مسئولا” يزر وزره » ويحمل هو نفسه وقره » فإذا مات 
استقبله ما قلام من عمل » فإن كان صالحاً ذهب به إلى حيث الأبرار » وإلا 
فقى إلى حية يبشتن الاشتزان . 

والإسلام مشي مع الإنسان حتى ينتهي إلى الحنة أو النار » فهو لا يتركه 


1 


في الدنيا تتقاذفه أيدي الباطل » بل يريه سبيل الرشد ويدفعه إليه » فإن استجاب 
فاز وإلا وقع في الشر الذي يفعله هو نفسه بحريته واخختياره وإرادته » وي 
الآخرة ينعم المؤمن بإعانه » ويتعذب غيره على عصيانه أو كفر انه » ويصبح 
الناس جميعاً في اليوم الآخر مسلمين حيث لا ينفع نفساً إيمانها إلا إذا آمنت 
من قبل » ويتبعون في ذلك اليوم محمداً عليه صلوات الله وسلامه » إذ يمضي 
إليه كل الناس مسلمين وغير مسلمين » أتباع كل الديانات صحيحها وباطلها 
ومن لا دين له يتشفعون به إلى ربه وربهم فيشفع لهم بإذن الله . 


وني هذا الموقف العظيم لاتتخلى عن محمد يلي وإنسانيته وإنسانية رسالته بل 
يؤكد هذا الموقف أنه رسول إلى الكافة » لأنه يشفع للكافة » ويتخلى عن كل 
وم ررم 3 لأن و«جود خعد جدهيم يتخلون عن أقوامهم » وصار الرسل 
والأنبياء كلهم و أتباعهم يتبعون محمداً عليه الصلاة والسلام » فككما كان في 
الدنيا رسول الكافة صار في الآخرة شفيع الكافة . 


والبعث الإسلامي حق » والإيمان به حق الإبمان ضمان للأمن والمير في 
الحياة » وذكرانه أو ضعف الإيمان به يدفع إلى الشر » ويجلب القلق والحر 7 
فأحدنا لا يرتكب المخالفة الهيئة مثل غالفة نظام المرور مافة حساب شرطى 
اروف » والموظف يعمل الشهر كله انتظاراً ليوم الحساب طمعاً ني المثوبة 
تمبضها وهو الراتب . 

ولو فكرنا ‏ على الأقل - تفكير من لا يرتكب مخالفة نظام المرور » 
وتفكير الموظف لواظبنا على العمل الصالح » ولكننا غرقنا في المادية حبى نسينا 
الروح وأغفلنا الإعان » وأد ت بنا المادية إلى نكران غد هذه الدنيا أو تجاهله 
ولسياله . 

لكل شيء غد » فلهذا اليوم غد نؤمن به وأنه آت لا محالة وإن كان ني 
ضمير الغيب ؛ وللإنسان غد غير هذا الغد المعروف في الزمن » ذلك هو 


1١0 


ذريته الي تعقبه فتكون له بمثابة الغد الزمني » وهذه الدنيا لحا غد وهو اليوم 
الآخر . 

فلماذا نؤمن بكل غد إلا غد الدنيا فنستعد له بحو اسنا وعمولنا وضمائرنا 
ونحسب حسابه فنعمل له » لأن البعث ليس إلا نعمة من نعم اللختالق لثلا يضيع 
إإحسان المحسن والمثوبة عليه » ولثلا تطغى إساءة المسىء وينجو من العقوية 
عليها » وإلا لو لم يكن غد للدنيا لتساوي المير والشر » والحق والباطل » 
وسادت الرذيلة » وقد سادت » وتساوت الأضرار هما يدل على أن الإيمان 
بالبعث مفقود أو ضعيف لا أثر له في تمذيب النفوس وتربية الضحائر . 
سخطه » وإن من يفقدون هذا الإيمان لا ينتارون جنة يعماون الضالحات لتكون 
طريقهم إليها » ولا يخشون ناراً فيبتعدون عن المحرمات الي تقؤدهم إليها » 
وتبع ذلك التهالك على موبقات الدنيا والاشتغال بالشر والأذى والمنكر » 
ولو آمن المسلمون وغير المسلمين بفكرة البعث كما جاء بها الإسلام لما كان للشر 
والموبقات والرذائل أن تستأسد فتستعبد الناس إلا من رحم الله . 

فالإيمان بالبعث جزء من الإيمان بالله » والكفر بأحدهما كفر بالآخر » 
فإذا آمن بالله وكفر بالبعث أو شلك فيه فلا قيمة لهذا الإبمان » وكا أن الإيمان 
بالله حم" » فالإيمان بالبعث حم » وإن البععث واقع حتمي لابد منه . 

5 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآنية » 

و إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكن. أكثر الناس لا يؤمنون » 
المؤمن : 9ه . . 

و« وكذلك أعير نا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آنية لا ريب 


فيها » الكهف : ". 
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و ظ إن الساعة عة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس عا نسعى # طه : 

و ا وإن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 0 00 

و« إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلم ما ندري ما الساعة 
ان نظ١‏ ن" إلا ظناً وما لحن إكستيقنين 4 الحاثية ا 

فاليوم الآخر والبعث والحشر والقيامة مما زخر به القران وكراك - 
وتعددت مشاهده » وكل ذلك حم لا بد منه هما يتمول القرآن الكريم الذي 
يؤمن به المسلم . 

وصور القرآن الكريم أبلغ تصوير اليوم الآخر » وسماه أسماء معدودة 
كثيرة » فهو يوم الفصل » ويوم الدين » ويوم القيامة » وحسبنا أن نلجأ إلى 
القرآن لننقل منه بعض مشاهد هذا اليوم » ففيه الغناء بإيجازه المعجز عن الإسهاب 
والتطويل . ش 

يقول الله تعالى : : 

د كل نفس ذائقة الموت وإنا ون وو يوم القيامة 4 آل عمران: 
665 . 

وش دومئد يصدر الناس أشماتاً ليروا أعمالهم #« فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره + ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » الزلزال : 8-5.. 

و ظيوم تجد كل نفس ما عملت من خير متُحلضراً عملت تومو 
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيداً # آل عمران ” 

و 0 فإبما شي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 4 وقالوا 5 ويلنا هذا يوم 
الدين ٠»‏ هذا يوم الفصل الذي كنم به تكذبون » الصافات ا 

و #.ويوم ينفخ 2 الصور ففزع من 5 االسماوات ومن 5 الأرض إلا 
من شاء الله وكل أتوه داخرين » النمل : 417 . 


فل 


و« ويقولون مى خنا الوعارد كع بمزاحتية بل با ارود ركه 
واحدة تأخذهم وهم يستخصمون » فللا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعول ٠‏ ونتفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمهم ينسلون » قالوا 

يا ويلنا من يعثنا من وردنا ناا رع ا جد ورفيلاق الرمارتة إن كانت 
فبيخد واحدد راذا الم تررم لدينا محضرون » فاليوم لا تتُظلم نفس شيئاً 
ا ل ل :54-58ه. 
ري اما سين ام ارو 
بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ٠‏ أفرأيت من اتخذ 
آفة عواه وأضلة الله على علم :وم عل سمعة وقلبه ويجعل عل يصره غشاوة 
فمن يبديه من بعد الله أفلا تذ كرون » وقالوا ما م ى إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وماهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ٠‏ وإذا تتلى 
عط اانا يباخكيا كان عدي إل دالوا قرا باك إن كنم صادقين ٠‏ 
قل الله يحبيكم ثم بميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكر 
ام الل 
المبطلون ٠‏ وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كثثم 
تعملون ٠.‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون» فأما 
الح انوا وعنار ا الما كاك يمرجم ل وت اليه وي اقول لمان + 
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي ني تنتلى عليكم فاستكبر م وكنتم قوماً مجر مين ه 
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلم ما ندري ما الساعة إن نظن 
إلا ظنآ وما نحن بمستيقنين ء وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق يهم ما كانوا به 
يستهز ون 2 وقيل ايوم ننسا كم م تبي لقاء يومكم هذا ومأواكمٍ 
النار ومالكم مسن ناصرين ٠‏ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هرواً 
وغرتكم الحياة الدنيسا فاليوم 12 مخرجون منها ولا هم يستعتبون 0 
فلله. امد رب النيفاؤات: وراب" الأرض .رت العبالين: .وله الكيرياء 
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في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » اللحائية : 81/5١‏ . 

هذا تصوير القرآن البليغ المحكم المعجز للحياة والموت وما بينهما » والقيامة 
وأسباءبها ونتانحها ؛ وما يقع فيها من أحداث » وكل ذلك مقصود منه الإبمان 
بالله واليوم الآخر والإيمان بكل ما أمر به في كتابه العزيز » فمن أطاع فله 
مثوبة الطاعة » ومن عصى فعليه عقوبة المعصية » وإذا كانت الدنيا ليست دار 
الوفاء بالأجور ني أكثر الأعمال فإن غدها الذي هو اليوم الآخر هو اليوم 
الموعود فيه بالوفاء . 

ويأبى عدل الله إلا أن يستوفي كل امرىء حقه » ولو عمل مثقال 
ذرة من خير أو شر ولا يظلم ربك أحداً . 

فالقيامة والبعث والنشور والحساب ضرورة حتمية لينال كل" جزاء عمله» 
إن خيراً فخير » وان شراً فشر » وكل بما كسب رهين . 


الخال الاسلام ب 89 


القضاءوا 


نظرية القضاء والقدر ني الإسلام وني غيره من المذاهب والأديان كانت 
وماتزال مثار آراء متباينة وجدل عنيف بين المفكرين حى اليوم .' 


وموضوع اليوم الآخر وضرورة إتيانه أدبا في الإسلام إلى البحث في 
القضاء والقدر بحثاً خر ج بكثير من الناس والفرق عن جادة الإسلام » وزاغت 
طوائف وفرق » وما يزال أمر القضاء والقدر يشغل الذهن البشري 3 واليخ 
مال الآراء المتناقضة بين المسلدين وبين المفكرين والفلاسفة والشعر ا وكرت 
الأسئلة واختلفت الأجوبة . 


كيف قدر الله على المؤمن أن يؤمن ويحسن ويعمل اللخير ويجزيه اير » 
وقدر على العاصي المعصية » وعلى الكافر الكفر ودفعهما إلى المعصية والكفر 
دفعاً » ثم يعاقب على ما قدره هو نفسه ؟ 

إنه أ-جبر على الفعل فيد فسا 3 فنفي عله مع المحسن محاباة » ومع 
العاصي أو الكافر مجافاة للعدل وإقرار للظلم ؛ لأنه هو الذي قدر ما قدر » فأثاب 
وعاقب » مع أن المحسن لا فضل له قي إحسانه » والعاصي أو الكافر لايد لهما 
في المعصية والكفر » فكل منهم محبر على فعل ما فعل ؛ فالمثوبة ليست عدلا ؛ 
والعقوبة ظلم . 


ريل 


وافئرق المسلمون أنفسهم ني القضاء والقدر . كا افترق الذين لم يسلموا » 
فأهل السنة اتخذوا الطريق القويم ووقفوا موقف الحق في الإبمان بالقضاء 
والقدر » وغيرهم وا آراء بعدوا فيها عن الحق والرشد والصواب » وأما 

غير المسلمين فكانوا مثلهم في اختلاف الاآراء . 


. والخطأ الذي صحب من تنكبوا طريق أهل السنة مرده إلى عدم الدقة في 
فهم معبى القضاء والقدر » فقد فهموا منهما معى الخبر » وآخخرون فهموا 
منهما الإختيار » وغمض على بعضهم فجداف » وكل فرقة بنت فلسفتها على 
حسب ما فهمت . 

وقبل أن نسير ي البحث نذكر أن عصر الصحابة قد خلا من الاشتغال 
ببحث القدر وما أشبهه » لمهم آمنوا بالقرآن » فصدق بعضه بعضاً عندهم » 
ولم يضربوا بعضه ببعض » ونبى الرسول 2َليَهِ عن مثل ذلك لأنه مضيعة للوقت» 
ومدعاة لاضطراب العقيدة أو الدروج عن السنة القويمة . 


في كتاب ١‏ ذم الكلام وأهله ».لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي المتوق 
سنة 48١‏ ه ما ننقله من كتاب ( صون المنطق والكلا م عن فن المنطق والكلام» 
للإمام السيوطي : 


ل وأخرج من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال اخر 
رسول الله علد على أصحابه ذات يوم وهم يتراجعون في القدر » فخرج 
مغضباً حى وقف عليهم فقال : « يا قوم » بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم 
على أنبيامهم » وضربهم الكتاب بعضه ببعض ٠‏ وإن القرآن لم ينزل لتضربوا 
بعضه ببعض )2 ولكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضاً » ما عرفم منه فاعملوا 
به » وما تشابه فآمنوا به » . 


وأخرج عن أبي هريرة قال : : حرج علينا رسول الله عله ونحن تتنازع 
القلر تيت بحن اشير وجهه » ثم قال : « أبهذا أمرتم أم بهذا أرسات 


دريل 


إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حتى تنازعوا في هذا الأمر » عزمت عليكم 
ل" 
ومشغلة في غير إثمار » فنهاهم الرسول صلِنَهٍ فانتهوا . 

وفهموا من القضاء والقدر ما تطمكن إليه النفوس فرضوا بما فهموا وسكتوا 
عن الحوض والتفلسف قانعين بالإمان والعمل . 


سثل ابن تيمية عن « بجماءة اختلفوا في قضاء الله وقدره خيره وشره » 
منهم من يرى أن الخير من الله تعالى والشر من النفس خاصة » فأجاب : 

« مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شىء وربه ومليكه 
لكوت غينة ولا ساق سراء» ما غناء كان وما ليها :ل “يكن وهو فل كل 
شي ء قدير » وبكل شي ء عليم » والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله » 

أنمي عن معصية الله ومعصية رسوله » فإن أطاع كان ذلك نعمة » وإن عصى 

كان مستحقاً للذم والعتقاب » وكان لله عليه الحجة البالغة » ولا حجة لأحد على 
الله تعالى » وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته» ولكن يحب 
الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم » ويبغض المعصية وينهى 
عنها ويعاقب أهلها ويبينهم . 

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم ها عليه » وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيه » كما قال تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » 
وقال تعالى : ظ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن لسك بي 01 ( 


وقال في تعليقه على الحديث الشريف الوارد في صحيح البخاري: « 


)١(‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية م : 587 - 4ه 


١ 


الله لا خحلق آدم دا ذريته من اليمين والشمال 2 ثم قال : هؤلاء إلى النار ولا 
أبالي وهؤلاء إلى المرة ولا أبالي . 


« في موطأ مالك وسئن ن ألي داود والنسائي وغيره عن مع يفار ون 
لفظ عن ن نعيم بن ربيعة : أن عمر بن الحطاب سئل عن هذه الآية « وإذ أل 
ربك من بي آدم من ظهورهم » الآية »؛ فقال عمر : عن رسول الله مج 
- وي لفظ : سمعت رسول اللهعَِيَةِ سئل عنها » فقال رسول الله مُه : 
« إن الله خلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فال : خلقت 
هؤلاء النار » وبعمل أهل النار يعملون » فتمال رجل : يا رسول الله » 

ففيم العمل ؟ فقال رسول الله مَلِتمِ : « إن الله إذا خلق الرجل للجنة 
0 بعمل أهل الحنة حتى بموت على عمل من أعمال أهل الحنة فيدخله 
به الحنة » وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار حجى بموت على عمل 
من أعمال أهل النار فيدخله به النار » . 


« وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن الني َل أنه قال : « إن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض مخمسين ألف سنة » 
وكان عرشه على الماء ) . 

« وي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن الني مل أنه قال 
« كان الله ولا شي ء غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء» 
وخلق السماوات والأرض» . 

١‏ وفي الصحيحين عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع رسول 
الله يلع ببقيع الغرقد في جنازة فقال ١:‏ ما منكم أحد إلا قد كتب مقعدهمن 
النار ومقعده من الحنة » . فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل على الكتاب 
وندع العمل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسّر لما خلق له » أما من كان من أهل 
السعادة فسييسّر لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر 
لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ قوله تعالى : « فأما من أعطى واتقى ه وصدق 


شنا 


بالحسى ه فسنيسره لليسرى » وأما من حل واستغنى . وكذب بالحسى » 
فسنسيره العسرى » . 

وني الصحيح أيضاً : أنه قيل له : يا رسول الله » أعلم أهل الحنة من أهل 
النار ؟ فقال : « نعم ) فقيل له : ففيم العمل ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له ) . 

وعلق ابن تيمية على هذه الأحاديث بقوله : 

( إن الله سبحانه وتعالى يعدم الأمور على ما هي عليه » وهو قد بجعل 
للأشياء أسباباً تكون بها » فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب » كما يعلم أن هذا 
يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها » 01 قال هذا : إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة 
إلى الوطء كان أحمق » لأن الله علم أنه سيكون با يقدره من الوطء » وكذلك 
إذا علم أن هذا ينيبت له م ن الزرع عا يسقيه من الماء ويبذره من الحب » فلأو 
قال : إذا علم أنه سيكون فلا حاجة إلى البذر كان جاهلا ضالا” » لأن الله 
علم أنه سيكون بذلك » وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل » وهذا 
يروى بالشرب » وهذا يموت بالقتل » فلا بد من الأسباب الى ِي علم الله أن 
هذه الأموان تكون مها 0 

وقنع الصحابة بالقرآن والسنة وما جاء فيهما » مما يتصل بالقضاء والقدر » 
وم مخوضوا فيه طاعة لأمر رسول الله عله ؛ ولكن الوض بدأ في القدر في 
عهد بى أمية الذي كان فيه بعض الصحابة وكثير من التابعين » وكان دعلا ختلاف 
في أمور العقيدة » وجد في صعيدها جديد كان طليعة الحوض الواحل في 
أمورها بغير ما أنزل الله وبغير ما سجاء في السنة . 


ودخول أمم كانت تدين بديانات عتلفة أدى إلى انتقال بعض ما فيها مر من 
آراء المسلمين 4 ولكن عصر الراشدين كان قوياً فلم تستطع أن تبرز الاراء 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية م ': ه58 -م5. 
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الفلسفية » فنمي بي عهد عمر جيء إليه بسارق أمر بقطع بده » وسأله : لم سرقت ؟ 
فأجاب السارق قذدذى الله علي 2 فأمر بقطع يده وجلده أسواطاً » فسئل 
في ذلك فقال عمر : القطع للسرقة » والحلد لما كذب على الله . 

فالسارق فهم القضاء والقدر على المذهب الحبري » فهم أن السرقة مكتوبة 
عليه » وأنه مير على ارتكاءها » ولا يد له فيه » وأراد بادعائه أن يبعد عن نفسه 
العقوبة الي لا يستحقها ‏ كا فهم ‏ فحلده عمر بقطع يده » وجلده لأنه 
زعم ما ليس ححقاً . 

وسطوة عمرؤ هيبته وشدته وفهمه النصوص القرآنية والأحاديث على 

سوائها حسب فطرة ات اقولات أمثال السارق مهالا للظهور » ولكنها 
كانت موجودة . 

وقتل” ذي النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه أدى التحل"” بعض 
لوي ْ 

ويروى 7" أن شيخ سأل الإمام علياً كرم الله وجهده منصرفه من صفين 
قائلاة : أخبرنا عن سيرنا إلى الشام » أكان بقضاء الله وقدره ؟ فقال علي : 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر » 
فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائي » ما لي من الأجر شيء ! فقال : بل أيها 
الشيخ » عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنم سائرون » وني منقابكم وأنم 
منقلبون » ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين 
فقال الشبخ : وكيف ذلك والقضاء والقدر ساقانا » وعنهما كان مسيرنا ؟ 
فقال علي رضي الله عنه : لعلك تظن قضاء واجباً وقدراً حتماً » لو كان لبطل 
الثواب والعقاب » وسقط الوعد والوعيد » ولما كانت تأتي من الله لاة 
لذب ولا محمدة للحسن » تلك مقالة إخوان الشياطين وعبدة الأوثان 


)0 الأهبسي : وب#م طبعة حيدر أباد . 


١0 


وخصماء الرحمن وشهود الزور وأهل العماء عن الصواب في الأمور » هم 
قدرية هذه الأمة ومحوسها » إن الله تعالى أمر نخييراً ونبهى تحذيراً » ولم يكلف 
محبراً » ولا بعث الأنبياء عبثاً « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار » فقال الشيخ : وما ذلك القضاء والقدر اللذان ساقانا ؟ فقال : أمر 
الله وإرادته بذلك » ثم تلا : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً 4 فنهض الشيخ مسروراً يما سمع . 

ولماتين الحادئتين إشارة إلى أن فهم القضاء والقدر خرج عن الإدراك 
الإسلامي السليم الذي كان في عصر الرسول #َلِيْوِ » وكلما بعد بالناس عهد 
النبوة قربوا من التكلم في مثل هذه الأمور حبى كثير منهم خرجوا عن السبيلالسوي 
وحبى ضلوا عنه » وكفروا » ونسبوا إلى الله من الصفات ما لا يتفق مع الحق » 
فنسبوا إليه الظلم ونسبوا إليه المحاباة » ونسبوا إليه ما لا يليق يجلال الله وكمال 
صفاته وأعماله إلا من عصمهم الله من أهل السنة والجماعة . 

وي خلافة الإمام علي وتفرق كلمة المسلمين ظهرت فرقة الحوارج 
والشيعة ثم ظهرت فرقة المرجئة » ثم توالى ظهور الفرق المبتدعة والضالة والكافرة 
والملحدة 

وفي ( لسان الميزان (" » في ترجمة يونس الأسواري أنه « أول من تكلم 
بالقدر » وكان بالبصرة » فأخذ عنه معبد الحهنى » ذكره الكعبى في طبقات 
اندز له .دوكر أله كاك مقته كتريس مال إثة سوه قرييى 1 
ساشوية .. 

وكان الأسواري ني آخر عهد الصحابة » وهو نصراني من أهل العراق 
أظهر الإسلام » ثم عاد إلى نصرانيته » وتتلمذ عليه معبد بن عبد الله الجهي "ا 


. للذهبي 5 : ه00 طبعة حيدر أباد‎ )١( 
اختلفت الأقوال في اسم أبيه وجده وقيل : انه معبد بن خالد بن حكم (أو عكيم أو عليم)‎ )0( 
. أو معبد بن عبيد الله بن عويممر ومعبد بن عبد الله بن عويم‎ 
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ا '" واعتنقا قالته في القدر » ولكن معبداً هو الذي صحب 

ومعبد هذا أول من ابتدع القول ني القدر ني الإسلام » ونحدث به 
في مدينة الرسول ميك 2 وأفسد عقيدة من خدعهم زخرف قوله وخلابة منطقه 
وحججه » وانتهى به أمره إلى أن قتله عبد الملك بن مروان سنة ثمانين وصلبه 


بلمشق 


وكان غيلان الدمشقي تلميذ معيد يزعم أن القدر خيره وشره من 
الإنسان. وقتله ‏ على رواية هشام بن عبد الملك مكاسيلة عانيث بأن قطع يديه 
ورجايه ثم جز رأسه . 


وكان من بقي من الصحابة الأجلاء مثل عبد الله بن عمر » وجابر بن 
عبك الله » وألي هريرة » وعبد الله بن عباس » لمن بن مالك » وعيد الله 
ابن أبي أونى » وعقبة بن عامر الحهي وغيرهم يتبرأون من معبد وغيلان 
والجعد بن درهم »؛ وكانوا يوصون الناس بألا يسلّموا عليهم وعلى القدرية 
عامة » وألا يصدّوا على جنائزهم » ولا يعودوا مرضاهم 7" . ويروى أن مسلم 
ابن يسار كان يجلس إلى سارية بالمسجد النبوي الشريف ويقول محذراً الناس: 
إن معبداً يقول بقول النصارى . 


ومذهب هؤلاء قائم على الحرية المطلقة والاختيار المطلق من قبل العبد » 
وهو نقيض الحبر الذي يجعل العبد عبرا لا إرادة له ولا اختيار . 


» غيلان بن أبي غيلان وهو غيلان بن مسلم (أو غيلان بن مروان) الدمشقي » في القدر ضال‎ )١( 
ومن بلغاء الكتاب » كان من أصحاب الحارث الكذاب المومنين بنبوته » يزعم أن زوجة‎ 
: + الحارث بن سريج المتنبي الكذاب أم المؤمنين » وكان قدرياً زنديقاً ( لسان الميزان‎ 
.) 44 

(؟) كتاب الفرق بين الفرق تأليف أبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» مطبعة المعارف » 
نحقيق محمد بدر . ١‏ 


17/ 


وليس يسيراً علينا أن تلم بالفرق الي افترقت . وذهبت مذاهب مختلفة 
في مسألة القضاء والقدر» لكي نلم بأعظمها نكتفي ببضع فرق نوجز القول 
في مذاهبها الي لا تتفق مع مذهب أهل السنة والحماعة » ومذهب الشيعة 
الامامية المتفق مع أهل الميئة:.. 
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09 جمرحّة والمء م 


نبدأ بالقدرية لآهم أسبق من الحبرية كذهب ذي أتباع » وقد مرت 
الإشارة إلى مولد المذهب وأساسه » وإلى أنمتهم معبد الحهي وغيلان الدمشقي 
والحعد بن درهم 0 : 

والقدرية ليسوا كما يفهم منها أنهم يقولون بالحبر » بل هم الذين يقولون 
بالاختيار المطاق مع القدرء وكيف يسوغ أن يسموا هذه التسمية وهم ينفون 
القدر » وقيل في تعليل ذلك : ا ل ل 
وقيل : إنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبدء وقيل غير ذلك» ويسمى المعتزلة 
قدرية » لآن قوم في القدر هو قول القادرية » ولكن لهم آراء أخرئ جديدة 
زادوا مها على القدرية قُ غير مسألة القضاء والقدر . 

وإذا كان السابقون إلى القول بالقدر هم معبد وغيلان والحعد فإن أنمة 
المعتزلة مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حذوا حذوهه”" وكلهم متفقون 
في مسألة القضاء والقدر » ويدعون أنهم إتما ينفون عن الله الظلم بما يذهبون 


)00 سمي المعتزلة قدرية لأنهم أخذوا القول بنفي القدر فعلق بهم » ويعد المعتزلة غيلان الدمشقي 
واحدا منهم »2 وابن قتيبة الدينوري وأبو منصور وعبد القاهر البغدادي وغير هم لا يغرقون 


اخرلا 


إليه من القول » فالعبد ‏ عندهم ‏ حر في فعله سواء أكان خيراً أم شراً » 
وله الاختيار المطلق » وتعالى الله أن يحبر العبد على الشر ثم يعاقبه عليه » وهذا 
ظلم لأنه يجزيه على فعل ليس فعله » و تعالى الله عز وجل عن الظلم » لأن 
للعبد الحرية المطاقة في الفعل الذي يريد » وله الاختيار التام فيما يشاء . 

وتقول القدرية والمعتزلة في ادعاء نفي الظلم عن الله : أخاق الله أفعال 
العباد ويقدرها لهم ثم يعاقبهم عليها ؟ أليس من أجبر غيره على معصية ثم عذبه 
عليها كان ظالماً ؟ ومن أعان فاعلا على فعل الظلم ثم جازاه عليه كان جائرآ؟”" . 

وهم بذلك يردون على أهل السنة وعلى الحبرية » ولا يقولون : إن الله 
خالق أفعال العباد لينفوا عنه الظلم كما يعتقدون ٠‏ ويثبتون القدر للإنسان حى 
يحاسب ٠»‏ ويزعمون : أن العبد إذا لم يكن قادراً على فعل ما يفعل وترك ما لا 
يريد أن يفعله لما كان موضع التكليف » فالمكلف يحب أن يكون حرا مطلق 
الحرية مختاراً نام الاختيار حبى يكون أهلا” للتكليف » وإلا بطل التكليف » 
ويتبعه بطلان العقوبة والمثوبة» لأن مسلوب الإرادة والحرية والاختيار لا يحاسب» 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » فما كان ني قدرته من الأفعال هو الذي 
يكلف به » وما كان خارجها فهو غير مكلف به » مثل الحركة الإرادية 
وغير الإرادية » فالحركة الإرادية كالسير والأكل وفعل ما يقدر عليه هي الي 
تجعله موضع التكليف ٠‏ وغير الإرادية مثل الارتفاع بجسمه من غير رافع 
أمر لا يدخل في مدار التكليف . 

والقدرية والمعتزلة مجمعون على نفي الظلم عن الله عز وجل » وهذا 
قالوا بنفي القدر عن الله وإثباته العبد » ولكنهم اختلفوا في قدرته على فعل 
الظلم » فإبراهيم النظام ذهب دون أصحاب المذهب جميعاً إلى نفي استطاعة 
الله فعل الشر » وعدم قدرته على ظلم أحد أصلا ‏ لأن فاعل العدل لا يستطيع 
أن يوصف بقدرته على فعل الظلم » ول يوافقه المعتزلة وبخاصة معتزلة البصرة 


(1) ابن حزم . 


على زعمه إذ أخذوا بقول أني الهذيل : إن الله قادر على فعل الظلم ولكنه 
لا يفعله لحكمته ورحمته؛ ولآن الظلم ناجم عن النقص» ولا يجوز النتقص على 
الله تعالى » ولأن القدرة تقوم على النقيضين » على الفعل وعلى ضده ٠‏ فلا 
يقدر أن يفعل العدل من لا يقدر على احور . 

وكان معتزلة البصرة قبل أن يتبعوا أبا الحذيل يأخذون برأي واصل بن 
عطاء في جواز وقوع الشر من الله تعالى كالمرض والقحط والنوازل » لأن 
هذه شر على المجاز » إلا أن عباد بن سليمان أنكر عليهم هذا القول فأنكر 
أن يخلق الله شيثاً من الشر أصلا ولو كان من نوع المرض والقحط والعقوبات» 
وإن كان متفقاً معهم على أن الله قادر على الشر ولكنه لا يفعله © . 

ولكن هذا الخلاف لا ينقض إجماع القدرية والمعتزلة منهم ني هذا الأمر 
على نفي الظلم عن الله وإثبات العدل له » فالله عادل لا يفعل الظلم ولا يظلم 
عباده » وإتما يريد لهم احير » وهذا ما دفعهم إلى نفي القدر . وقالوا : إن 
العبد حر في اختيار أفعاله فهو مسئول عنها . 

ومن هنا وصف العتزلة أنفسهم بأنهم أهل العدل والتوحيد » بسبب 
نفي الظلم عن الله وإثباتهم العدل له » وللوحدانية الي ذهبوا إليها بعد أن 
دعموا أن الناس هم الذين يقدرون أعماهم وأن الله تعالى ليس له فيها صنع 
ولا تقدير 9 . 

ويستدلون ني تأييد دعاواهم بآيات من القرآن الكريم منها : 

« وما ربك بظلام للعبيد » فصلت : 45 . 

و 9 وما الله يريد ظلماً للعباد » المؤمن : م . 


(1) راجع الانتصار « لابن الحياط المعتزلي طبع القاهرة ١44‏ و «الملل والنحل» للشهر ستاني 
و « الابانة في أصول الديانة » و « مقالات الإسلاميين » لآأبي الحسن الأشعري» الأول طبع 
حيدر آباد » والثاني طبع الآستانة . 

(1) الفرق بين الفرق للبغدادي. 
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و ط فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 التوبة:١7‏ . 

وطإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون » يونس : ه 

و« ولا يرضى لعباده الكفر » الزمر : 8 

وظ كل امرىء بما كسب رهين # . 

3 6 ل م 3 3 م 8 

و« اليوم لا تدظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنم تعملون # . 

و « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» . 

و ظ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون » الطور : 19 . 

و ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ه وأن سعيه سوف يرى» ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى » النجم : 9" ١غ‏ 

وعندما جدون آيات بينات مون ل ويتقولون 
على كتاب الله تقويلاة » وإذرأ وا أحاديث صر بحة تغبت رأي أهل السنة والجماعة 
كذبوها وطعنوا سئدها © فهم يكذبون الصحاني الحايل عيلك الله بن مسعود 
الس اس هن شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن 
أمه ) . مهم النظام - قبحه الله - ابن مسعود رضي الله عنه أنه كذب على 
ا مثل هذه الزعمات كثيراً . 

وعلى سبيل المثال في الإنكار والتأويل اللذين فسروا بهما القرآن وسوء 
الفهم والتخريج ننقل رأي ي هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي . 

يقول البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق ) ص ١59/- ١58‏ : 
أله حرم عل اناس أن يقولوا حسنا لق و. الوك من جية تسمية بالوكيل + 
وقد نطق القرآن بهذا الاسم لله تعالى » وذكر ذلك في السنة الواردة في تسعة 


و تسعين انيما من الله تعالى . 


)0 فإذا م بجر إطلاق هذا الاسم على الله تعالى مع نزول القرآن ر4 ومع ورود 
السنة الصحيحة به فأي اسم بعده يطلق عليه . 

« وقد كان أصحابنا يتعجبون من المعتزلة البصرية في إطلاقها على الله عز 
وجل من الأسماء ما لم يذكر في القرآن والسنة إذا دل عليه القياس » وزاد 
هذا التعجب عنع الفوطى عن إطلاق الله تعالى بما نطق به القَرآن والسنة . 

« واعتذر الحياط عن الفوطى بأن قال : إن هشاماً كان يقول : حسينا الله 
ونعم المتوكل عليه بدلا من الوكيل » وزعم أن وكيلا” يقتضي موكلا فوقه . 

« وهذا من علامات جهل هشام والمعتذر عنه بمعاني الأسماء في اللغة» و ذلك 
أن الوكيل ني اللغة بمعبى الكاني » لأنه يكفي موكله أمر ما وكله فيه» وهذا مععى 
قولحم : حبببنا الله ونعم الوكيل » ومعبى حسبنا كافينا » وواجب أن يكون 
نعم موافقاً لما قبله » كقول القائل: الله رازقنا ونعم الرزاق» ولا يقال : الله 
رازقنا ونعم الغافر » ولآن الله تعالى قال : طٍُ ومن يتوكل على الله فهو 

« وقد يكون الوكيل أيضاً ععبى الحفيظ » ومنه قوله تعالى : قل لست 
عليكم بوكيل » "ا . أي حفيظ . 

« ويقال في نقيض الحفيظ : رجل وكثل و وكل » أي بليد » والوكال: 
البلادة . 

« وإذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ ‏ وكان الله عز وجل كافياً وحفيظاً لم 
يكن للمنع من إطلاق الوكيل في أسمائه معى . 

« والعجب من هشام في أنه أجاز أن يكتب لله عز وجل هذا الاسم وأن 
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ركل 


يقرأ به القرآن ولم يجز أن يدعى به ني غير قراءة القرآن . 

« الفضيحة الثانية من فضائح الفوطي : إمتناعه عن إطلاق كثير مما نطق به 
القرآن فمنع الناس من أن يقولوا : إن الله تعالى عز وجل ألّف بين قلوب 
المؤمنين وأضل الفاسقين . 

« وهذا عناد منه لقول الله عز وجل « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » 7" . ولقوله تعالى : « ويضل 
الله الظالمين » 27 وقوله : ظ وما يضل به إلا الفاسقين 7" » . 

١‏ ومنع أن يقول في القرآن : إنه عمى على الكافرين عنباد بن سليمان 
العمري في هذه الضلالة فمنع الناس أن يقولوا : إن الله تعالى خلق الكافر » 
لأن الكافر إسم لشيئين : إنسان وكفره » وهو غير خالق لكفره عنده . 

«ويلزمه على هذا القياس ألا يقول : إن الله تعالى خلق المؤمن » لأن 
المؤمن اسم لشيئين : إنسان وإيمان » والله عنده غير خالق لإعانه . 

« وبلزمه على قياس هذا الأصل ألا يقول : إن أحداً قتل كافراً أو ضربه؛ 
لأن الكافر اسم للإنسان وكفره » والكفر لا يكون مقتولا” ولا مضروباً . 

( ومنع عبنّاد من أن يقال : إن الله تعالى ثالث كل اثنين » ورابع كل 
ثلاثة . ش 

« وهذا عناد منه لقول الله عر وجل : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم » المجادلة  :‏ . 

« وكان يمنع أن يقال : إن الله عز وجل أملى للكافرين . 


() الأنفال : م0. 
(0) ابراهم : 5107 . 
(©) البقرة : 5 . 
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ا : « انما نمل لهم ليزدادوا إغا» 


« فإن كان عباد قد أخذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالعصا من العصية» 
ولن تلد الحية إلا الحية . 

«ووإن انفرد بها دونه فقد قاس التلميذ ما منع من إطلاقه على ما منع أستاذه 
من إطلاق اسم الوكيل والكفيل على الله تعالى ») . 

ولم يقف الأمر بالمعتزلة عند هذا الحدء بل تجاوزه متأخر نهم إلى الديانات 
الأخرى والفلسفة اليونانية » فكان في نظريتهم من اللاهوت المسبحر 


ولكننا لسنا بصدد هذا الموضوع » وهذا نتركه إلى الفلسفة اليونانية الي 5 
م ىُ مسألة القدر مغفلين ما سواها 34 لأن بحثنا هنا خاص بالقدر . 


فالمعتزلة تأثروا بفلسفة أرسطو في القدر وأخذوا نظريته وطبقوها على ما 
يرود من أمور العقيدة فيما يتعلق بفعل الخالق وفعل المخلوق » فأرسطو يرى 
أن الله خير محض أو أنه « علة اخيراي العالمء فإننا نرى كل شيء منظما في 
ذاته؛ ونرى الأشياء منتظمة فيما بينهاءوكا أن خير الحيش نظامه» وأن القائد 
خيره أيضاً وبدرجة أعظم لأنه علة النظام » فكذلك للعالم غاية ذاتية هى نظامه » 
وغاية خارجية هي المحرك الأول علة النظام » 2 . فالله ليس مطلق التصرف 
يفعل ما يريد » ل الأمر أمر نظام لا يمكن الله أن يخالفه » فترك العالم يدور 
على نفسه » والأشياء كلها تكون وتفسد دون إرادة الله لها . 

فإذا كان أرسطو قد عزل الله وجعله بعيداً عن خلقه فإن المعتزلة قد فرقوا 
فعل الله » إذ ذهبوا إلى أن الله لا يفعل إلا الخير ومحال عليه فعل الشر » ولا 
يقدر أن يفعل الشر أصاد” - على حسب قول النظام ‏ وعزلوا الله عن تخلقه 


)6000 كتتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو » ترجم هذه الحملة المستشهد بها الأستاذ يوسف كرم في 
كتابه 2 تاريخ الفاسفة اليونانية )0 . 


أيضاً » إذ جعلوا إرادة الأنسان وعمله وحزيته واختياره بمعزل عن القضاء 
والقدر » ويجردونه من بعض صفاته » ونحصرون سلطانه محجة تنزيبهم الله 
عز وجل . ش 

وإذا كان متأخرة المعتزلة قد أخذوا برأي أرسطو ني الله وني الكون فقد 
فاتهم أنهم بذهابهم إلى التكليف والحزاء ثواباً وعقاباً نقضوا رأي أرسطو . 


ا نا 


واللحلاف كبير بين أهل السنة والقدرية الى يدخل فيها المعترلة » وكل 
فرقة ترد على الأخرى ء وني الحوار الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه 
« شفاء العليل ») بين قدري ومي يبمثل وجهي النظر المختلفتين المتناقضتين » 
فمن أراد أن حيط به فليعد إلى الكتاب 27 . 

قال القدري : قد أضاف الله الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافة العامة 
والخاصة » فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة كقوله : ظ ومن لم يستطع منكم 
طولا” أن يكح المحصنات المؤمنات » وبالمشيئة كقوله : ظ« لمن شاء منكم أن 
يستقيم » وبالإدارة تارة كقول اللحضر : ا فأردت أن أعيبها » وبالفعل 
والكسب والصنع كقوله : ظ يفعلون . يعملون . بما كتم تكسبون . لبئنس 
ما كانوا يصنعون #» . 

وأما بالإضافة الخاصة فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا 
وااسرقة والقتل والكذب والكفر والفسوق وسائر أفعالهم إليهم » وهذه الإضافة 
تمتنع إضافتها إليه » كا أن إضافة أفعاله تعالى تمتنع إضافتها إليهم فلا نجوز 
إضافة أفعالهم إليه سبحانه دو نهم ولا إليه معهم » فهي إذاً مضافة إليهم دونه . 


قال السني : هذا الكلام مشتمل على حق وباطل » أما قولك : إنه أضاف 


. » يشغل الحوار الصفحات البتدئة برقم ١؟ إلى 407؟ تحرف دقيق من ( شفاء العليل‎ )١( 
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الأفعال إليهم فحق لا ريب فيه » وهذا حجة لك على خخصومك من الخبرية » 
وهم يجيبونك بأن هذا الإسناد لا حقيقة له » وإنما هو نسبة مجازية صححها 
قيام الأفعال بهم 8 كنا يقال : جرى الماء وبرد وسخن 2 ومات زيد. 


ونحن نساعدك على بطلان هذا الحواب ومنافاته للعقول والشرائع والفطر 
ولكن قولك هذه الإضافة منع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال وتلبيس » 
فإن أردت كنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه بها وجريان أحكامها عليه 
واشتقاق الأسماء له فنعم » هي غير مضافة إليه بشيء من هذه الاعتبارات 
والوجوه » وإن أردت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى عمله بها وقدرته 
عليها ومشيئته العامة وخلقه فهذا باطل » فإنما معلومة له سبحانه مقدورة له 
مخلوقة » وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة كالأموال فإنها مخلوقة له سبحانه 
وهي ملكه حقيقة قد أضافها إليهم . ٠‏ 
فالأعمال والأموال خلقه وملكه » وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده » وهو 
الذي جعلهم مالكيها وعامليها » فصحت النسبتان » وحصول الأموال بكسبهم 
وإرادمم كحصول الأعمال » وهو الذي خلق الأموال وكاسبيها والأعمال 
0 2 فأموالهم وأعمالهم ملكه وبيده » يما أن أسماعهم وأبصارهم 
وأنفسهم ملكه وبيده 3 فهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملون فأعطاهم 
حاسة السمع والبصر وقوة ة السمع والبصر وفعل الإسماع والإيصار » وأعطاهم 
آلة العمل وقوة العمل ونفس العمل فنسبة قوة العمل إلى اليد و الكادم إلى اللسان 
كنسبة 3 قوة السمع إلى الآأذن والبصر إلى العين ونسبة الرؤية اليم اختياراً إلى محلهما 
0 إلى محلهما ء وإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع 
فهل خلقوا محلهما وقوى المحل والأسباب الكثيرة الي تصلح معها الرؤية 
والسمع لهم أم الكل خلّق من هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار . 


قال القدريٍ : لو كان الله سبحانه هو الفا عل 0 لاشتقنّت له امنها 


1١2 1/ 


وعادائهم ودياناتهم قائماً إلا من فعل القيام» وآ كلا إلا من فعل الأكل» وسارقاً 
إلا من فعل السرقة » وهكذا جميع الأفعال لازمها 0 نم الآ 
وقلبتم الحقائق » فقام : من فعل هذه الأفعال حقيقة لا يشتق له منها اسم » 
وإنما د لاس شتق منها الأسماء لمن يفعلها ولم حدما 4 بساحن د واللغات 
وما تتعار فه الأمم 8 

قال السبي : هذا إنما يلزم إخوانك وخصومك الحبرية القائلين بأن العبد 
ل يفعل شيئاً البتة » وأما من قال : العبد فاعل لفعله حقيقة والله خالقه وخالق 
آلات فعله الظاهرة والباطنة فإنه نما يشتق الأسماء لمن فعل تلك الأفعال » 
فهو القاكم والقاعد والمصلي والسارق والزاني حقيقة » فإن الفعل إذا قام بالفاعل 
واحكةه العرم عقارل عيوة ولس تل الهاملة امه و1 يشتق أن لم يقم به ء 
فههنا أربعة أمور : أمران معنويان ني الفهم والإثبات » وأمران لفظيان فيهما » 
فاما قام الأكل والشرب والزنا والسرقة بالعبد عادت أحكام هذه الأفعال 
إليه واشتقت له منها الأسماء » وامتنع عؤد أحكامها إلى الرب واشتقاق 
أسمائما له » ولكن من أين بمنع هذا أن تكون معلومة للرب سبحانه مقدورة 
له مكونة له واقعة من العباد بقدرة ربهم وتكوينه . 

قال القدري : لو كان خالقاً لها للزمته هذه الأمور . 

قال اأسي : هذا باطل ودعوى كاذبة » فإنه سبحانه لا يشتوّ يشتق له اسم ما 
خلقه في غيره ولا يعود حكمه عليه » وإنما يشتق تق الاسم لمن قام به ذلك » فإنه 
سبحانه خلق الألوان والطعوم والروائح والحركات في الها ولم يشتق له منها 
اسم ولا عادت أحكامها إليه ومعنى عود الحكم إلى المحل الإخبار عنه بأنه 
يقوم ويقعد ويأكل ويشرب . 

قال القدري : فالان حمي الوطيس » فأنت والمسلمون وسائر الحاق 
تسمونه تعالى خالقاً ورازقاً ومميتً » والحلق والرزق والموت قاكم بالمخلوق 
والمرزوق والميت » إذ لو قام ذلك بالرب سبحانه فالحلق إما قديم وإما حادث » 
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فإن كان قدياً لزم قدم المخلوق لأنه نسبة بين الخالق والمخلوق » ويلزم من 
كوبا قديمة قدم المصحح لما » وإن كان حادثا لزم قيام الحوادث به » وافتقر 
ذلك الحلق إلى خلق آآخر فلزم التسلسل » فثبت أن الحلق غير قائم به سبحانه وقد 
اشتق له منه اسم . 

قال المي 3 أي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيراً من أن ينفي 
صفة الخحالقية عن الرب سبحانه » فإن حقيقة هذا القول : إنه غير خالق»فإن 
إثبات خالق بلا خخاق إثبات اسم لا معبى له » وهو كإثبات سميع لا سمع 
له وبصير لا بصر له ومتكلم وقادر لا كلام له ولا قدرة . فتعطيل الرب سبحانه 
عن فعله القَائم به كتعطيله عن صفاته القائمة به . 

وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن بحيى الكناني في حيدته فقال في سؤاله 
المريسي : بأي شيء حدثت الأشياء ؟ فقال له : أحدما الله بقدرته الي لم 
تزل » فقلت له : أحدها بقدرته كما ذكرت أو ليس تقول إنه لم يزل قادراً؟ 
قال : بلى » قلت : فتقول إنه لم يزل يفعل » قال : لا أقول هذا . قلت : 
فلا بد أن نلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة»لأن القدرة صفة. 

ثم قال عبد العزيز : لم أقل لم يزل الحالق يخاق » ولم يزل الفاعل يفعل » 
وإنما الفعل صفة » والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع » فأثبت عبد العزيز فعلا” 
مقدور الله هو صفة ليس من المخلوقات » وأنه به خلق المخلوقات . 

وهذا صريح في أن مذهبه كذهب السلف وأهل الحديث » لأن الحلق 
غير المخلوق » والفعل غير المفعول كما حكاه البغوي إجماعاً لأهل السنة . 

وقد صرح عبد العزيز أن فعله سبحانه القاثم به » وأنه خلق به المخلوقات 
كما صرح به البخاري في آخر صحيحه » وني كتاب خخلق الأفعال قال في 
صحيحه : باب ما جاء في خلق السموات والأرض وغيرها من الحلائق وفعل 
الرب وأمره » فالرب سبحانه بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الحالق المكون 
غير تلوق » وما كان بفعله وأمره وخخلقه وتكوينه فهو مفعول ماوق مكون . 
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فصرح امام السنة أن صفة الحلق هي فعل الرب وأمره وأنه خالق بفعله وكلامه. 


وجميع جند الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في هذا » والقرآن 
ملوء من الدلالة عليه ادل عليه العقل والفطرة . 

قال تعالى: « أو ليس الذي خاق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم 4 ثم أجاب نفسه بقوله : ١‏ بلى وهو اللحلاق العليم 4 فأخبر أنه قادر 
على نفس فعله » وهو أن يخلق » فنفس أن يخلق فعل له » وهو قادر عليه » 


ومن يقول لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعول يقول لا يقدر على فعل يقوم 
به البتة » بل لا يقدر إلا على المفعول الباين له الحادث بغير فعل منه سبحائه . 


وهذا أبلغ في الإحالة من حدوثه بغير قدرة » بل هو في الإحالة كحدوثه 
بغير فاعل » فإن المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم العقلي » ويدل على فعله 
الذي وجد به بالتضمن » فإذا سلبت دلالته التضمنية كان سلب دلالته اللزومية 
أسهل ؛ ودلالة المفعول على فاعله وفعله دلالة واحدة » وهي أظهر بكثير من 
دلالته على قدرته وإرادته . 

ركو فقو رتخاف عل أعالة وقك ريه وان 5 
« قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » وأن يبعث هو 
نفس فعله » والعذاب هو مفعوله المباين له » وكذلك قوله : 8 أليس ذلك 
بقادر على أن يحي الموتى » فإحياء الموتى نفس فعله » وحياتهم مفعوله المباين 
له » وكلاهما مقدور له » وقال تعالى : « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » 
فتسوية البنان فعله » واستواؤها مفعوله ». 

ومنكرو الأفعال يقولون : إن الرب سبحانه يقدر على المفعولات الباينة 
له » ولا يقدر على فعل يقوم بنفسه لا لازم متعد » وأهل السنة يقولون: الرب 
سبحانه يقدر على هذا وعلى هذا هو سبحانه له الحلق والأمر . 

قال القدري : كون العبد موجداً لأفعاله وهو الفاعل لا من أجلى 
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الضروريات والبديبيات ٠‏ فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر منه 
من الأفعال الو اقعة على وفق قصده وداعيته» بخلاف حركة المرتعش والمجرور 
على وجهه » وهذا لا يتمارى فيه العاقل ولا يقبل التشكياك » والقدح ني ذلك 
والاستدلال على خلافه استدلال على بطلان ما علمت. صحته بالضرورة فلا 
يكون مقبولا . 


قال السي : قد أجابك خصومك من الحبرية عن هذا بأن العاقل يعلم 

نفسه وقوع الفعل مقارناً لقدرته » ولا يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته » 
والفرق بين الأمرين 0 » ولو كان وقوعة بقدرته هو المعلوم بالضرورة 
لا خالف فيه جمع' غظيم من العقلاء يستحيل عليهم الاطباق 0 جحل 
الضروريات » وهذا الحواب مما لا يشفي عليلد” ولا دروي غليلة” 

عبارات لا حاصل محختها ؛ فإن كل عاقل بحد من نفسه وقوع الفعل 0 
إرادته وداعيته فإن ذلك هو المؤثر في الفعل » ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة 
القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير ذلاث من صفاته للفعل » 
ونسبة ذلك كله عند الحبري إلى الفعل نسبة واحدة » والله سبحانه أجرى العادة 
بلق الفعل عند القدرة والداعي لأبهما وإنما اقترن الداعي والقدرة بالفعل 
اقثر انا محرداً 5 


ومعلوم أن هذا قدح في الضروريات » ولا ريب أن من نظر إلى تضرفات 
العقلاء ومعاءلامم مع بعضهم بعضاً وجدهم يطلبون الفعل من غيرهم طلب 
عالم بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو المحصل له الواقع بقدرته وإرادته » 
ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة » ويحتالون عليه بكل حيلة 
فيعطونه تارة ويزجرونه تارة » ويخوفونه تارة » ويتوصلون إلى إخراج الفعل 
منه بأنواع الرغبة والرهبة ويقولون قد فعل فلان كذا فما لك لا تفعل كا فعل» 
وهذا أمر مشاهد بالحس والضرورة ؛ فالعقلاء ساكنو الأنفس إلا أن الفعل 
من العبد يقع.وبه يحصل » ولو -حرك أحدهم أصبعه فشتمت المحرك لها لغضب 
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وشتمك » وقال : كيف تشتمي ولم يقل لم تشم ربي وهذا أوضح من أن 
يضرب له الأمثال أو يبسط فيه المقال » وما يعرض في ذلك من الشبه جار 
مجرى السفسطة وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الإساءة ومدح فاعل الإحسان» 
وهذا يدل على أنمم مفطورون على العلم بأنه فاعل » لأن الذم فرع عليه 
ويستحيل أن يكون الفرع معلوماً باضطرار والأصل ليس كذلك . 

قال القدري : قال الله سبحانه « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » وعند الحبري أن الكل فعل الله وليس من العبد بشيء » 
قال الحبري : في الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك فهو إنكار لا 
إثبات » وقرأها بعضهم فمن نفسك بفتح اميم ورفع نفسك أي من أنت حتى 
تفعلهاء قال: ولا بد من تأويل الآية»وإلا ناقض قوله في الاية الي قبلها : وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 
قل كل من عند الله » فأخبر أن الحسنات والسيئات جميعاً من عنده لا من 
عند العبد . 

قال السي : فليس للك أيها القدري أن تحتج بالآية الي نحن فيها لمذهبلك 
لوجوه : أحدها أنك تقول فعل العبد -حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله » 
بل الله سبحانه قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات» 
ولكن هذا حدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة 
فعل بها السيئات » وليست واحدة من الإرادتين من أحداث الرب سبحانه ألبتة 
ولا أوجبتها مشيئته » والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئة وأنم لا تفرقون 
بينهما فإن الله عندكم لم يشأ هذا ولا هذا . 

قال القدري : إضافة السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أنحدمها 
وأوجدها » وأضاف الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها . 

قال السي : الله سبحانه أضاف إلى العبد ما أصابه من سيئة وأضاف 
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إلى نفسه ما أصاب العبد من حسنة » ومعلوم أن الذي أصاب العبد هو الذي 
قام به » والأمر ' يقم بالعبد وإما قام به المأمور وهو الذي أصابه » فالذي 
أصابه لا تصح اضافته إلى الرب عندكم والمضاف إلى الرب لم يقم بالعبد 
فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قاثم به » فلو كان المراد به الأفعال 
الاختيارية من الطاعات والمعاصي لاستوت الإضافة وم 6 الفرق 
وإن افترقا ِي كون أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه على أن النهي أيضاً 

ن الله كا أن الأمر منه » فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوى المأمور 
م في الإضافة » لأن هذا مطلوب إيجاده وهذا مطلوب إعدامه . 


قال القدري : أنا أجوز تعلق الطاعة والمعصية عشيئة الرب سبحانه واحداثه 
على واجه الحزراء إلا على سبل الابتداء » وذلك أن الله سيحانه يعاقب عبده 
بها شاء ويثيبه » فكما يعاقبه مخلق الحزاء الذي يسوءه » وخلق الثواب الذي 
يسره » ولذلك بحسن أن يعاقبه يخلق المعصية وخلق الطاعة فإن هذا يكون 
عدلا” منه » وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية إبتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. 

قال المي : هذا توسط حسن جداً لا يأباه العقل ولا 0 ؛ ولكن 
من ابتدأ الأول وليس هو عندك مقدوراً لله واقعاً عشبئته فقد أثبت في ملكه 
ما لا يقدر عليه وأدخات فيه مالا يشاء ونقضت أصلك كله فإنك أصّلت أن 
فعل العبد الاختياري قدرة العبد عليه واختياره له ومشيئته - قدرة الرب عليه 
ومشيئته له » وهذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي والحزائي . 

قال القدري : فالقرآن قد فرق بين النوعين » وجعل الكفر والفسوق 
الثاني .جزاء على الأول . ؛ فعلم أن الأول من العبد قطعا وإلا لم يستقم جعّل 
أحدهما عقوبة على الآخر » وقد ضرح بذلك بي قوله: وفيما نقضهم ميثاقهم 
لعدّاهم وجعلنا لاريم قاسية »4 فأضاف نقض الميثاق إليهم وتقسية 
القلوب إليه » فالأول سبب منهم والثاني جزاء منه سبحانه » قال تعالى : 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 7 0 تؤمنوا به-أول مرة ونذرهم قُ طغيا هم 
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وتركهم في طغيانهم هو الحزاء » ومثله قوله : ظ« فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم » 
والآيات الى سمعتموها آنفاً إنما تدل على هذا . 


قال السي : نعم » هذا حق » لكن ليس فيه إخراج السبب عن كونه 
مقدوراً للرب سبحانه واقعاً عشيئته » ولو شاء لخال بين العبد وبينه ووفقه 
لضده » فهى البقية الى بقيت عليك من القدر » يما أن إنكار إثبات الأسباب 
واقتضائها لمسبباتها وترتبها عليها هي البقية التي بقيت على الحبري في المسألة 
أيضاً» وكلاكما مصيب من وجه مخطىء من وجه» ولو تخلص كل منكما من 
البقية الي بقيت عليه لوجدتا روح الوفاق واصطلحتما على الحق و باللهالتوفيق. 

قال القدري : فما تقول أنت أيها المي ني العقل الأول إذا لم يكن جزاء 
فما وجهه وأنت من يقول بالحكمة والتعليل وتنزه الرب سبحانه عن الظلم 
الذي هو ظلم لا ما يقوله الحبري أنه المع بين النقيضين . 

قال السي : لا يلزمي في هذا المقام بيان ذلك فإني لم أتتصب له إنما أتتصب 
لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل وقد وفيت به ولله ني ذلك حكم 
وغايات محمودة لا تيلغها عقول العقلاء ومباحث الأذكياء » فالله سبحانه نا 
يضع فضله وتوفيقه وامداده بي المحل الذي يصلح له وما لا يصلح له من ١‏ لمحال 
يدعه غفلا فارغاً من الهدى والتوفيق فيجري مع طبعه الذي خلق عليه ف« ولو 
علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون » . 

قال القدري : فإذا كان الله سبحانه قد أحدث فيهم تلك الإرادة والمشيئة 
المستلزمة لوجود الفعل كان ذلك إياداً منه سبحانه لذلك فيهم كما أوجد 
المدى والإيمان في أهله . 

قال المي : هذا معترك النزال وتفرق. طرق العالم والله سبحانه أعمطى 
العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا وهذا ثم أمدً أهل الفضل بأمور وجودية 


605 


زائدة على ذلك المشترك أوجب له المداية والإبمان وأمسك ذلك الإمداد عمن 
علم أنه لا يصلح له ولا يليق به فانصرفت قوى إرادته ومشيئته إلى ضده اختتيار؟ 
منه ومحبة لا كرهاً واضطراراً . 

قال القدري : فهل كان يمكنه إرادة مالم ينعن" عليه ولم يوفق له بإمداد 
زائد على خلق الإرادة . 


قال السي : ان أردت بالامكان أنه عمكنه فعله لق أل اد ٠‏ فنعم هو ممكن 
هذا الاعتبار مقدور له » ون أردت' به أنه ممكن وقوعه بدون مشيء 0" اأرب 
وإذنه ف فليس يمكن فإزه ما شاء الله كان ووجب وجوده وما لم يشأ ل يكن وامتنع 
وجوده . 


قال القدري : فقد سلمت حينئذ أنه غير ممكن للعبد إذا لم يشأ الله منه أن 
يفعله فصار غير مقدور للعبد فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله . 


قال السبي : عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوجب كون 
0 غير مقدور له فإنه سبحانه لا بريد من نفسه أن يعينه عليه مع كونه 
أقدره عليه ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه حبى توبجد منه إعانة أخرى فانتفاء 
تلك الإعانة لا رج الفع لعن كونه مقدوراً للعبد فإنه قد يكو نقادراً على الفعل لكن 
يئركه كسلا وتاوناً وإيثاراً لفعل ضده فلا يصرف الله عنه ترك الواقع ولا 
يوجب عدم صرفه كونه عاجرا عن الفعل فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه 
بالقدرة الي أقدره بها » ويعلم أنه لا ريده مع كونه قادراً عليه فهو سبحانه 
مريد له ومنه الفعل ولا يريد من نفسه إعانته وتوفيقه » وقطع هذه الإعانة 
والتوفيق لا يخرج 0" إن جعله غير مراد » وسر المسألة الفرق 
بين تعلق الإرادة بفعل العبد وتعلقها بفعله هو سبحانه بعده » فمن لم بحط 
معرفة بهذا الفرق لم يكشف له حجاب المسألة . 


قال الحبري : أما أن تقول أن الله علم إن العبد لا يفعل أو لم يعلم ذلك » 
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الثاني محال » وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل ممتنعاً قطعاً اذ لو فعله 
لانقلب العام القديم جهلا . 


قال السبى : هذه حجة باطلة من و>جوه: أحدها : أن هذا بعينه يقال فيما 
علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له فإنه لا ينفع البتة مع كونه مقدوراً له فما كان 
جوابك عن ذلك فهو -جوابنا للك» وثانيها: أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هى 
عليه فهو يعلم أنه لا يفعله لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه » وثالثها: أن العلم 
كاشف لا موجب » وإتما الموجب مشيئة الرب والعلم يكشف حقائق المعلومات 
عدنا إلى الكلام على الآية الي احتج بها القدري وبيان أنه لا حجة فيها من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت » الثاني : أن المراد 
بالحسنة والسيئة النعمة والمصيبة »الثالث أنه قالظ قل كل من عند الله #فالإنسان 
هو فاعل السيئات ويستحق عليها العقاب » والله هو المنعم عليه بالحسئات عمل 
وجزاء 4 والعادل فيه بالسيئات قضاء وجزاء ولوكان العمل الصالح من نفس 
العبد كما كان السيبىء من نفسه لكان الأمر أن كليهما من نفسه ء والله سبحانه 
قد فرق بين النوعين » وثي الحديث الصحبح الإلمى : « يا عبادي » إئما هى 
أعمالكم أحصيها اكم 9 أوفيكم إياها فمن وبجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
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نقيض مذهب القدرية والمعتزلة المذهب الخبري الذي يذهب إلى أن الإرادة 
غير حرة » وأن الاختيار وهم باطل ؛ والعبد خاضع خضوعاً تام الحتمية في 
كل أفعاله وأقواله . 

القدرية - كنا مر - تذهب إلى الحرية المطلقة والاختيار المطلق » والحبرية 
تنفيهما كل النفي » وتبى على هذا النفى » فلسفة خاصة بها » وتدعي 
أن الإنسان مسير » مسلوب الإرادة والحرية والاختيار » وقانون القدر 
الحتمي يجبره إجباراً على أن يقول ويفعل دون أن يعتور قانونه أي تبدل » 
ولا هوادة فيه . 

والعبد لا يوصف بالاستطاعة والقدرة» لأنه مجبر ني أفعاله » ولن يستطيع 
أن يكون ذا إرادة وحرية واختيار » لأن الله عز وجل خلق العبد وخلق له 
كل أفعاله » وإذا نسب إليه فعل فالنسبة مجازية وغير متحققة في الواقع » 
مثلها مثل النسبة إلى الحماد كأن نقول : تدحرج الحجر » وهو لا يتدحرج 
لآنه لا إرادة له » والعبد كذلك في كل أفعاله وتصرفاته . 

وأول ظهور المذهب في عهد الخلفاء الراشدين » فقد مضت الإشارة إلى 
قصة السارق الذي جيء به إلى عمر بن اللتطاب رضي الله عنه فسأله : لم 


1١ 0617/ 


سرقت ؟ فأجاب : قضى الله علي" » فأمر عمر بقطع يده وجلده » القطع حد 
السرقة » والحلد لقالته السيئة » إذ فهم من القضاء والقدر أن فعله مجر عليه 
إجباراً » فهو لا يسأل عنه ولا نحاسب عليه » فجلد ه عمر لأن الاحتجاج بما 
ظنه احتجاجاً مردود بحرية الإرادة والاختيار الي بملكها الإنسان » فهو 
محاسب على ما يصدر منه من الفعل » إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 


ولم تكن هذه اللادثة بدء تاريخ المذهب الحبري » فهي حالة فردية 
لا تعدم نظائرها 'ي العصر الذي وقعت فيه » ولكنه يدل على أن القول بالحبر 
عرف في عهد مبكر وكام و تعض كالكد فيه لياه الاو عه 
صافية بعيدة عن الفلسفة الكلامية الي دخلت الإسلام في أول عصر بي أمية 
:من جراء دخول أناس ذوي ثقافة وعلم بفلسفة اليولات وديانة فارس وغيرهما 
حيث ‏ وفدت آراء الوثنيين إلى بلدان الإسلام حى- اننهيث: إلى المديئة مركر 
علوم الإسلام وأقطاب الصحابة الذين رأوا بعض آثار هذه الحركة الحديدة 
البي لا تتفق مع الإسلام . 

وحسب المصادر العربية التى بحثت ني الملل والنحل يعزى أساس الحبر 
إلى طالوت بن أعص اليهودي الذي أدرلك الرسوك يله » وسحره » وعاصر 
الخلفاء الراشدين وغيرهم من من الصحابة والتابعين » وهو ابن أخت لبيد بن 
الأعصم من يبود بي زريق من أعدى أعداء النبي عَلِثَةِ » وكان لبيد هذا 
يقول يحلق التوراة » وأخذ عنه ابن أحته مقالته وان إلى الإسلام زاعماً أن 
القرآن مخلوق » وعن طالوت أخل الجعد بن درهم » ومن الجعد تعام جهم 
ابن صفوان . 

وعلى يد جهم بن صفوان نحددت معام نظرية الحبر ابي تعود ني أساسها 
إلى طالوت وإلى الثقافة غير الإسلامية الي أريد منها هدم صرح العقيد ة وإزاغة 
قلوب المسلمين . 

وإن القدرية والحبرية ليستا من الإسلام بل وفدتا إليه من خصومه » فقد 
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أخحنما منهم ا أرزيكة .زه شغل المسلمين بنظريات فلسفية وهدم عقيدة الإسلام 
السهلة السمحة » ولم تكن قط مصدرهما » لأن الرسول يَرلَهِ نمى عن البحث 
يي القدر ؛ وعمر جلد في الخبر » وتزرا من كانوا من الصحابة أحياء من 
دعاتهما والقائلين مبما . 1 

وهذا برهان على أن القدرية والحبرية لم تصدرا عن عقيدة الإسلام بل 
هما دخيلتان عليهما من ثقافات الأمم الأخرى على أيدي أناس يحقدون على 
الإسلام حتيدا عرو 

وعرفت الحبرية باسمها الآخر وهو الحهمية نسبة إلى جهم بن صفوان . 

يقول الشهرستاني ا الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ٠»‏ وهو 
من الخبرية الخالصة » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سام بن أحوز المازني 
بعرو في آخر ملك بي أمية ؛ ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد 
عليهم بأشياء ا . 

ويقول '" : «١‏ ومنها قوله في القدرة المادثة : إن الإنسان ليس يقدر 
على شيء » ولا يوصف بالاستطاعة » وإنما هو ##بور في أفعاله » لا قدرة 
له ولا إرادة ولا اخقيار » وإتما يخلق الله تعاللى الأفعال فيه على حسب ما يخلق 
في سائر الحمادات » وينسب إليه الأفعال مازاً كا ينسب الى الحمادات ) . 

ويقول. 9؟ :+ 9 والنوات والعقات- سر ء كا أن الأفمال. جر + :قال + 
وإذا ثبت الجر فالتكليف جبر ). وعرف الشهرستاني احير بقوله ) الجير : 
هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى » . 


ويقول البغدادي 7 : ١‏ الحهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال 


.١١# : ١ الملل والنحل‎ )١( 

(؟) الملل والنحل .١١4 : ١‏ 

(م) الملل والتحل -1١4 : ١‏ رزو ١‏ : ؟9ؤو. 
(4) الفرق بين الفرق ص .1١99‏ 


بالاجبار والاضطرار الى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها ... وقال : لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على 
المجاز كا يقال : زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين 
أو مستطيعين لا وصفتا به » . 

وقال جهم واستاذه جعد بالتعطيل الذي يلتقي احبر وينتهي إليه »لآن 
التعطيل - في علم الكلام - هو عدم وصف الله تعالى بوصف يصح أن 
يشاركه فيه عباده » ولا يوصف إلا بصفة الحلق وصفة الفعل » لأنه اخقص 
نفسه عز وجل ببما دون خلقه » فهنا تعطيل أي تجريد لله من صفاته ابي وصف 
نفسه بها في كتابه العزيز ووصفه رسوله الكريم في حديثه الشريف حجة ألا 
يشاركه عباده » وبحجة التفرد في الحلق والفعل . 

وكل فعل العبد إنما هو فعل الله على زعدهم - فكفره وإعانهومعصيته 
من فعل الله كما فعل لونه وسمعه وبصرهء ولكن لله أن يعذ ب ويثيب حسب 
إرادته هو جل وعلا . 

واستدل الحبريون بالقرآن والسنة » ومما استدلوا به منهما قول الله تعالى: 


والله خلقكم وما تعملون » سورة الصافات : 5 

وظ بديع السماوات والأرض ألى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » سورة الأنعام : ٠١١‏ . 

وه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيماً 4 سورة 
الدهر: "٠١‏ 1 

و © وما تشاءون إلاأن يشاء الله رب العالمين » سورة التكوير : 8 

و8 قل إن الهدى هدى الله ا أحد مثل ما أو تيم أو اكد 

عند عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عا عم * 5 

من يشاء »# سورة آل عمران : #الط1- 75 . 
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ومن الأحاديية قول رسول الله م2 في صحيح البخاري 8( إن الله ا 
خلق آدم أراه ذريته من اليمين 0 ثم قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي » 
وهؤلاء إلى الحنة ولا أبالي » . 

وقوله عر : رما منكم من أحد إلا قد كنت مقعده من الثار ومقعده 
من المزة )1 . 


هذا موجرزر رأي الخبر بين © وقد تولى الرد عليهم أهل السئة وغير هم 
وفندوا زعمايم .هذه » وفسروا الم رآن والحديث التفسير الذي يتدق جع 
الحقيقة في شأن القضاء والقدر » تلك الحقيقة التي أدركها الصحابة والتابعون 
ومن تبعوهم بإحسان 4" ن أهل السئنة 5 


ولعل من مام بحث القدر لدى الخبرية ورد أهل السنة عليهما أن ننقل 
حواراً يبن جبري وسني » جاء في كتاب « شفاء العليل بي مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» '"' لابن القيم . وما جاء على لسان « السي » ني حواره 
مع القدري والحبري يبمثل وجهة نظر أهل السنة . 


وها هوذا الحوار بين السسى والحبري ننقل بعض فقرات منه : 

)0 قال ابر ي : : القول بالجير م لصحة التوحيد 4 ولا ستة التوحيد 
إلا به لأا إن ع نقل بالجير أثبتنا فاعاد” للحوادث مع الله غير الله» إن شاء 
فعل » وإن شاء لم يفعل » وهذا شرك ظاهر لا مخلص منه إلا القول بالحسر . 

« قال السبي : : بل القول بالحبر مئاف للتوحيد ؛ ومع مذافاته للتوحيد 


فهو مئناف الأرااع ودعوة الرسل والثواب والعقاب 4 فلو ص اير لبطلت 
الشرائع , وبطلن الأمر والنهي » ويازم من بطلان ذلك بيطلان الثواب والعقاب. 


)١(‏ طبع دار الكتاب العر بى بالقاهرة , ونشر مكتبة المعارف بالطائف »© والحوار طويل من 
صفحة 5١٠١-1956‏ بحرف دقيق » فمن أراد الوقوف عليه كاملا” مراجعته فيه . 


١١  مالسالا‎ ١١ 


)0 قال احبر ي 3 : ليس من العجب دعواك منافاة احبر للأمر والنهي والثواب 
والعقاب » فإن هذا لم يزل يقال » وإنما العجب دعواك منافاته للتوحيد » 
وهو من أقوى أدلة التوحيد » فكيف يكون المصور للشبيء المقوي له منافياً له. 


« قال السي : منافاته للتوحيد من أظهر الأمور » ولعلها أظهر منمنافاته 
الأمر والنهي » وبيان ذلك أن أصل عقيدة التوحيد وإثباته هو شهادة ألا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » والحبر ينائي الكلمتين » فإن الإله هو المستحق 
لصفات الكمال » المنعوت بنعوت الحلال » وهو الذي تؤلهه القاوب »وتصمد 
إليه بال حب واللحوف والرجاء » فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد 
الرب بالتأله الذي هو كال الذل والخضوع والإنقياد له » مع كال المحبة 
والإنابة وبذل اللحهد ني طاعته ومرضاته » وإيثار محابه ومراده الديي على 
غة العن ومرادد» فهذا أمين دغرزة الرسل + زليه عو الأمع 6 وهل التوسيد 
الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه لا من الأولين ولا من الاخرين » وهو 
الذي أمر به رسله » وأنزل به كتبه » ودعا إليه عباده » ووضع لهم دار الثواب 
والعقاب لأجله » وشرع الشرائع لتكميله ونحصيله . 


وكان من قولك - أيها الحبري ‏ : إن العبد لا قدرة له على هذا البتة » 
ولا أثر له فيه » ولا هو فعله » وأمره ببذا أمر له بما لا يطيق » بل أمر بإيجاد 
فعل الرب ٠‏ أو أن الله سبحانه أمره بذلك » وأجبره على ضده » وحال بينه 
وبين ما أمره به » ومنعه منه » وصله عنه » ولم يجعل له إليه سبيلا” بوجه من 
الوجوه ؛ مع قولك : إنه لا دحب ولا ينُحَبٍ ء فلا تله القلوب بالمحبة 
والود والشوق والطلب وإرادة وجهه » والتوحيد مععى ينتظم من إثبات مععى 
الإلهية وإثبات العبودية » فرفعت معنى الإلهية بإنكار كونه محبوباً مودوداً 
تتنافس القلوب ي محبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه » ورفعت معبى 
العبودية بإنكار كون العبد فاعلا” وعابداً ومحبا . فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له 
عندئذ » فضاع التوحيد بين ابر وإنكار محبته وإرادة وجهه » لا سيما 
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والوصف الذي وصفته ده فير للقاوب عنه » حائل بينها وبين نمحرته » فإناك 
وصفته بأنه يأمر عبده بما لا قدرة له على فعله » وينهاه عما لا يقدر على تركه » 
بل يأمره بفعله هوسبحانه» وينهاه عن فعله هو سبحانهء ثم يعاقبه أشد العقوبة 
عل ما لم يفعله ألبتة » بل يعاقبه على أفعاله هو سبحانه » وصرحت بأن عقوبته 
على ترك ما أمره » وفعل ما نهاه بمنزلة عقوبته على ترك طيرانه إلى السماء » 
وترك تحويله للجبال عن أماكنها » ونقله مياه البحار عن مواضعها » وعنزلة 
عقوبته له على ما لا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره . 


وصرحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب من لم بعصه طرفة عين » 
وإن حكمته ورحمته لا تمنع ذلك » بل هذا جائر عليه » ولو أنه أخبر عن 
نفسه أنه لا يفعل ذلك لم تنزهه عنه » وقلت : إن تكليفه عباده بما كلفهم إياه 
بعتزلة تكليف الأعمى الكتابة . تكليف الزمن الطيران » فبغضت الرب إلى 
من دعوته إلى هذا الاعتقاد ونفرته منه » وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده » 
وقد قاعت شجرة التوحيد من أصلها : 


وأما منافاة الحبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به» فإن مبى الشرائع على 
الأمر والنهى » وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ومبيه عن فعله لافعل 
المنهى فيك ار 2 فإن متعلق الأمر والنهى فعل العبد وطاعته ومعصيته » فمن 
لا دل له كيف يتصور أن يوقعه نطاضيه أر تحمييه. هو إذ ا )رتنيت كترنة 
الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب » وكان ما يفعله الله تعالى 
بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاماً جارية عليهم بمحض المشيئة 
والقدرة » لا أنها بأسباب طاعاتهم ومعاصيهم » بل هذا أمر آخر وهو أن 
الحبر مناف للخلق كنا هو مناف للأمر . فإن الله سبحانه له الخلق والأمر » 
وماقامت السماوات إلا بعدله » فالحلق قام بعدله » وبعدله ظهر » كما أن الأآمر 
بعدله » وبعدله وجد » والعدل سبب وجود الحلق والأمر وغايته » فهو عليه 
الفاعلية الغائبة » والحبرلا يمجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد . 


انندلا 


« قال الحبري : لقد نطقت أيها السي بعظيم » وفهمت بكبير » وناقضت 
بين متوافقين » وخالفت بين متلازمين ٠‏ فإن أدلّة العقول والشرع المنقول 
قائمة على الحبر » وما دل عليه العّل والنقل كيف ينافي موجب العقّل والشرع » 
فاسمع الآن الدليل الباهر والبرهان القاهر على. الحبر ثم نتبعه بأمثال فنقول: 
صدور الفعل عند حصول القدرة والداعى إما أن يكون واجبآ أو لا يكون واجبا» 
فإن: كان .واج كان مل العبد امتطرارة 4 وذلك فين انثين + الآن خحضول 
القدرة والداعي ليس بالعبد » وإلا لزم التساسل » وهو ظاهر » وإذا كان 
كذلك فعند حصولهما يكون واجباً وعند عدم حصوهما يكون الفعل ممتنعاً فكان 
الحبر لازماً لا محالة » وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي 
واجباً فإما أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الثرك على مرجح أو لا يتوقف» 
فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حضول المرجح واجباً وإلا عاد الكلام 
ولزم التسلسل » وإذا كان واجباً كان اضطرارياً وهو عين الحبر » وإن لم 
ورمعل مرح قاد جاتن الوقرع اإوجاتر الحدم الو توه بخن مرجع 
يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر وذلك محال . 


فإن قلت المرجح هو إرادة العيد 4 قلت للك : إرادة العيد حادثة والكلام 
في حدوما كالكلام في حدوث المراد بها ويلزم التساسل . 


قال السى : هذا أحد” سهم في كنانتك وهو حمد الله سهم لا ريش له 
ولا نصل مع عوجه وعدم استقامته » وأنا استفسرك عما في هذه الحجة من 
الألفاظ المجملة المستعملة على حق وباطل » وأبِيّن فسادها » فما تعبي بقولك : 
إن كان الفعل عند القدرة والداع ى واجباً كان فعل العبد اضطرارياً وهو عين 
الحبر ء أتعني به أن يكون مع القادرة والداء ى بمنزلة حركة المرتعش وحركة 
ا لمعنه الخو جر ة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله 
اضطراراً منه أم تعبى به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم 
الوقوع بالقدرة ؟ فإن أردت بكونه اضطرارياً المعبى الأول كذبتك ل 
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والفطتر والحس والعيان فإن الله فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به 
من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل وبين حركة من يرقى في الحبل إلى علوه وبين 
حركة المرتعش .وبين حركة المصفق وبين حركة ازاني والسارق والمجاهد 
والمصلي وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطاً وجر على الأرض » فمن سوى 
بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه » وإن أردت 
المعى الثاني وهو كون العقل لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجودء 
وهذا لا فائدة فيه » وكونه لازماً وواجباً ببذا المعنى لا يناني كونه محتاراً مراداً 
له مقدوراً له غير «كره عليه ولا مجبور » فهذا الوجوب واللزوم لا ينائي 
الإختيار » 3 تقول : لو صحت هذه الحجة لزم أن يكون الرب سبحانه 
مضطرآ على أفعاله #بوراً عليها معبى ما ذكرت من مقدماتها وأنه سبحانه يفعل 
قدرته ومشيكته » وما ذكرت من وجوب الفعل عند القدرة والداعى وامتناعه عند 
عدمهما ثابت في حقه سبحانه ) الخ 1 ْ 


ويطول الحوار بين السي والحبري إلى أن يقول الحبري : 

إذا صدر من العبد حركة معينة فإما أن تكون مقدورة للرب وحده أو العبد 
وحده أو للرب والعيد أو لا للرب ولا للعبد» وهذا الم سم الأخير باطل قطعاً 
والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة » فإن 5 مقدورة لارب 


وحده فهو الذي يقوله وذلك عين الحبر » وإن كانت مققدورة للعبد وحده فذلك 
إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى فلا يكون على كل شيء قديراً » 
ويكون العبد المخلوق الضعيف قادراً على ما لم يقدر عليه خالقه وفاطره » وهذا 
هو الذي فارقت به القدرية التوحيد » وضاهت به المجوس وإن كانت مقدورة 
للرب والعبد لزمت الشركة ووقوع مفعول بين فاعلين ومقدور بين قادرين وأثر 
بين مؤثرين» وذلك محال لأن المؤثرين إذا اجتمعا استقلالاة على أثر واحد فهو 
غي عن كل منهما بكل منهما فيكون محتاجاً اليهما ؛ مستغنياً عنهما . 


قال السى : قد افترق الناس في هذا المقام فرقا شتّى ؛ ففرقة قالت إتما تمع 
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الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبد » وتأثير قدرة العبد ني كونمها طاعة أو 
معصية فقدرة الرب وحده اقتضت وجودها وقدرة العبد اقتضت صفتها » 
وهذا قول القاضي أبو بكر ومن اتبعه لعمر الله إنه غير شاف ولا كاف 
إن قة الشركة إن كانت أرا جود فقد أثرت قدرته في أمر موجود فلا 
بمتنع تأثير ها في نفس الحركة » وإن كانت صفتها أمراً عدمياً كان متعلق ق قدرته 
عدماً لا وجود ا وذلك ممتنع » إذ أثر القدرة لا يكون عدماً صرفاً . 

وفرقة أخرى قالت : بل الفعل وصفته واقع بمحض قدرة الله وحده ولا 
تأثير لقدرة العبد ني هذا ولا هذا » وهذا قول الأشعري ومن اتبعه . 


وفرقة قالت : بل المؤثر قدرة العبد وحده دون قدرةالرب» ثم انقسمت 
هذه الفرقة إلى فرقتين : فرقة قالت : إن قدرة العبد هي المؤثرة مع كون الرب 
قادراً على الاركة » وقالت : إن مقدورات العباد مقدورة لله تعالى » وهذا 
قول أبي الحسين البصري وأتباعه الحسينية » وفرقة قالت : إن قدرة العبد هي 
المؤثرة ؛ والله سبحانه غير قادر على مقدور » وهذا قول المشاحية أتباع أبي 
علي أي هاشم ؛ ولي عند ابن اللطيب وجيهور المكلين غين هذه الأقوال 
ابي لا تشه ي عليلا” ولا تروى غليله” لا بعضهم 
بعضاً . 

وقد أجاب بعض أصحاب أبي الحسين عن هذا السؤال أنه وإن كان 
يقول بمقدور بين قادرين فله أن سول في هذا المقام : إن كان الدليل الذي 
ذكرته دليلاة صحيحاً على استحالة اجتماعهما على فعل واحد فإما يدل على 
استحالته على فعلهما على سبيل الجمع ولا يستحيل على سبيل البدل نا يستحيل 
حصول جوهرين في مكان واحد ولا يستحيل حصوطما فيه على البدل » وهذا 
جواب باطل قطعاً فإن مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذ تركه الآخرء 
فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدوراً له فهو القول بمقدور 
بين قادرين وإن لم يكن مقدوراً له لزم إخخراج بعض الممكنات عن قدره . 


1١1 


فإن قلت هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد»قيل لك فهذا تصريح 
منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه الرب فلا ينفعك القول بأنه 
قادر عليه على البدل . 


وأيضاً فإن قدر عليه بشر ل ل 5 
انتفت قدرة الرب لانتفاء شرطها » وهذا ما صاح به عليكم أهل التوحيد من 
أقطار الأرض ورموكم به عن قوس واحدة © وإثما صانئعم به أهل السنة 
مصانعة » وإلا فحقيقة هذا القول أن العبد يقدر على ما لا يقدر عليه الرب ٠‏ 


وحكاية هذا الرأي الباطل كافية في فساده » فإن قلت : يما لا يمتنع 
واحد بين عالمين ومراد واحد بين مريدين قيل : هذا من أفسد القياس » لأن 
المعلوم لا يتأثر بالعالم » والهراد لا يتأثر بالمريد . فيصح الاشتراك ني المعلوم 
والمراد ثما يصح الاشتراك ني المرني والمسموع » وأما المقدور فيجوز اشتراك 
القادرين فيه بالقدرة المصححة وهي صحة وقوعه من كل واحد منهما » 
وصحة التأثير من أحدهما لا تنافى صحته من الآخر » أما اشتراكهما فيه 
بالقدرة الموجبة المقارنة قدورها فهو عين المحال إلا أن يراد الاشتراك على 
البدل فيكون تأثير أحدهما فيه شرطاً في تأثير الآخر . وما تفطن أبو الحسين 
لهذا قال : لست أقول : إن إضافته إلى أحدهما هي إضافته إلى الآخر » ؟ا أن 
الشيء الواحد يكون معلوماً لعالمين ويمتنع أن يكون علم أحدهما به هو علم 
الآخر فهكذا أقول ني المقدور بين قادرين ليست قدرة أحدهما عليه هى قدرة 
الأعر 6 والتعر ل ون فاعلين لبن قعل أحدهها قد مهو قدا الاكتر ونا 
معنى قولي هذا أنه فعل هذا وتأثير له أنه لقدرته وداعيته وجد » وليس معبى 
كونه وجد لقدرة هذا وداعيته هو معنى كونه وجد لقدرة الآخر وداعيته » 
قال : وليس يمتنع في العقل إضافة شيء واحد إلى شيثين » لكنه يمتنع أن يكون 
إضافته إلى أحدهما هي عين إضافته إلى الآخر » وهذا لا يجحدي عنه شيئاً فإن 
التتقسيم المذكور دائر فيه وحن نقول : قد دل الدليل على شمول قدرة الرب 
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سبحانه لكل ممكن من الذوات والصفات والأفعال » وأنه لا يخر عن شيء 
عن مقدوره البتة » ودل الدليل أيضاً على أن العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته » 
وأنه فعل له حقيقة بمدح ويذم به عقلاة وعرفاً وشرعاً وفطره الله عليها العباد 
حى الحيوان البههم . 

ودل الدليل على استحالة مفعول واحد بالعين بين فاعلين مستقلين » وأثر 
واحد بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال . | 

ودل الدليل أيضاً على استحالة وقوع حادث لا محدث له ورجحان راجح 
لا مرجح له 

. وهذه أمور كتبها الله سبحانه ني العقول » وحجج العقل لا تتناقض 

ولا تتعارض » ولا يجوز أن يضرب بعضها ببعض » بل يقال بها كلها ويذهب 
إلى موجبها فإنها يصدق بعضها بعضاً » وإئما يعارض بينهما من ضعف بصير ته 
وإن كثر كلامه وكير ت شكوكه , والعلم أمر آخر وراء الشكوك والإشكالات » 
ولهذا تناقض الخصوم . 

وهذا رأس مال المتكلمين » والقول الوق له ينحصر بي هذه الأقوال 
الني حكوها ني المسألة » والصواب أن يقال تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته 
ابي «جعلها الله فيه » فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي 
إلى فعله فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه » ويضاف إلى 
قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق » فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين 
قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر وهى جزء سبب » وقدرة القادر الاخر 
مستقلة بالتأثير» والتعبيرعن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتاييس 
فإنه يوهم أهما متكافئان ني القدرة كما تقول هذا الثوب بين هذين الرجلين 
وهذه الدار بين هذين الشريكين » وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع 
المسبب بسببه» والسبب أو المسبب والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديمة ولا 
نعطل قدرة الرب سبحانه عن شموها وكالها وتناولها لكل ممكن » ولا نعطل 


يلايل 


قدرة الرب الي هي سبب عما جعلها الله سبباً له ومؤثرة فيه . 


وليس في الوجود شىء مستقل بالثأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته» 
وكل ماءسوناة غارق لمه ومو أثز: ؤدرته ومعهف» ومن أيكن ذلك لزه الت 
خالق سوى الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له . فإن فعل العبد إن لم يكن 
تلوقاً انه كان علوقا للعبد إما استقلالا” وأما على سبيل الشركة وإما أن يقع 
بغير خالص ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال نحت قدرة 
الرب ومشيئته وخاقه . 

وإذا عرف فنقول الفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويناآً كنا وقعت سائر 
المخلوقات بقدرته وتكوينه » وبقدرة العبد سبباً ومباشرة » والله خلق الفعل 
والعبد فعله وباشره » والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته . 


قال الحبري : ضلال الكافر وجهله عند القدري لوق له موجود بايجاده 
اختياراً » وهذا ممتنع » فإنه لو كان كذلك لكان قاصداً له » إذا القصد من 
لوازم الفعل اخختياراً » واللازم ممتنع فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل 
فلا يكون فاعلاة له اختياراً .. 


قال السني : عجباً لك أيها الخبري » تنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر 
والجهل والظلم ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه » ومن العجب قولك : إن 
العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والخهل وأنت ترى كثيراً من الناس يقصد لنفسه 
ذلك عناداً وبغياً وحسداً مع علمه بأن الرشد والحق في خلافه فيطيع دواعى 
هواه وغيه وجهله وخالف داعي رشده وهداه 2 ويسلك طريق الضلال ويتتكب 
عن طريق الهدى وهو يراهما جميعاً » قال أصدق القائلين : « سأصرف عن 
آياني الذين يتكبرون ني الأرض بغير الاق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن 
دروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن دروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم 
كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » وقال تعالى  :‏ وأما تمود فهديناهم 
فاستحيوا العمى على الهدى » وقال تعالى عن قوم فرعون : « فلما جاءتهم 
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آبائنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعاواً» 
وقال تعالى : © وزين لهم الشيطان أعماطهم فصدهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين * وقال تعالى : ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق » 
وقال : « بكس ما اشتّروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغياً أن يتزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده 5 وقال تعالى + هايا أهل الكتاب ١‏ 
تكفرون بآيات الله و أنم تشهدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون المق بالباطل 
وتكتمون المق وأذتم تعلمون » وقال :« يا أهل الكتاب ل تصدون عن سبيل 
الله من آمن تبغونها عوجاً و أذم شهداء »# وهذا في القرآن كثير يبين سبحانه فيه 
اختيارهم الضلال والكفر عمداً على علم » هذا وكم من قاصد أمراً يظن أنه 
رشد وهو ضلال وغي 


قال الحبري : لو جاز تأثير قدرة العبد ني القول بالإيجاد الحاز تأثير ها في 
إيجحاد كل موجود » لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الموجودات الممكنة 
وإن اختلفت محاله وجهاته » ويازم من صحة تأثير القدرة في بعضه صحة 
تأثير ها في «جميعه لانحاد المتعلق . وإن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر » وأيضاً 
فالمصحح التأثير هو الإمكان » ويلزم من الاشئراك ني المصحح للتأثير الاشتراك 
لضع دروم 153 ندر لجار تان وياد لالجبام و كار الاجر تين 
إما تتعلق ببعض الأعراض القائمة لمحل قدرته 


قال ااسبى : لقد كشف الله حوار مذهب يكون إثباته مستنداً إلى مثل هذه 
الحرافات الي حاصلها أنه يلزم من صحة قدرة العبد على قلع حصاة من الأرض 
صحة قدرته على قلع الحبل » ومن إمكان حمله لرطل إمكان حمله لمائة ألف 
رطل » ومن إيجاده الفعل القائم به من الأكل والشرب والصلاة وغيرها صحة 
إيجاده الحلق السموات والأرض وما بينهما » وهل سمع في الهذيان بأسمج من 
هذا وأغث منه » اشتراك الموجودات ني مسمى الوجود الكلي العام لا يلزم 
منه أن ما جاز على موجود ما جاز على كل موجود » وهذا أسمج من الأول 
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وأبين فساداً » ولا يلزم من ذلك تمائل البعوضة والفيل » وتمائل الأنجسام 
والأعراض »؛ ومن يجعل من الحبرية للقدرة الحادثة تعلقاً ما بفعل العبد يعتوف 
بالفرق ويقول : قدرته نتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق بالأجسام ولا بكل 
الأعراض » فإن احتج على إبطال التأثير ببذه الشبهة الغثة ألزم بها بعينها في 
عموم تعلق قدرته بكل موجود ١‏ 

قال الحبري : دليل التوحيد ينفى كون العبد فاعلاة وأن يكون لقدرته 
تأثير في فعله وتقريره بدليل التمانع . ْ 

قال ااسنى : دليل التوحيد إنما ينفى وجود رب ثان » ويدل على أنه لا رب 
إلا ل » ولا يدل على امتناع وجود محلوق 5" فهو بعد طول مقدماته 
واعتّراف فضلائكم بالعجز عن تقريره وذكر ما في مقدماته من منع ومعارضة 
إما ينفي وجود قادرين متكافئيئن قدرة كل واحد منهما من لوازم ذاته ليست 
مستفادة من الآخر » وهو دليل صحيح ف نفسه وإن عجز ثم عن تقريره » 
ولكن ليس فيه ما ينفى أن تكون قدرة العبد وإرادته سبباً لوجود مقدوره 
وتأثير ها فيه ثأثيرً الأسباب في مسبباتها » فلا للتوحيد قررتم بدليل التمانع 
ولا للجبر » وقد كفانا متأخريكم بيان تنافي هذا الدليل من المنوع والمعارضات . 


1١ا/ا‎ 


ريد 
الشيعة الإمامية 


عقيدة الشيعة الأمامية في القضاء والقدر هى عقيدة أهل السنة ‏ كما نرى ‏ 
ويبنونما على كلام الإمام علي كرم الله وجهه الذي مر ذكره عندما سأله شيخ 
عن المسيرة إلى الشام » أكان بقضاء الله وقدره ؟ فرد عليه بالإيجاب » ففهم 
الشيخ من الحواب غير المفهوم الإسلامي فشرح له الإمام فكرةٍ القضاء 
والقدر في إيجاز بليغ لم يكن مثله في هذا الموضوع الحطير إذ قال بعد أن أقسم 
بالله : «لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين » ولا إليها مضطرين » فقال 
الشيخ : فكيف والقضاء والقدر ساقانا ؟ فقال الإمام : وبحك » لعلك ظننت 
قدراً لازماً وقضاء حتماً » لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب » والوعد 
والأمر والنهي »وم تأت لائمة من الله لمذنب »ولا محمدة لمحسن » ولم يكن المحسن 
أولى بالمدحمن المسبي ء» ولا المسي ء أولى بالذم من المحسن »تلك مقالة عباد الأوئان» 
وشهود الزور » وأهل العمى عن الصواب » وهم قدرية هذه الأمة ومجوسهاء 
إن الله سبحانه وتعالى أمر تخييراً » ونبى تحذيراً » وكلف يسيراً » ولم علص" 
مغلوياً 3 ولم ينطع مكروهاً : ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبشا 2 ولم يخلق 
السماوات والأرض بينهما باطلا » . 

وهذا هو ما عليه أهل السنة » وهو معتقدهم الذي أوجزه الإمام علي كرم 
الله وجهه في كلمات تكفي لإعطاء حقيقة المفهوم الإسلامي للقضاء والقدر . 


١و‎ 


ويرى الشيعة الأمامية رأي الإمام علي » ويبنون عليه عقيدتهم » أو ما قاله 
الإمام هو معتقدهم 4 كنا تثبت كتبهم » ويبنون فلسفتهم أو بحثهم ني القضاء 
والقدر على عدل الله ونفي الظلم عنه » فالله عادل كما أثبت لنفسه وأثبته له 
رسوله يَلِنْهِ » ونفى الظلم عن نفسه في كتابه العزيز : © وما ربك بظلام 


للعبيد 4 و «إ فما كان الله ليظلم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ونفى الرسول 
عن الله الظلم نفيأ أ قاطعاً . 


وإثبات العدل لله سبحانه وتعالى ونفي الظلم عنه ينفي احبر وينفي الإختيار 
المطلق » وني كتاب « عقيدة الشيعة الإمامية ) © : 


« إن العاقل ‏ لا شك - لا يغفل عن الفرق بين الحركات الإختيارية 
وغيرهاءويرى الإنسان نفسه متاراً رأفي جديع أفعاله وتصرفاته » ويحسن عند الفعل 
أن عدج فاعل الخير المحمن إلى الناس » وأن نذم الام الحائر « المسيء ) لغيره» 
فلولا أن الأفعال من صنع الإنسان لما استحق مدحاً أو ذماً » وإنما يحسنان إذا 
جازت نسبة الفعل إلى العيد الفاعل » ولذا فإن البياض والسواد لا ستحق المتصف 
مهما ذماً أو مدحاً لأبما ليسا من فعله) . 

« ومنها أن الله سبحانه أمر عباده بأشياء كثيرة وجعل لها حدوداً ليقن 
الإنسان عندها ونباهم عن أشياء » وأراد منهم فعل ما أمرهم وترك ما نهاهمعنه). 


« قال سبحانه : 8 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » والتكليف 
لا يحوز بحكم العقل إذا كان الفاعل هو الله » لأنه إذا خلق فينا الفعل كان 
واجب الحصول » وإن لم يخلقه كان ممتنع ال حصول » وما كان وجوده واجبآً 
وعدم وجوده متنعاً لا يصح التكليف به عقلاة لاستناد الشي ء إلى أسبق علله 
وأقواها » فإن كان الإنسان شريكا مع الله سبحانه فالتأثير إتمايكون لأقوى 


)000( تأليت السيد هاشم معر وف الحسي » نشر دار الكتاب االبناني» بيروتك 05ا#١1‏ هم (5ه9١‏ «( 


رفن 


الأسباب وهو الله سبحائه » وإذا لم يكن للعبد شأن في ذلك كان التكليف 
غواً من الآمر » والمؤاخذة من أفحش أنواع المظالم . 

ولقد سئل الإمام مومى الكاظم عن المعصية » هل هي من الله أو العبد؟ 
فقال : لا تخلو من ثلاث » إما أن تكون من الله وليس من العبد شيء + فليس 
لاحاكم أن يؤاخذ عبده بما لم يفعل » وأما أن تكون من العبد ومن الله » فليس 
للشريك الأقوى أن يؤاخذ الأصغر بذنب هما فيه سواء » وإما أن تكون 
من العبد وليس من الله شي ء » إن شاء عفا وإن شاء عاقب » وهو المتعين ) . 

ويقول : « ومما لا شبهة فيه أن الأفعال تصدر بعد القصد ووجود الداعي 
وانتفاء الموانع شرعية كانت أم عقلية » كما أن البرك إتما يكون لوجود الداعي 
إليه » والصارف عن الفعل » فالإنسان إذا جاع وأمكنه تناول الطعام من غير 
أن يكون ما بمنعه من ذلك وقع منه الأكل لا محالة» ومع فرض أن الأفعال من 
صنع الله سبحانه » لا يكون للقصد ووجود الداعي وانتفاء الموانع أثر في 
وجود الأفعال وتركها » والضرورة تقضي ببطلان ذلك » فمع القصد إأيه 
ووجود االداعي لفعله لا بد من وجوده » ولا يقع منه غيره ©» وإذا لم توجد 
دواعيه ووجود الصارف عنه لا يمكن وجوده) . 

« ولو قطعنا النظر عن هذه الأدله فالوجدان خير شاهد على أن أفعال 
العباد إغا تصدر عنهم محتارين قُ صدورها 4 ويرى الإنسان نفمسه حين العمل 
قادراً على الفعل والترك . 

« ويستدل الأمامية على بطلان الحبر بآيات كثيرة من كتاب الله » والآيات 
الوارة في المقام منها ما هو صريح في أن الفعل مضاف إلى الإنسان لقوله سبحانه : 
.« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيد.هم »4 وقوله سبحانه في قصة يعقسوب مع 
أولاده 9 بل سولت لكم أنفسكم أمراً 4 وقوله سبحانه حكاية عن قابيل 
وهابيل ه فطوعتله نفسه قتل أخيه فقتله # وقوله : «« كل امرىء بما كسب 
رهين » إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الدالة على نسبة الفعل إلى العبد » 


7و1 


وكونه صادراً منه من غير أن يكون مجبوراً على ذلك » ولو كان الفاعل 
غيره أو كان له شريك ني ذلك لما صحت هذه النسبة . 


« ومن الايات الكريمة ما هو صريح ني مدح المؤمن على إيمانه»؛ ووعده 
بالثواب والدرجات الرفيعة في دار الحزاء » وذم الكافر على كفره » 
وتوعة المنافقين بالعقاب على كفر فم ولناتيي :و كتوم سيهانه : © اليوم 
تحرئ كل نفس با كسيت 4 وف آية أخرى ِ اليوم تجرون ما كنم 
تعملون » وقوله سبحانه : « ولا تزر وازرة وزرأخرى » وقوله : ظ« هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان » وقوله : ظ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها 4 إلى كثير من أمثال هذه الآيات الصريحة 
في وعد المطيع بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب » وني كثير من آيات الكتاب 
تتضمن توبيخ العبد على كفره وعصيانه كقوله : ظ وما منع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاءهم المدى » وهي إنكار في معرض الاستقهام. ٠‏ وهو عاق + جما 
عل ث أن تسجد إذ أمرتك » ٠‏ طلم تصدون عن سبيل الله 4 ولو كان سبحانه 
غير مريد للإمان كيف يأمرهم به ويوبخهم على تركه ؟ كيف ينهى عن الكفر 
وقد أراده وخلقه فيهم ؟ وكيف ينكر عليهم لبس الحق بالباطل ويقول لهم : 
«لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » وإذاكان هذا هوالذي 
ضدهم عن العبيل كيك هوك 9.2 لم تضدون عن سيل اله 4 ومن التضوض 
القر آنية ما هو صريح في تخيير العبد في أفعاله » وكونما معلقة على م شيئته » قال 
: سبحانه : ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » وقوله : ل اعملوا ما شتم 
فسيرى الله عملكم » ٠‏ ظ فمن شاء أن يتقدم أو يتأخر » » ظ فمن شاء 
انخذ إلى ربه سبيلا » . 


« وقسم من الآيات الكريمة جاء في مقام الحث على الطاعة والمسارعة إلى 
عمل الخير والإحسان كقوله : ظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » » واستبقوا 
الخيرات »4  »‏ واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم 4 » ظ« وأجيبوا داعي الله » 


7و1 


ولو كان الإنسان مجبوراً على الفعل لا يجوز أمره بالمسارعة والاستباق » والعاجز 
عن القيام بأوامر المولى لا يصح تكليفه بالمسارعة إلى امتثالها » إن هؤلاء أرادوا 
أن يثبتوا لله القدرة والعظمة فأثبتوا له الظلم والحور والعبث واللغو من حيثث 
لا يشعرون . 

( وقد حكى الله سبحانه عن العصاة والمنافقين اعثر افهم بالتقصير وفقم 
قيامهم بما فرض الله عليهم كقوله : ف« ما سلككم ني سقر ء قالوا لم نك" من 
المصلين ٠‏ ولم نك نطعم المسكين » وقوله : ( كلما ألقي فيها فوج سأهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاعنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 
يء » . 

« ولو كان العبد محبوراً »ني أفعاله لكان له على الله الحجة البالغة إذا أراد 
أن يعاقبه على معصية » وكان له أن ينسب الحور والظلم إلى الله في تعذيب عباده؛ 
ولا محل لاعترافهم بالتقصير والتكذيب للرسل كما هو مفاد الآبات الكريمة» 
وأي فائدة للرجعة الي يتمناها الكافر والمنافق كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم 
إذا لم يكن الفعل تحت سلطان العبد ؟ ) . 

« قال سبحانه : © لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين » وقوله : 
رب أرجعون» لعلي أعمل صالحاً فيما تركت » وغير هما من الآبات الكريمة 
الحاكية لطلب الرجعة باسان العصاة » وإذا لم تكن الأفعال من صنع العبد 
يكون هذا الطلب لغواً إذ لا اختيار له ليختار الأعمال ويتجنب المعاصي ) . 


« وأخيراً » فالعقل والكتاب والوجدان » هذه الثلاثة تشهد ببطلان هذه 
الشبهة » وتثبت إختيار العبد في جميع تصرفاته وأفعاله لنحو من أنحاء الاختيارء 
يخرجه عن الحبر ولا يلحقه بالتفويض » ولازم ذلك ثبوت الواسطة اللي عناها 
الإمام (ع ) بقوله : « أمر بين بين » وليسا هما كالنقيضين اللذين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان » ولا كالضدين اللذين لا ثالث لما » وإنما هما ضدان يمكن 
ارتفاءهما وثبوت أمر ثالث محاهما » كا كشف عن ذلك الأدلة العقلية والنقلية » 


١ا/ك‎ 


ويقول المؤلف : « وكا لا يقول الشيعة بالحبر لا يقولون بالتفويض ») . 

« وقال : روى١‏ الصدوق بسنده عن يزيد بن عمر قال : دخلت على علي 
ابن موسى الرضا ( ع ) فقل تله : يا ابن رسول الله » روي لنا عن الصادق أنه 
قال : « لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين بين » فما معناه ؟ فقال (ع ) : 
من زعم أن الله يفعل أعمالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال الحبر » ومن قال : إن 
الله سبحانه فوض أمر الحلق والرزق إلى حججه فد قال بالتفويض » فالقائل 
بالحبر كافر » والقائل بالتفويض مشرك . فقلت : يابن رسول الله » فما 
«أمر بين بين » ققال : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به » وترك ما نبوا عنه» 
فقلت : فهل لله مشيئة وإرادة ني ذلك ؟ فقال : أما الطاعات فإرادة الله » 
ومشيئته فيها الأمر بها والرضا والمعاونة عليها » وإرادته ومشيئته في المعاصي 
النهي عنها والسخط لها والحذلان عليها » فقلت : فلله عز وجل فيها القضاء 
والقدر ؟ قال : نعم » ما من فعل يفعله العبد من خير وشر إلا ولله فيه قضاءء 
قلت معبى القضاء » قال : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب 
والعقاب في الدنيا والآخخرة » © . 

وأهل السنة لا يخرجون عما جاء في مقالة ابن تيمية وابن اليم وعقيدة 
الشيعة الامامية ٠‏ فهم يوجزون معتقدهم الذي لا يحرج عن هؤلاء في كلمة 
وهي أن لله إرادة وأن للعبد اختياراً فيما يقع عليه الحزاء » ولكنهم لا يجعلون 
الإرادة قسراً وحتماً » بل بعيزون بين الإرادة على القسر والحهم والإرادة 
على الأمر والتكليف . 

فالإرادة على المعنى الأو ل نافذة حسب قضائه » والإرادة على المعنى 
الثاني مجاب عليها بالطاعة أو العصيان » ودليل الأول قوله تعالى : « كن 
فيكون » فهي إرادة على الحتم والقضاء والنفاذ » ودليل المعنى الثاني قول الله 
تعالى : # وكن من الشاكرين » وهي إرادة على الأمر القابل الطاعة أو العصيان. 


)١(‏ راجع من كتاب « عقيدة الشعية الإمامية » الصفحات من 9ه .ن"ا, 


ف الاسلام ‏ ؟١‏ 


وخلاصة القول ني القضاء والقدر أن الإسلام جاء فيهما بما لم بجىء به أي دين 
سيقه مما بقّي لنا من تنصوصه أو أسفاره المحرفة أو 5 جميع النظريات والآراء 
الوثنية أو الفاسفية » لأن الإسلام الدين الوسط المببي على التكليف المطاق 
وإلإرادة والاختيار حبى يكون للتكليف معناه في الحزاء ثواباً وعقاباً » 
ونظرية الإسلام في القضاء والقدر هي النظرية المثلى اللي لا جبر فيها بحيث يبطل 
التكليف وما يقوم عليه من جزاء : وليس فيها الاختيار المطاق بحيث يشارك 
المخلوق خالقه ني أفعاله أو يتزع العبد من ربه القدرة فيكون معها شريكاً لله . 

وكلا القولين على إطلاقهما غير: المحدود ووقوعهما على طرفي نقيض 
لا بقّره الإسلام لأنه يتوسط بينهما نحيث لا تتناقض حرية الإنسان قُ إثنات 
أفعاله ون الحسن والقبح مع قدرة الله ومشيئته أو مع قضائه وقدره . 


١1و74‎ 


كلية والتَضَاِوالكَدَر 


ليس في مباحث علم الكلام أو ني المباحث التي بحثها السلف وأهل السنة 
مقطع القول » لأن هذه البحوث تفسيرات اجتهادية » إلا أن ما ذهب إليه 
الذين يتمسكون بالكتاب والسنة حق التمسك هو المذهب الأسلم والطريق 
الأقوم » والموض في ذلك لا بؤمن جانبه » فقد يغدر باحث القضاء والقدر 
بنفسه ويتلفها إذا لم يكن له من الله عاصم . 


ومن معاني القضاء والقدر في كتاب الله : أن القضاء يأتي بمعنى الحاق , 
كنا في قوز 4 تعالى : 9 فقضاهن سبع سموات # وبمعبى أوجب كا في قوله 
تُعالى :ا وقضى ربك ألا تغبدوا إلا إياه 4 والإعلام والإخبار ثما في قوله تعالى: 
( وقضينا إلى بي إسرائيل لتفسدن ني الأرض مرتين » وللكلمة في القرآن 
واللغة معان أخر ف 

والقدر يأتي بمعى اللحلق. كما في قوله تعالى 0 فيها أقواتما 4 
وبمعى. الكتابة كما في قوله تعالى 0 الغابرين » ... الخ . 

وف « المفردات في غريب القرآن ) () 
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« والقضاء من الله تعالى أخصص من القدر » لأنه الفصل بين التقدير » 
و 0 هو الفصل والقطع » وقد ذكر بعض العلماء 
أن القدر بمنزلة المعد” الكيل ٠‏ والقضاء بمنزلة الكيل » وهذا "كا قال 3 
عبيدة لعمر رضي الله عنهما ا أراد القرار من الطاعون بالشام » : تر هخ 
القضاء ؟ قال : أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله » تنبيهاً أن القدر ما لم يكن قضاء 
فمرجو أن يدفعه الله » فإذا قنْضِي فلا مدفع له » ويشهد لذلك قوله : © فكان 
أمرأ مقضياً » وقوله ١‏ لكات عل ويك نما نقض 4 و ظ قضي الأمر » 
أي فصل » تنبيهاً أنه صار بحيث لا بمكن تلافيه » . 

والقدر في الفاسفة لا يخرج عن معناه الشرعي » وكذلك القضاء » فالقدر : 
تفصيل حكم القضاء » وتخصيص إيجاد الأشياء في أزمنة وأمكنة وعلى أشكال 
معينة » فهو وجود الكائنات على دسب أحكام القضاء » والقضاء والقدر 
متلازمان . 

والقضاء : الحكم الكلي الإجمالي على أشخاص الموجودات بأصوها حكماً 
لا يتبدل من الأزل إلى الأبد ٠‏ كالحكم بأن السماوات سبع » فلا تكون سد 
وكل نفس ذائقة الموت », فلا يمكن أن ينجو من الموت نفس » وهو بهذا 
يختلف عن القدر الذي ينصب على حال جزئية في زمن معين » ويعارض البداء 
الذي يجيز طروء التغير على أحكام الله الأزلية » فالقضاء ثابت في علم الله أزلا”» 
وصادر عن إرادة قديمة متعلقة بالأشياء على ما هي عليه . 

ولا شلك أن مسألة القضاء والقدر حيدّرت المفكرين » وأدت إلى الإلحاد 
بغير المؤمنين كما شكككت من ضعّف إيانه » ومنهم من نسبوا إلى الله الظلم » 
ومنهم من زعموا ‏ كا مر - أن الإرادة ليست حرة » وأن الاختيار وهم 
باطل » والإنسان خاضع الحتمية في قوله وفعله وفي طرائق سلوكه وتفكيره 
كفرقة الخحبربة و في الإسلام . 

ولا بد من كلمة في هذا الأمر الحلل تقرب إلى الذهن تصور القضاء 


ليل 


والقدر كما نرى » ورأينا وسط بين احبر والاختيار المطلقين » فنحن لا ندعي 
الحتمية الحبرية»ولا الحرية المطلقة في التصرف والفعل» بل نرى الإنسان مخيراً 
في تصرفه على نحو ما » وْيدّراً في الإمساك عن هذا التصرف على هذا النحوع 
أي أنه مخير في الفعل وترك الفعل » وهو مسئول في الحالين . 

وكل ما يحدث من الإنسان سواء أكان بإتيان الفعل أم تركه ناتج عن 
مجموعة من الأسباب والظروف » ولكنه ليس حتمآً مقضياً بحيث ينفي المسثولية؛ 
فقوانين الطبيعة تصف ولا تازم » فهي لا نجبر أحداً على شيء » فقوانين 
الحركة تصف لنا كيف تتحرك الأشياء ني المواقع دون أن تجبرها على الحركة» 
وعلى هذا فالإنسان يتصرف في المواقع تصرفاً حراً غير بر » ومن الممكن أن 
يتدرج فعله نحت القوانين الطبيعية الوصفية من الوجهة النظرية . 

ومن الوجهة الواقعية فالموجودات كلها مرتبط بعضها ببعض بأسبابها 
ونتائجها » وترابطها مشهود » مثل طلوع الشمس بارا واختفائما ليلات» ومثل 
ارتباط الإنسان بطعامه وشرابه » ولا يمكن أن تكون نتيجة إلا بمقدمتها وسببهاء 
وإلا فلا نتيجة لارتباط السبب والمسبب والعلة والمعلول . 

ولا يمكن أن نتصور المسببات بدون أسبابها » ولا الأسباب بغير المسببات» 
لأن الأسباب والمسببات مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً » وإن كان يخفى 
على الإدراك أحياناً إدراك ذلك »؛ وعدم الإدراك لا ينفيه . 

وللإرادة والحرية اختيار هذا السبب أو غيره ».لأن الإرادة الحرة في 
الاختيار عامل من العوامل الحفية والظاهرة الي يتكون منها النظام الأعم والأشمل 
لرابط الحوادث بعضها ببعض » والإنسان لا يستطيع أن يخرج عن ملكوت 
الله القائم على النظام الدقيق الذي ابتدعه الله خير ابتداع : ظ بديع السماوات 
والأرض الى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل 
شيء عليم '" > . 
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هذا النظام العام الشامل الذي أوجده الله يشمل الإنسان لأنه من الكون 
وفيه » لبو كرك عروكه لمزم كله الجر بن “كل والله عايم بكل شيء 

من ذلك وأحاط علمه به . 

ولكن حركة الإنسان الخاصة قولا” وفعلا هى حركة إرادية» فيها حرية 
وفيها اختيار » فالإنسان كجزء من الكون والنظام لا مفر له من القضاء » 
وحركته الخاصة ذات تأثير في قدره فيما يجري من الحوادث والأحوال » 
ولا يمكن إنكار وجود حريته الشخصية » لأنه أمر وجداني لا سبيل لإنكاره 
أو نفيه » فهو ثابت ني الإنسان ثبوت الإحساس والتصور والفكر 


ع ذلك نقول : إن الطائرة البي تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت 
وتحمل أناساً إنما هى متحركة بمن فيها وما فيها » وكل شىء في مكانه المقرر 
له ء والإنسان كجزء فيها تعمه حركة الطائرة » ولكنه يعلك القدرة على الاختيار» 
ويملك الاختيار نفسه » فهو بحاس على كرسيه » ويقرأ أو يكتب : » أو يأكل 
أو يشرب » بأني هذه الأفعال حراً محتاراً » أو يتركها حراً متاراً » فكيف 
يصح أن يقال : ليس له من الأمر شي ء ؛ فلا حرية ولا اختيار في أفعاله هذه 
الي أتاها وفيما ترك منها » وكيف يصح أن يعد اختياره ني الفعل والثرك 
وهماً باطلا” كنا تدعي الحبرية ومن يذهب همذهبها في الهتمية . 

إن تكن الأفعال الي يقوم بها ولا تحصى وهماً فما يكون هذا الكرسي 
الذي جلس عليه » والكتاب الذي قرأ فيه » والقلم الذي كتب به على الورقة 
الي كتب فيها والطعام الذي أكله » والماء الذي.شربه » وقيامه وقعوده » 
وحركاته ؟ أهذا كله وهم ؟ طبعاً ليست هذه الأشياء وهماً لآنها وقائع مشهودة 
بحس بها الإنسان بحواسه كلها مجتمعة أو غير جتمعة . 

وما دامت هذه الأشياء « واقعة » فإن أفعاله واقعة » ودليل حريته واختياره 
أنه يستطيع أن يحمل الكأس بيده ويشرب ويستطيع أن يثّرك الشرب بعد حمل 
الكأس والتهيؤ للشرب ٠‏ واختياره الشرب أو تركه فعل ناتج عن إرادته . 
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وليست هذه الإرادة مطلقة » وليست كلية بحيث تكون لها الحرية والتصرف 
فلا يحد من انطلاقها شيء » بل هي ليست مطلقة إلى الحد الذي رج فيه عن 
جميع المؤثرات فهي خاضعة للظروف والأحوال ولعوامل كثيرة مثل عوامل 
البيئة وآداب الساوك والمجتمع والشرائع والقانون والحو والاخلاق وغير ذلك . 

إن الإنسان كجزء من هذا الكو ن خاضع الحركته وللدوافع والأسباب الي 
0 الكون كله » ولكنه كجزءٍ مستقل ذي كيان خاص لا يفقد حريته 
واستقلاله » فله إرادته الخاصة » يأل الفعل وييركه من نفسه و بطوعه واختياره 
فهو يكتب عندما يريد الكتابة ويأكل عندما يريد الأكل . 

ولكن الحبريه الحتمية عامة ترد على هذا الاختيار بأنه لو كان للإنسان 
أن تار لكان متوقعاً تغير أحداث مستقبل الإنسان حسب اختيار أفعاله ولتغير 
القضاء المسطور في اللوح المحفوظ بتأثير إرادة الإنسان من حاله إلى حال أخرى 

وأقرب رد على هذا الاعتراض : ما الذي يمنع أن هذا الخين من حال 
إلى حال أخرى هو نفسه الذي جرى به القضاء ؟ 

إن طبيعة المخلوق جعاته قاباة” لا يصدر عنه من الأفعال» فهو ليس مسلوب 
الإرادة حتى يكون مسيراً تسييراً تنعدم فيه الإرادة الشخصية » وليس حراً 
بحيث يكون مطلقاً لا ضابط له في انطلاقه » فهو كما جاء في كلمة الإمام 
جعفر رضى الله عنه : ١‏ لا جبر ولا تفويض » ولكن أمر بين بين » وعلى هذا 
الأناس تنيغن الفيعة توزاتؤم الطراء:ة بودن ذلك كتين بحقوق الخالق وواحيات 
المخاوق . 

وإذا ذهبنا مع القدرية كان من الله ثم إنكار حكم القضاء والقدر والنظام 


المحكم الذي يربط 18 أجزاء الكون 0 دبعض وإنكار قدرة الله » وإذا 
اعتنقنا مذهب اللحبرية كان حتماً الحكم على الإنسان بأنه أحد الحمادات » 


ولتبع ذلك إبطال الثواب والعقاب » ولأصبح الخير والشر شيئاً واحداً » 
ولما كان للتمييز بينهما معرى . 
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وكلا الفريقين يصدم واقعه نظريته » فالذاهبون إلى الحبر لا يتكلون عليه 
قُ واقعهم » فالمثل الذي ضربه ابن تيمية ينقض نظر ريتهم ٠»‏ بل هم ينقضون 
بواقعهم نظر ريتهم . 

يقول ابن تيمية : « إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه » 
وهو قد جعل للأشياء أسباباً تكون بها فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب » كما 
يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها » فلو قال هذا : إذا علم الله أنه 
يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق لأن الله علم أن سيكون بما يقدره 
من الوطء » وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له من الزرع بما يسقيه من الماء 
ويبذره من الحب » فلو قال : إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان 
جاهلا ضالا” » لأن الله علم أن سيكون بذلك » وكذلك إذا علم الله أن هذا 
يشبع بالأكل » وهذا يروي بالشرب » وهذا يموت بالقتل فلا بد من الأسباب 
ابي علم الله أن هذه الأمور تكون بها » 2 . 

ونحن نسأل الحبري : ما دمت معتقداً بالحبر الحتمى فلماذا تتخذ الأسباب 
الوصول إلى المسببات ؟ لماذا لا ترك الإتصال بزوجك ما دام القضاء قد فرض 
وجود ولد لك ؟ ولاذا تطلب الطعام والشراب اتحفظ حياتك ما دامت 
حياتك مسيرة ؟ 

وإن المؤمنين بالخبرية الحتمية ينقضون نظريتهم بواقع تصرفاتهم » فما 

ن أحد منهم يرك بيته يحترق بحجة القضاء والقدر ولا يسرع إلى المطافىء 
0 » وما نرئ أحداً منهم قعد عن الصراع من أجل الحياة الى 
الحلال أو الحرام لأن الأمر قد قنضي فلا حرية ولا اخقيار ولا إرادة . 

إن هؤلاء يتصورون القضاء وااقدر قوة عمياء فرضت سلطانها على 
المخلوقين فلا سبيل إلى الإفلات منها » ولا بد من اللحضوع لإرادتها » والقدرية 
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تصوروا القضاء والقدر شيئاً منفصلا عن الكون والحياة وني معزل تام عنهما » 
فكأن القضاء والقدر قوة جامدة لا حراك بها » والذي يتحرك هو الانسان 
وحده بمحض إرادته دون أن يكون لتلك القوة الكامدة أي دخل في فعله . 

وكلاهما على خطأ مبين في معتقده الباطل » فلا القضاء والقدر قوة عمياء 
خبط خبط عشواء 3 ولا قوة جامدة معز ل عن الإحياء فقضاء الله خاضع 
للنظام الكوني العام الشامل الذي أبدعه الله » فكل شيء يسير ويتحرك حسب 
هذا النظام وي داخله, وكل شىء كجزء مستقل يتحر ك حركته اللخاصة و سير 
سيرته الخاصة حسب الإرادة الشخصية . 

وما من احد من الفريقين لم يوجب التكليف» بل الملاحدة الذين ينكرون 
وجود الله أوجبوا التكليف » والتميع سواء في وجوبه خضوعاً منهم لوجدانهم 
وإعاناً منهم بضرورته » وعرفاناً منهم الحدواه . 

وهذا يكفي للعلم بضرورة الإبمان بالقضاء والقدر من قبل المؤمنين بوجود 
الله » ويكفى للعلم لدى- الملحدين أن قوة عليا أوجدت نظام الكون وفرضت 
عليه التكليف مع تفاوت درءجاته بنسبة المكلدّف . 

وإن علم الله بما كان وبما سيكون حق » ونقول : بما كان وسيكون 
على اصطلاحنا الإنساني الذي قسم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل مع أن 
الزمن في وجوده ليس نداضعاً للتقسيم الإنساني » ولكنه أوجده العقل الإنساني 
لينظم عليه حياته . 

فعلم الله قديم لأنه سبق العالم والزمان اللذين هما حادثان » وعلم الله بما 
يكون من خلقه من بدء الخليقة حبى نمايتها ليس معطلا لإرادة الإنسان ولا 


ولأقرب إل الذهن هذا المفهوم أمثل له بعمل إنساني . 


سمعت رجلين يتآمران » وعلمت بمؤامرتمما التى أرادا منها نسف محطة 
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بنزين » ورأيت في بد أحدهما قنبلة يتجه بها إلى المحطة » وأخبرت زميلا لي 
بالتلفون أن محطة بنزين كذا ستنسف بعد ساعة » ونسفت المحطة حقاً في 
الموعد المحدد . 

هنا سلسلة من الأفءال » فأنا علمت بالمؤامرة » وعلمت بالحادث الذي 
سيقع »ولم أكن أنحدث بالغيب بالسبة لي» وإن كان من أخبرته ا قبل 
وقوعها يحسبني متحدثاً بالغيب » ويتأكد له بعد وقوع الحادث إني تكهنت 

أعللمي السابق منع المتامرين من تنفيذ خطتهما ؟ أعلمي السابق سببما وقع 
منهما من الفعل ؟ إعلمي السابق سلب إرادتهما فمضيا في فعلهما مبرين . 

إن علمي ليس سبباً للفعل » ول يغير من إرادتهما شيئاً » ولم يؤثر على 
حريتهما » ولم ينعهما من فعل ما أرادا . 0 

ولنزيد الأمر توضيحا نقول : إن الله عز وجل خلق الإنسان وزوده 
بأعضائه ويجوارحه » وجعل لكل وظيفة عضوأ » ولكل عضو وظيفة » وي 
وسع العضو فعل الحير وفعل الشر باختيار صاحبه غير مجبر عليه بحيث يكون 
الحم الذي لا فكاك منه . 

وأنت إذا أعطيت إنساناً مالا" ليتصرف به فيما ينفع » وهو حر بطبيعته » 
فإذا سخره الخير فهو حر » وإذا سخره للشر فهو حر » وليس المعطي في 
الحالين مسئولا” » فهو لم يأمره بفعل الشر بل ماه عنه » ولم يجبره . 

فالإنسان مزود بالقدرة على فعل الخير وفعل الشر » وعلى أساس هذه 
الحرية يكون الحزاء : ثواباً وعقاباً . 

وقد مر 5 مبحث «١‏ القضاء والقدر ) خديث غمر عن رسول الله للد 


مدا 


ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست: بربكم قالوا بلى 4 00 الآبة ؛ فقال 

صر مَيْنَهِ : « إن الله خلق آدم ؛ ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال : 
خلقت هؤلاء للنار « وبعمل أهل النار يعملون 4 فقال رجل : : يا رسول لله 
فلم" العمل ؟ فقال رسول الله مَل : : إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله 
بعمل أهل الحنة حى موت على عمل .م ن أعمَال أهل الحنة فيدخله به الحنة » 
وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار حتى .يموت على عمل من أعمال 
أهل النار فيدخله به النار » . 

والذين لم يفهموا القضاء والقدر فهماً صحيحاً وسليماً اممموا الله تبارك 
وتعالى محاباة من كتب عليهم أن يعملوا بعمل أهل الحنة ويدخلهم ااحنة » واهموه 
سبيحانه بظلم من كتب عليهم أن يعملوا بعمل أهل النار حى يدخلوها 4 
وأصدروا حكمهم هذا وكأن الله عز وجل مثلهم يسأل عما يفعل » وَغَاب 
عنهم أنه غير مسئول عن فعله . 

:هريبك عا القضاء وقدر 0 الله نضرب بعض الأمثال 9 

إذا كان لديك 0 القارىء بستان خصصته بزراعة الزهور » ونجعلت 
قسما منها للزينة يأخذ مكانه من تحور الحسان ومجالس السرور » وقسما:للثار 
تعمل منه العطور » أفأنت مسئول ومحاكم على ما فعلت ؟ . 
ش م أظن اأحد] نحاسيبك ويتهمك بالمحاباة 5 بعض عملك و بالظلم في بعضه 
الآخر . ْ 

وإذا كان لديك بستان بحوي شرا مثمراً 6 فأخئذت: بعضه للوقود » 
وبعضه لازينة » أفأنت محاسب على ما تملك وعلى ما تفعل به ؟ ما أظن أحداً 
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يحاسبك ويحكم عليك بالظلم في إحراق بعض الشجر » وما ثم من يتهمك 
بمحاباة الشجر الذي اذته للزينة . 


فكيف يصح الام الله ومحاسبته فيما بملكه ولا نحاسب نحن على أفعالنا ؟ 


إذا كنا نحن لا نحاسب فيما تملكه فإن من الظلم بل من الكفر أن يجعل 
بعضنا من أنفسهم قضاة يحكمون على الحالق جل جلاله . 

وهؤلاء يعطون أنفسهم ما ليس بحق لهم . ويأخذونه ببعض ما جاء في 
الكتاب عن الله ويغفلون بعضه » فهم يأخذون أن الله خالق وفعال » ويغفلون 
عن العدل الذي اتصف به الله » ولا عمكن نحرير الله من بعض صفاته » بل 
لا بد أن نثبت كل الصفات الي وصف بها نفسه » ويحب أن نؤمن بها جميعاً 
إيماناً حقاً » نؤمن بأنه خالق وبأنه عادل » وأنه رحيم وأنه شديد العقاب . 


وعندما نؤمن بكل صفاته مجتمعات يزول من أذهاننا فكرة الإثهام » 
وعن قلوبنا وساوس الضلال والكفر . 

فالله ‏ جل جلاله ‏ لا يحكم عليه من خلقه بأدلة وقرائن تتفق مع ما فينا 
من غرائز وميول ونزعات » لأن الله هو وحده الحاكم الفرد » ولا يمكن 
أن يكون محكوماً » والله هو وحده اللخحالق الفرد » ولا يمكن ان يكون 
مخلوقاً » وإلا انتفى عنه الحكم والخلق وهذا لا يمكن أن يخضع التصور فضلا” 
عن الحكم . 

والله سبحانه وتعالىخلق الإنسان ووهب له القدرة على الفعل واختياره 
فالإنسان مخدّر في فعل ما يريد من اللخير ومن الشر » وهناك أمور لا اختيار 
له فيها » فهو بحاسب فيما فيه الاختيار » ولا محاسب فيما هو تحبر عليه وفيما 
لا يملك فيه الاختيار . 
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هو محاسب على أفعاله » لأنه يفعلها بإرادته » وغير محاسب على إحساسه 
بالمسرة والكاية ؛ ولا على نمو جسمه » ولا على الأعمال الي تؤديها أعضاؤه 
فيما لا يملك التحكم فيها مثل اشمئزازه من منظر القبح أو الرائحة الكريبة» 
ومثل التقبول » ومثل أعمال الغريزة . 

فالإنسان يدر في أفعاله التي يعلك السيطرة عليها » وغير مير فيما لا ملك 
التحكم فيه » فنمو جسمه غير خاضع لإرادته » فهو غير محاسب فيه » ولكن 
توجيه الأعضاء إلى فعل ما هو منهي عنه خاضع للحساب . 


وإذا كان المخلوق منا لا يحاسب غيره على فعل ما أكره عليه فإن الله 
تبارك وتعالى أكبر من أن يحاسب من خلقه على ما يكره عليه » وإتما الحساب 
في العمل يملك صاحبه الاختيار في فعله أو تركه . 


ويجب على الإنسان أن يؤمن بقدرة الله وبكل صفاته إيماناً حقاً » وعندما 
ينبثق نور الإيمان في قلبه فإنه يؤمن بأن الله غير مسؤول عما يفعل » والعدل 
الذي يتصف به ينفي عنه الظلم نفياً » وعندما نؤمن بكل ذلك حق الإعان 
لن يمخطر بالبال أي سؤال يتصل بالشك أو الضلال أو الكفر » لأن الإيمان 
يحملنا على قبول كل ما جاء عنه سبحانه وتعالى بالتسليم » فلا يكون لدينا 
في أمر القضاء والقدر إلا التسليم الذي يقترن به الأمر والطمأنينة . 


و تخلص هن هذا المثال وما سبقه إلى أن للإنسان إرادة حرة » ولكنها ليست 
بمعزل عن إرادة الله في 0 إرادة الإنسان بنظام الكون العام الشامل الذي 
أوجده الله ليأخذ كل شي ء فيه مكانه الخاص به » ومن هذا النظام المحكم 
الدقيق أعطي ؛ الإنسان إرادة حرة فكان بها مخيراً » وبحكم هذا لتقام 
خض سع الإنسان وإرادته وفعله لأسباب ومؤثرات فكان درا 2 
ولكنه غير مشدود للنقيضين بحيث يكون على طرثي نقيض » بل يلتقي في 
إرادته الضدان فيكون مسيراً في اختياره » ومخيراً في تسياره سنة الله ولن 
تجد لسنة الله تبديلا »© . 
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ونزوله بين الضداين وأخذه ببما يجعلانه مدار التكليف ». ويدفعانه إلى 
أن يستزيد من ثمار إرادته الحرة » فيأخذ منها ما تعطى من الخير » ويرك 
وه - 
الرحيم »؛ فيضاعف له حسناته ويجعلها تذ هب سيئاته فيناله من الله الرضا 
والغفران . 


1 


الإطلاق في عصمتها هي نفسها من النقائص الي نشهدها ني العقائد الأخرى » 
وف تنزيهها للخالق تنزيباً يليق بجلاله وعظمتهء ونجعله منفرداً في ذاته وأسمائه 
وصفاته فلا شريك له ولا مثيل . 

9 م كال عقيدة 00 الذي اعترف به أكبر فلاسفة الأرض في هذا 
العصر وأعظم علمائه من أبناء الديانات الأخرى قُ مؤلفامم تعر ضت هذه 
العقيدة العظيمة السليمة الطعن من أناس لا يمكن أن يوصفوا بغير الحقد على 
الإسلام أو اللجهل به أو بهما مع . 

٠‏ وأبشع فرية افنروها على الإسلام أنه صورة مشوهة من اموق والسطة 
أو صورة ة ملطفة لليهودية 3 وأنه مكون منهما ومن غير هما من الديانات 1 

ومن أشد أعداء الإسلام 5 أبجناس جو لدزمر المستشرق اليهور دي المجري 
)19473١1860(‏ فقد تجنى على الإسلام عقيدة وشريعة تجنياً حقوداً قذراً 
في كتابه « العقيدة والشريعة في الإسلام » 27 ودافعه إلى هذا التجي حقد على 


(1) ترجمه إلىاللغة العربية الأساتذة محمد يوسف مومى وعبد العزيز عبد الحق والد كتور علي حسن - 
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الإسلام وعلى رسول الله وجهل ببما يظللهما لوم لثيم . 


يقول جولدزيهر : « تبشير النني العربي ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف 
وآزاءديقة عرفها أو 'انكقاها يسبب اتصاله بالتاصر الهوةية والمسيكة وقرها 
الى تأثر بها تأثراً عميقاً » والبى رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية 
عند بي وطنه » وهذه لتعاليم الي أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت 
في رأيه كذلك ضرورية لتثبيت ضرب من الحياة في الإتجاه الذي تريده الحياة 
الإهية . 


لقد تأثر ببذه الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه وأدركها بانحاء قوة 
التأثيرات الحارجية » فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه » كما صار يعتبر هذه 
التعاليم وحياً إفيآً » فأصبح - بإخلاص - على يقين بأنه أداة لهذا الوحي » 
رص 8-)), 

ويتمول ( ص 7 ) : « في خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله 
إلى الإتصال بأوساط استقى منها أفكاراً أخذ يجترها في قرارة نفسه وهو منطو 
في تأملاته أثناء عز لته . 1 

ويقول ( ص 6م - 9) : ١‏ وني بدء رسالته كانت تأملاته تأخذ طريقها 
إلى الحار جَ 5 شكل أمقفال مضروبة للحياة الآخر ى 5ت6ناع أعمأقطءوء 
كانت تفرض نفسها على مخيلته بقوة تزداد يوماً بعد يوم » وهذه التأملات 
هي الي كونت الفكرة الأساسية الى ببى عليها تبشيره وما سمعه أو عرفه عن 
يوم الحساب الذي سيقع يوما ما على العالم كالصاعقة أخذ يطبقه على الأمور 
الي يراها حوله واي كانت تملا نفسه اشمئزازاً » فتراه يواجه عدم اكثراث 
سادة مكة وكبرياءهم وجبروتهم بإنذارهم بيوم الحساب القريب منهم » 


ح عبد القادر وطبعته دار الكاتب المصريسنة ١945‏ م والنصوص المنقولة منه من ترجمتهم وقد 
قاموا برد مفتريات المؤلف في الحوائي الثمينة التي كتبوها . 


1957 


ويرسم لمم بحروف من نار صورة البعث وصورة الحساب . 

وما كان يبشر به خاصاً بالدار الأخرى ليس إلا مجموعة مواد استقاها 
بصراحة من الحارج يقيناً » وأقام عليها هذا التبشير » لقد أفاد من تاريخ 
العهد القديم » وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء » ليذ كر 
على سبيل الإنذار والتمثيل بمصر الأمم السالفة الذين سخروا من رسلهم 
الذين ارسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم » وببذا انضم محمد إل 
سلسلة أولثئك الأنبياء القدماء بوصفه آآخرهم عهداً وخاتمهم ) . 

ويتقول ( ص ١7‏ وما بعدها): « أما المذاهب والقواعد الوضعية الواقعية 
فكانت ذات طابع انتخابي كما سبق أن أوضحنا » وقد ساهم في تكوين عناصر 
هذه العناصر والقواعد الدين اليهودي والدين المسيحى على سواء » وتفاصيل هذه 
المساهمة أو الإشتر اك لا محل للحديث 5 

«ومن المسلنّم به من الجميع أن العقيدة الإسلامية في صورتما النهائية قامت 
على خمس قواعد وأركان أساسية هى : أولا": الإعتقاد بالله الواحد والاعثراف 
محمد رسول الله . ثانياً : شعيرة الصلاة الي كانت بصورتها الأولى من قيام 
وقراءة وبما فيها من ركوع وسجود وبما يسبقها من وضوء تتصل بالمسيحية 
الشرقية . وثالثاً : الزكاة الني كانت ني أول الأمر صدقات اختيارية ثم صارت 
بعد جزعءاً معيناً أو ضريبة محددة تنفق في سبيل تدبير حاجات المجموع . 
رابعاً : الصوم الذي جعل أولاة ني اليوم العاشر من الشهر الأول » أي عاشوراء؛ 
محاكاة للصوم اليهودي الأكبر » ثم نقل بعدئذ إلى شهر رمضان. وخامساً : 
الحج إلى المعبد الوطي العرلي القديم في مكة أي إلى الكعبة بيت الله » وهذا 
الركن الأخير احتفظ به محمد عن الوثنية » لكنه جعله متفقاً والتوحيد » وعدل 
معناه مسر شداً في ذلك ببعض الأساطير الإبراهيمية . 

« وكذلك بعض عناصر القرآن المسيحية نعرف انها وصلت إلى محمد عن 


طريق التقاليد أو الروايات المتواترة المحرفة » وعن ابتداعات المسيحية الشرقية 


القدرمة » كما ينضم'ٌ إلى هذا وذاك شيء من الغنوصية الشرقية » وذلك لآن 
محمداً قد أذ بجميع ما وجده في اتصاله السطحي الناثبى ء عن رحلاته التجارية » 
مهما كانت طبيعة هذا الذي وجده » ثم أفاد من هذا دون أي تنظم . 

« وفي سبيل التمثيل لذلك نذكر أنه ما أعظم الفرق بين فهمه وتصوره 
السابق لله » والكلمة ذات النزعة التصوفية ( سورة النور : ه" ) الي يسميها 
المسلفوة آنه التون. ْ 

« فالنزعة الي كانت تسود في الأوساط الغنوصية ١‏ المرقيونيون وغيرهم ) 
والني كانت ترمي إلى الحط من قيمة شريعة العهد القديم » واعتبار هذه الشريعة 
صادرة من إِلَه شديد بعيد عن الرحدة قد نفذت إلى الأفكار الي نشرها النني 
مفترض تزيئة وود رخاصة فيما لطن ريه لق حل ين 111ل 
عقاباً لم على عصيائهم » وقد نسخ الله هذه التحربمات إلا أشياء قليلة -جداً 
مستثناة » إن الله لا يحرم على المؤمنين أي شيء طيب . 

« أما ما فرضه على اليهود من قوانين فهو قيود والتزامات ( سورة البقرة: 
785 سورة النساء: ٠١٠١‏ سورة الأعراف : ١617/‏ ) وهذا يشبه كثيراً النظريات 
المرقيونية إن لم نقل إنه مطابق لها تماماً . 

« وكذلك التقليد القائل بوجود دين قديم نققي كان يجب على البي تقوعه , 
وأيضاً الإفتراض القائل بتحريف الكتب المقدسة » هذان وإن كانا قد طبعا 
بطابع أقوى في الإسلام إلا أنه جد لهما أصل في بعض الأفكار الي تتصل 
اتصالا" وثيقاً بتعاليم القديس كايماندس المسيحية . 

« وبعد أولئك -جميعاً نجد النحلة البارسية الزرادشتية الي لاحظ الرسول 
وجود أنصار لها باسم المجوس إلى 'جانب اليهود والمسيحية لم تمر دون أن ترك 
أثراً في شعور النبي العربي » فققد قابلها بالوثنية وبالدين الموسوي والدين 
المسيحي أيضاً » وقد اذ عن ( البارسية ( تعليما هاما وهو إذكار دوم السيت 
على أنه يوم ارتاح الله فيه من العمل فصار راحة عامة » وبجعل يوم الجمعة 
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هو يوم الإجتماع الأسبوعي » ومع تسليمه بأن الله خلق العالم في ستة أيام فإنه 
رفض عامداً فكرة أن الله استراح اليم السابع » ولذلك لم يجعل يوم المعة 
نوم راحة بل يوم اجتماع يستأنئف العمل به بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ») . 

هذا ما يقوله جولدزيبر في إصرار » ويسوقه وكأنما يقدم حقائق علمية 
مقررة 4 والوق أن مهبو دركه كانت تسيطر عليه 4 وتناول الإسلام وقد حكم 
عليه قبل أن يبدأ بحثه بالمسخ والتشويه والزراية » بل تناول قضية الإسلام وهو 
مصدر الحكم ضده 4 فأخذ يصطنع ما بحسبه أدلة 4 ويزيف ومع ما يدين 
الإسلام » وزاد من حقده أنه لم يستطع فهم حقيقة الإسلام وتاريخه ولا استجلاء 
روحه فكان عمله قائماً على محاربة الإسلام وتشويبه ومسخه . 


وقد سبقه أمثاله من ذوي الهوى الباطل والقّد على الإسلام في ذكر الزعمات 
الي تشبث بها جولدزيبر والقائمة على أن الإسلام صورة مشوهة لليهودية 
والمسيحية كنا عاصره أو خلفه من ذهبوا هذا المذهب ؛ ومنهم « ديتلف نلسن) 
ولكنه كان أكثر اعتدالا من زيهر » وإن لم يستطع أن يفهم الإسلام فهماً 
صحيحاً فتخبط في آرائه ونجنب الحق. » وفي بعض ما ذكره يعد رداً على 
زعهر وأمثاله وإن لم يلك أسماء 


و أمًا الله ) في الإسلام فهو ولاشك آخر مظهر من مظاهر تطور مععى 
الله التار حي قُ ديانة بلاد العرب ا حنوبية 4 وهذا )0 الله 0 المسلم لا شريك له 4 
وهو يجب أن يعد ضمن المة بلاد العرب الخنوبية» أما في بلاد الحبشة فنجد 
المبيحية تحل محل الوثنية القدبمة كدين رسمي » لكن من الخطأ المبين أن نعتبر 


)١1(‏ الشواهد الي ذكرناها هنا من كلام نلسن منقولة من كتاب « التاريخ العربي القديم ) تأليفث 
نيلسن وغيره وترجمة ألد كتور فؤاد حسئين على » طبع مكتبة النهضة المصرية سنة لمههة١‏ 
راجع الصفحات .١8١-9١8٠١‏ 


مما هو شائع الآن أن إِلّه القرآن هو خليط من آراء عبودية وأخرى مسيحية » 
وهو إله سامي شمالي » ٠‏ نعم كان الحو الديبي في بلاد العرب بعد ظهور 
المسيحية ملبداً بالغيوم في كثير من الأماكن » وهو خليط من عناصر يهودية 
وأخرى مسيحية » ويلاحظ ذلك في النقوش وكذلك في الكتب وخاصة في 
اللقرآن الكريم » لكن فيما يتعلق بالله فإن تلك المظاهر الدينية عند العرب وخاصة 
فيما بعد عند الكثرة المطلقة من الساميين الشماليين كانت مظهراً من مظاهر 
الانتقال من الوثنية إلى الإسلام » وذلك لأن محمداً نمكم كثيراً على المظاهر 
الدينية الشمالية وتقديسها للصور والأشخاص 2 كذلك كم على تعدد الالهة 
عند العرب الحاهليين » ف ١‏ الله ) في الإسلام هو إِله واحد وهو رب العالمين » 
وهو من هذه الناحية يختلف عن إلَه اليهود الخاص مهم » وهو بعيك أيضاً عن ع3 
الالمة عند المسيحيين والساميين الشماليين ولح يتصور يوماً ما كإنسان . 


و أما ما ينعلق بشخصية هذا الإلّه حسب تعاليم القرآن فهو من كل ناحية 
يتصف بصفات تجعل منه « رب العالمين » وهو إله غير سياسى » وهو و ١‏ إلله 
التقوش » العربية القدريمة صنوان » والفرق بينهما فقط ني أن الإسلام خصه 
بصفات وخواص على حساب الالهة الأحرى » حتى أن بقية الآلة تلاشت 
أمامه » ومن ناحية أخرى فإن الإلّه الحديد متصل في الذات بالله القديم » وذلك 
لأن الوثنية السامية الحنوبية القديمة كانت تتصف بذلك الإللّه الذي كان يعوف 
منذ العصور القديمة كرب للاطة بينما إلَه الساميين الشماليين قد اختفى في الهة 
أخرى منذ قرون عديدة قبل الميلاد عند الساميين الشماليين . 


« إله القرآن يكون الحاتمة الطبيعية لتطور فكرة الله عند الساميين الخبنوبيين » 
وذلك لأنه لم تقم في العصور الإسلامية المتأخرة أية محاولة .جديدة في العقيدة 
بالله » ففكرة الله في الإسلام ذكرها الإسلام وأثبتها » وكل ما في الآمر هو 
شرح القرآن وتفسيره » لذلك فإن كل ال راجع الدينية والمصادر الى بأيدينا 
تتجه دائماً إلى فكرة الله كما عرض طا القرآن وأخذ باب 0 يوصد 


لادلا 


تدريجياً حتى أصبحنا أمام مذاهب دينية محافظة غير قابلة للتجديد . 

« ولعل من حسنات هذه المحافظة أنه وصلت إلينا البوم معلومات قيمة عن 
رب إلَّه العرب الاخرين كما نعلم الآن كثيراً من عناصر الوثنية الي ما زالت 

و وما أن الديانة الإسلامية حافظت على إله من آلمة المتقدمين كذلك 
اتخذت بعض أعياد ومقدسات الوثنية أعياداً ومقدسات لا » فإلى الآن يتوم 
الخريفي ني العصر الوثي » والميكل الوثي ما زال قائماً في مكة حتى اليوم . 

« أما عيد الحج فقد غير طبعاً بعض التغيير » ومعبد الله القديم قد ظهر 
من الالهة الآخرين » لكن حتى في الج وني الكعبة وفي كثير من العادات 
والطقوس والتقاليد الإسلامية ما زلنا نجد حبى اليوم كثيراً من بقايا الوثنية 
الأولى » لذلك من الام جداً أن نقوم بدراسة جديدة ني بلاد العرب والحرشة 
لجمع بقايا تلك العصور الوثنية » والي ما زالت حى اليوم حية بين السكان ». 


يقول نلسن )0 8 


« ومنذ أن اصدر ( أبراهام جيجر « كتابه » ماذا أخذ محمد من اليهودية 
اطع نز مسعل 5ئناج لعتتتسقطه81 أقط 1١155‏ ,عتععأة© تمقطوعطمة 
وانحه نظر العلماء إلى اللبحث عن اصول الإسلام قُ اليهودية » وما كاد 
« فلهوزن ) يصدر كتابه عن بقايا الوثنية العربية إلا واعتبرت المسيحية 
مصدراً آخر من مصادر الإسلام الرئيسية . 
« حقيقي أن الثقافة السامية الشمالية تركت أثرها في شمال بلاد العرب » 
وحقيقي أيضاً أن اليهودية والمسيحية انتشرتا في بلاد العرب قبل عصر محمد 


(1) التاريخ العر بي العام ع الصفحات ٠‏ *:” - ععم,. 


1١ا/‎ 


بزمن بعيد » وحقيقى كذلك أن محمداً عرف هذه الديانات » يما أنه استعان 
بها هي في الواقع بالنسبة للنبي العظيم أمور ثانوية سطحية جداً بالنسبة للإسلام 
وجوهره وبالنسية لنظرته إلى الله . 

« ومن هذه الناحية نجد أثر اليهودية والمسيحية ضثئيلا” جداً » ولولا ذلك 
ما استطاع الإسلام أن يظهر كدين مستقل له أصوله وتعاليمه الي وقفت وتقف 

( نعم » إن محمد جادل اليهود والمسيحية ول يتوان” عن ترديد 
القول إن ربه هو الرب الذي كان للعرب من قبل » والذي صلى له العرب 
قدرماً وعبدوه » وهذا الرب لم يكن العرب الرب الأعلى ( سورة ؟ ي 85 - 
)و (سورة9” ي١”“وي"”‏ )و(سورة ٠مي‏ 9"4)و( سورة الا ي١٠‏ 
و14") و(سورة "لاي 73 )2 و(وسورةه“" ي8")و(سورةوةاي )2 
بل الأحد أيضاً في وقت الشدة والضيق ١‏ سورة اى هه)و(سورة9اي 
6 )و (سورة ٠اي؟99ا)و(سورةالاي )"١‏ و(سورة ةي ١١ا»‏ 
٠ه‏ ) وكلما عتثرنا على مادة من مواد تاريخ بلاد العرب للد رليات 
السامية كلما تزداد عقيدتنا في صحة هذه الصورة الي يرسمها لنا القرآن . 

« ولفظ «الله » الوارد في القرآن هو « آل » أو ( إلله» الوارد في النقوش 
العربية القديمة » وأكثر من ذلك فكثير من أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن 
نيذه في هذه النقوش القدعة » كذلك بعض الإصطلاحات الدينية الخاصة بالإسلام 
وهذا موضوع جدير بأن يعالج على حدة » ونحن نكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة. 

«( الرحمن ) استعمله القرآن في العصر المككى كثيراً عوضاً عن ١‏ الله ) 
ولفظ « الرحمن » هو ني الواقع اسم الإلّه في السبئية ( رحمن ان ) . 

0 الرحيم ) استعمله القرآن كثيراً كلقب لله » وهو يوجد في النقوش 
الصفوية كاسم لإلّه ( ه رحم ) ( هرحم ) وي |انقوش السبثية (رحيم) (رحم) . 


1١54 


« ومن بين مجموعة الأسماء الواردة في القرآن وني النقوش العربية القديمة 
الي تصف الله بأنه حبيب البشر » وأنه هو الذي يريد لهم الحير » وأنه قريب 
وصديق نجد لفظ « ود » فافظ « ود » يدلنا حقيقة على هذه المعاني » وكذلك 
الخال مع الأسماء الأخرى الواردة في القرآن مثل ( سميع ) و ١‏ حايم ) كما جيل 
الاسم العربي القديم ( حكم ) وهو يصف الله كحكم » ونفس اللفظ نجده 
في القرآن ( حكيم ) وغير هذه الأسماء نجد الشيء الكثير . 


« وعلى العكس من ذلك فالإسلام يرفض كل الأسماء الي تصور الله 
كوالد » وكذلك الألفاظ الدالة على أي نوع من قرابة بين الله والناس » 
« الله ) ليس « والداً ) بل هو « رب قوي ) وأحياناً بجلس على عرش بعيد 
المنال » والإنسان ليس طفلا أو ابناً لله » بل عبد » فالفرق بين الله والإنسان 
بعيد جداً » فالنظر إلى الله ببذا المنظار له أسبابه القديمة جداً في الوثنية السامية 
الشمالية الي انتشر أثرها في الحزيرة وبلغ المدينة ومكة في العصور القديمة » 
وكذللك نجد «الله» عند النى يشبه « آل » «١‏ أو « إلله ) عند العرب الأقدمين » 
فهو مثلهما لَه عالمي » ولم ينظر إليه بتاتاً كإنسان . 


« أين وطن التوحيد ومن أين جاء ؟ فالقول بانفراد هذا الله بالسلطان 
من أثر المسيحية مرفوض » فالمسيحية الي كانت حتى عصر محمد لم تكن 
توحيدية بل متعددة الالحة » فيسوع وأمه كانا يقدسان ككاثنين إطين » وقد 
تكون اليهودية قد أثرت » لكننا نعلم أن إل اليهود كان إلا قوميا ولم يكن 
عالمياً . 

لكن ني الإسلام لم يرد بخصومه في القرآن أنه أول موحد ني العالم » 
بلنرى الحديث عنه وعن التوحيد يشمل عدداً من الأشخاص خاصة أوائك 
الأنبياء الذين قد سبقوه ودعوا لنفس الله وعبدوه » ومن بين هؤلاء نجد 
أشخاصاً من الكتاب المقدس » كا نجد أنبياء عرباً أرسلهم الله لمختلف الشعوب 
العر بية القدعة : 


19 


« ومحمل يشعر بالقرابة الشديدة بينه وبين هؤلاء الأنبياء الذين 0 يركوا 
لنا كتابات أكثر من قرابة للأنبياء الآخرين » الذلك يسمى نفسه النبي الأمي 
( سورة لاي ١55‏ ) ولفظ « حنيف » «١‏ آرامى حنيف » يدلنا في نفس الوقت 
على الفرق بين هؤلاء وبين أصحاب الديانات الي تركت كتباً . 


« وإذا بحثنا عن الذين مهدوا للتوحد الذي يدعو إليه القرآن فإننا جب 
أن نلجأ إلى القرآن نفسهء فالكتاب الكريم يشير إلى أن توحيده مستمتد من بلاد 
العرب القديمة » وهنا نفس التطور والتدرج الذي انتهى إلى محمد وخخم به » 
فهو خاتم الأنبياء والرسل حقاً » ويرى « هوبرت جرية » أن التوحيد الإسلامي 
انءكاس للتوحيد العرلي الحنوني ونظرة التوحيد الإسلامي إلى الله نظرة عربية 
جنوبية فهو ( رحمن ) وعلد الدمنوبيين ( رحمن أن ») وهو سول السماوات 
والأرض 1 

« ويحاول هذا العالم أن يثبت من عبارات القرآن وألفاظه أثر العرب 
الحنوبيين في الإسلام » إلا أن « جرية » ل يوفق فيما ذهب إليه » ومثله مثل 
« مرجوليوث » الذي ذهب بعيداً في آرائه . 

و يجب ألا نعتقد أن قيام الإسرائيلية أو الإسلامية تأثر مباشرة ببلاد العرب 
الحنوبية » فما الإسلام إلا خاتم حركة التطور الي بدأت في بلاد العرب 
القديمة » وقد كانت الثقافة العربية القديمة وقت ظهور الإسلام قوية جداً في 
بلاد العرب الحنوبية . 

« سما أن كثيراً من الاصطلاحات الإسلامية الدينية التوحيدية نجده في 
النقوش العربية الهنوبية » فلفظ « شرك )» مثلا” هو التعبير الففنى للقرآن عن 
تعدد الآة » وقد جاء هذا الافظ في نقش سبئي دالا على نفس المعى . 


ولدينا من النقوش ما يبشرنا أننا بدراستها نستطيع أن نؤرّخ ونفهم العصر 
الذي سبق الإسلام فهماً صحيحاً » . 


وكثير" من المستشرقين وغيرهم زعموا ما زعمه جولدزههير » فمنهم 
المستشرق المولندي راينهارت دوزى ( ١187١‏ 18854 م ) وقد أبعد في 
الذهاب إلى أثر اايهود ني الحرم نفسه وني غيره » فزعم أن بطون بي شمعون 

هي الي عمرت الحر م » وأن شعائر الحج هي من أصل إسر ائيلي » وأن لليهود 
أثرً قُ ميا الأيام العربية » فالسبت تسمية مهودية و م عروبة ) هي التسمية 
القدريمة ليوم الجمعة ‏ تسمية ي,ودية . 


والبارون فون كرعر '' كتاب اسمه المترجم به إلى العربية « الحضارة 
الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجتماعية ) يقرل فيه (ص ١ه‏ ) : 

0 قام بناء الإسلام على أنقاض الحضارات السابقة وتضمن عناصر قدعة 
غير فيها تغييراً جزئياً » وأضاف أشياء جديدة من صنعه هوء وإن الفصل بين 
تلك العناصر الحوهرية المختلفة وترتيبها وتتبع وتقرير علاقاتها وارتباطاتما 
بعضها ببعض هو عمل العلم الحر النزيه الذي لا شعار له سوى كلمة الصدق » . 

ويقول ( صفحة هه ) : 


« وقد أخذ الإسلام الشيء الكثير عن اليهودية والمسيحية ودين زردشت » 
ومن المحتمل أن يكون قد أخذ عن المانوية » وقد أخيل عن البرسية بطريق مباشر 
إذ أن عدداً من الأفكار البرسية الواضحة تسربت إلى الإسلام عن طريق الكتب 
اليهودية ومخاصة التلمود » فنظرية البعث ومعظم الأساطير المتعلقة بالحنة والنار 


)١(‏ ولد كريمر في فيبنا سنئة ١874‏ وتوثي سنة 18485 م وهو مستشرق أمساوي» وكان قنصل 
النسا في بيروت ومضر » ونشر بتحقيقه كتاب « الاستبصار في عججائب الابصار » وألف 
كتاب « الحضارة الإسلامية » الذي ترجمه إلى العربية الدكتور مصطفى طه: بدر المدرس بكلية 
الآداب مجامعة فؤاد الأول » وطبعت الثر جمة العربية بالقاهرة » ومقدمة المأرجم تشير. في 
نبايتها إلى هذا التاريخ ١9410‏ ونقله من الألمانية التي ألف فيها المؤلف كتابه إلى الانجليزية 
المؤرخ اندي خدائخش الذي ألف هو نفسه كتاباً اسمه « الحضارة الإسلامية » ترجمه إلى العربية 
الدكتور علي حي الخربوطلي مدرس التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس © وطبع بمصر سنة 
٠خاه(950١).‏ 


ونظام لحن بأكمله دخل القرآن عن طريق اليهودية » وهكذا الحال فيما يختص 
بوصف الحساب وتعذيب الميت في قبره بوساطة الملكين منكر ونكير. ومن 
المؤكد أن فكرة الصراط الدقيق كالشعرة الذي يوصل إلى اللحنة عبر وهدة النار 
مستمدة من البرسيين » وكان وصوطا إلى القرآن عن طريق المدراش ٠‏ على 
أن الإسلام لم يتردد في الأخذ عن البرسية مباشرة . 


« وهناك حقيقة هامة وهى أن كلمة « دين » الى ترد مراراً وتكراراً في 
القرآن لذت من الكتب البرسية وهى تظهر 5 المزوارش طوع ه1127 
بالصيغة ذاتها تمام » وهى في اللغة البكثرية القديمة دين 28628 


« ومن الواضح جداً فيما يتعلق بالطقوس أن كل المناسك الخاصة بالحج 
وتأدية الفريضة ني البيت الحرام بمكة بقيت في الإسلام كما كانت في أيام الوثنية 
العربية بتغيير قليل أو بغير تغيير » والطقوس الدينية الآن في جامع مكة على 
ما كانت عليه منذ ألف وخمسمئة سنة مضت » وأهل مكة يعتبرون أنفسهم 
خداما للبيت الحرام طبقاً للاعتقاد الوثني . 


)0 وقد قال لي منذ وقت قصير أجل أهالي مكه ‏ وكان مسافراً معى من 
ببروت إلى مصر على باخرة واحدة « نحن أولاد الشمس وخدامين الحرم ». 


« ويرجع أصل الحج إلى بيت مكة "كما هو معروف جيداً إلى أقدم العهود » 
ركان حم عل لانن لازي ورورون كد بها اده الا ا بغرا و 


يكن يستثئى من هذا النساء » وكان على الحجاج حقاً أن يطوفوا سبع مرات 
حول الكعبة عراة » وكانت لقريش وحدها ميزة ارتداء الملابس وإعارما 
للحجاج الأجانب » وقد نشأت من هذا تجارة رابحة جداً . 


« والتغيير الوحيد الذي أدخله محمد أنه شم للحجاح أن برتدوا 
و هو جح اللستجاح. الاير 
نوعاً من لباس الحج يتألف من 000 ص 00 تغطي إحداهما إلى أعلى 


ورا 


الفخذ وتغطى الأخرى الصدر والأكتاف على أن تبقى الرأس عارية © على 
ما كان عليه الحال ني الأيام السابقة حين كانوا يجعلون من شعرهم نوعاً من 
الضفيرة عمادة غروية 4 ولا تزال عادة المج هذه. وقد كان من عادامهم 2 
الجاهلية بعد زيارة الكعبة أن يزوروا تلى الصفا والمروة الصخريين » وكان 
عليهما صنمان من البرونز » وقد سار ين شوطاً بعيداً في تساهله إزاء 
طقوس الحج الوثنية حتى أنه رضي ببقاء زيارة الصفا والمروة على ما كانت 
عليه قبلا » ولكنه أمر بإزالة الأصنام . 

)0 ومعلوماتنا عن تاريخ أصل أوضاع الصلاة والسجود والوضوء والصيام 
غامضة وغير يقينية ومبهمة . ش 

١‏ وقد كان يوم عاشوراء يوم صيام حتى قبل محمد » ولكن صوم رمضان 
يبدو أنه تقليد للصوم الكبير ( صوم الأربعين ) عند المسيحيين » وهذا في حين 
أنه يظهر أن الوضوء والسجود قد أخذا عن طائفة يهودية مسيحية أو عن 
المانوية . 0 

وما أن مؤسس الدين العرلي استقى من مصادر مختلفة كذللك سار الإسلام 
على طريقة الأخذ عن الغير بشكل أوسع في مرحلة تبلوره الي أعقبت موت 
محمك )0 2. 

ويشول الد كتور مصطفى طه بدر مير جم كتاب فون كركر قُ مقدمته 
ابي صدره با : (١‏ هذا كتاب قيم كته المستشرق الكبير فون كزعر وتناول 
فيه الكلام على الحضارة الإسلامية الأولى وعني فيه بصفة خاصة بإبراز ما 
كان الحضارات المختلفة من أثر في الحضارة الإسلامية . 


4. 


و«( وقد أعجبي هذا الكتاب إلى حل دعيك عزدما قرأته قُ 


, هذا نص الترجمة » والصواب + تذكير الرأس » ولا يجوز تأنيث الرأس‎ )١( 


ارين 


خدابخش الإنجليزية » وعولت على نقله إلى اللغة العربية حبى يستفيد بما فيه من 
آراء الباحثون في تاريخ الحضارة الإسلامية » ولكي يرى طلاب تاريخ 
المسلمين نموذجا] للأبحاث العلمية الدقيقة الي يحدر بهم أن يحذوا حذوها 
إذا أرادوا خدمة العلم خدمة صادقة منتجة» . 

ثم يقول مصطفى بدر في مقدمته : « وثاني هذه الأمور ما يتعلق بما جاء 
في الحديث الشريف وأخذه عن الديانات السابقة » ونحن هنا لا يصعب علينا 
أن نوافق المؤلف فيما تثبت صحته الأبحاث العلمية الدقيقة لأن الني مَلِله 
على الرغم من أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب قد كان ذكياً إلى أبعد حدود 
الذكاء » وهبه الله القدرة على الاستفادة من كل ماله قيمة » وقد كانت 
في بلاد العرب طقوس خاصة بالحج لا نستبعد أن يكون قد استفاد منها في 
وضع طقوس الحج الإسلامي . 

دما أنالني مده ذهب إلى الشام عدة مرات للتجارة ولا يستبعد أنيكون 
قد اتصل ببعض النصارى وأخذ عنهم بعضالعبارات أو بعض التقاليد الدينية» 
وعندما نزل عليه الإسلام وتركت له الحرية في تفسيره وتنفيذ المواضع العملية 
فيه تذكر ما رأى من قبل وسمع » أضف إلى ذلك أن مركز المانوية كان في 
بابل على ما يذكر ابن النديم صاحب الفهرست » وكان أتباعهم كثيرين 
منتشرين في العالم الشرتي » ولا يبعد أن يكون النبي قد رأى بعضهم . 

« هذا فضلا” عن أن المسيحية واليهودية كانت قد دخلت في بلاد العرب» 
وأهل هذه الديانات كانوا على علم بالديانات الأخرى الي سبقتهم مثل 
المجوسيين والمانوية » وربما كانوا الواسطة في نقل بعض ما في هذا الديانات 
إلى الني . 

ويقول امرجم مصطفى بدر : « وقيمة كتاب فون كرعر العامية عظيمة 
جداً » وإذا كان هذا العالم الحليل قد حاول أن يرد كل شيء في الإسلام 
إلى نظائره في الديانات الأخرى أو النظم السائدة فيجب ألا يغرب عن بالنا 


لين 


أنه غير مسلم وأنه ينظر إلى القرآن كا ينظر إلى أي كتاب آخرو » لا يرى 
حرجا في إخضاعه لأصول النقد » ولا يجد ما بمنعه من الشلك فيما جاء به 
أو رده إلى كتب أخرى سبقته » الخ . 


ويقول خدابخش المؤرخ الهندي الذي ترجم كتاب فون كريمر من 
الألمانية إلى الطندية في مقدمته الي كتبها له وترجمها مصطفى طه بدر مع كتاب 
كركر . 


« أقدم الآن الجمهور ترجمة إنجليزية لكتاب فون كرير المسمى « تاريخ 
الغزوات الثقافية في بلاد الإسلام » ويعد البحث الذي أمامنا من أحسن دراسات 
فون كرعر التاريخية وأعظمها قيمة » ففضلا عن أنه بحث سليم عميق لاتمله 
النفس » مليء بالأفكار قبل كل شي ء» يعتبر فريداً من ناحية ما يتسم به من 
دقة العلم وسعة الأفق 5 

«وموضوع فون كرير الأساسي هو أثر اليهودية والمسيحية والبرسية 
والمانوية في الإسلام » وهو يقوم على العلم الصحيح » ولا أثر فيه عدن 
الذي منشؤه الضغينة والحقد » كا أنه كما نتوقع نخال من التحزب خلواً تاماً 
ومن التحامل والميل مع الهوى » ويبسط فيه فون كرير حقائق ولا يقف موقف 
المحامى عن أحد الأحزاب ).2 


ويقول خدابخش : « قد مضى على ظهور هذا البحث حوالي خمسين سنة» 
ولكنه ليس له نظير رغم التطور المستمر ني جميع العلوم الشرقية » . 


فخدا حش ومصطفى ددر المسلمان يوافقان كزعر فيما ذهب إليبه 3 
ويتحمسان له » ويريان أن ما ذكره في الإسلام حق» ويؤيدانه ويزيدانه تو كيدا 
مما يدل على جهلهما بحقيقة الإسلام وبنى الإسلام . 


ومن الغريب أن يصفا بحث كرعر بالعلم والتزاهة والدقة والرغبة نيالحقيقة 


ظظ»> 


مع أن كل ما ذهب إليه كريمر باطل منشؤه الحقد على الإسلام والقرآن وعلى 
محمد ينه . 

وتناول كرعر الإسلام متهماً إياه » فهو يفتعل أدلة الاتهام ويبحث هنا 
وهناك عن كل ما يؤيده فيه فيقتصه ويرتبه ليدين الإسلام . 


وخدائخش ومصطفى بدر أشادا به » فالأول أراد أن يتقرب إلى المستعمر 
الحقود على الإسلام بتأبيد عدو للإسلام ليكون من المفلحين لدى قراء الإنجليزية» 
والثاني خدم أعداء الإسلام بترويج ما كتبه كريمر لدى قراء العربية وتضليلهم 
وتضليل طلبته في الجامعة الي يدرس بإحدى كليامها » وكلاهما عبد للاستعمار 
الفكري . 1 
ويا سوء ما يلقنه طلابه إذا كان من هذا النوع الذي يظهر الإسلام كما 
يزعم أعداؤه الحاقدين وخصومه الهدامون . 

إن فون كريعر م يقصد إلى البحث العلمي » بل قصد إلى تقويض الإسلام 
بزعماته وأباطيله» فما ترك للإسلام شيئاً» وإنها جعله مز بحاً من الديانات الي سرد 
أسماءها وقارن بينها وبين الإسلام مقارنة حاقدة تنتهي إلى تأبيد بحثه ورأيه 
القائمين على أن الإسلام ليس من تلك الديانات . 


وهؤلاء وأوائك زعموا باطلا وأدعوا على الإسلام غير الحق» فما الإسلام 
كا زعموا » فهو دين يغاير اليهودية والمسيحية اللتين نعرفهما في أسفارهما » 
ويخالفهما عقيدة وشريعة وآداباً وسلوكاً » كما يغاير البرسية والمانوية وغيرهما » 
وإذا كان هناك اتفاق في الأسماء فليس معناه الاتفاق في المسميات . 

واتفاق الإسلام مع المسيحية واليهودية والوثنيات في الاعتقاد بالألوهية 
وني اليوم الآخر وني الصلاة والزكاة والحج لا يؤدي إلى وحدة العقيدة والفرائض 
والمقاصد الشرعية ٠‏ فإذا اتفق معها في الأسماء فما أشد الحلاف في المسميات. 


تفنيد الأباطيل 
)0 


َف المَوْببآواِحّة والإيناام 


عقيدة الألوهية في الإسلام تغاير كل عقائد المسيحية واليهودية والديانات 
الأخرى والوثنيات والفاسفات مغايرة تامة في جوهرها وأصولا » والاتفاق في 
الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى . 

أن عقيدة الألوهية في الإسلام توحيد الله عز وجل ذاتاً وأسماء وصفات » 
فهو واحد أحدء لا شريك له» ول يلد ولم يولد؛ ويعلم غيب السماوات والأرض 
وما فيهن ومن فيهن » وهو كامل كالا مطلقاً . 

أما المسيحية فلديها الشرك والتعدد » وليس الله واحداً » فهناك الله الآب» 
والله الابن » والله روح القدس » وهناك فرقة تؤلّه العذراء 5 

واليهودية تعتقد بالتعدد وإن كانت تؤمن بوحدانية « يبوه » أو « ألوهيم ( 
ولكنها إلى جانب ذلك تعنرف بوجود آلمة الآخرين» فالله عندها إلنه قومي محل 
مقصور على الشعب المختار » فهو إله أشبه برئيس قبيلة أو شيخ عشيرة » 
ووصفوه بنقائص البشر . 


وإذا رجعنا إلى التلمود الذي ترتفع مكانته على توراتهم نحد بالتلمود في 
سفر باباتير ا هبو حرف أ مانصه : 2) الحاخامون يصبحون جميعاً المة 2 ويدعون 
يبوه أي الله ) . 

وتصف #وراتهم الله بصفات معيبة » وتتهم الأنبياء والمرسلين بالفسق 
والفجور والوثنية والكذب '" . 

فالإسلام تلف كل الاختلاف عن المسيحية واليهودية في العقيدة الإهية 
اختلافاً مبيناً » هو اختلاف النقيض عن النقيض . 
الي تدع العقل في ححيرة ٠‏ فإذا آمن المؤمن يكون إيانه بالمعجزة خوفاً ورهباً 
لا إيمان قناعة ورضاً » ولم يقم على قراءة الأسرار والإنباء بالطوالع والمستقبل 
بل خاطب العقل ليقنعه » وارتفع بالضمير الإنسالي إلى حيث يجب أن يرتفع . 

ألم تقهم المسيحية على الحوارق والمعجزات الي كانت وسيلة الإقناع المكره؟ 
واليهودية على التنجيم والتنبؤ بالغيب ؟ 

أما الإسلام فقد نزه نفسه عن الحا هذه السبل فجاء للعقل يقنعه » ورضي 
به حكماً ٠.‏ 

وني الإسلام جاء بالمساواة بين البشر في الحقوق والواجبات » ولم تكن 
المساواة ابي جاء بها وطبقها ونفذها ليرتفع هو بها من حضيض » بل ليمحو 
الفوارق الي فرضها السادة ليحموا أنفسهم بهذا التمييز ء لم يجىء بالمساواة 
لير تفع » لأنه كان بنسبه و«حسبه في أعلى مكانة في العرب دون استئناء » فهو 
5 السنام 4 وم ينزل بافسه إلى السفح رغية قِ المساواة الدنيا 4 بل رفع العبيك 
والعامة إلى مكانة السادة فتمت له المساواة العليا » وساوى بين ملوك اللحاه 


(1) راجع من كتابنا هذا فصل « العام قبل البيثة المحمدية » . 


ليا 


والثروة والمكانة وعبيدهم » فلم يطغ العبد ولم يهن السيد » بل عاشوا إخوة 

فإذا استطاعت عقيدة الإسلام أن تضمن هذا وقد ضمنته فذلك من براهين 
قال عقيدته . 

ونحن لا ندعي أن الإسلام هو وحده دين التوحيد في جميع العصور » 
بلكل الديانات السماوية كانت ديانات توحيد قبل أن يحرفها المحرفون من 
أتباعها ولكن التوحيد الإسلامي يمتاز عن تلك الديانات بإنسانيته وعموم رسالته. 

وسبقت الإسلام ديانات غير سماوية إلى التوحيد » ولكن ليس كتوحيد 
ديانات السماء » بل هي توحيد السيادة وفرض دين الغالب على المغلوب » 
وليس فيه من عداله التوسحيد شي ع 4 فالأمة القوية الغالية تغرض دينها عل الأمم 
المغلوية + قرب ٠‏ الغاليين مفروض على المغلوبين » والملك المنتصر ملكهم جميعاً» 
فتوحياء الإلّه شبيه بتوحيد الملك » ملك واحد ني الأرض هو ملك العالم» ورب 
واحد هو ملك السماء » وكلاهما يأخذ الصبغة العالمية باعتبار الأرض الى هى 
العالم في نظرهم ملك الملك المنتصر » وربه هو رب الجميع ٠‏ وكا قضى 
المللك المنتصر على الملوك المغلوبين قضى إِلّه الغالب على إِلَّه المغلويين » وبذلك 
ثم التوحيد في العقيدة وني الحكم والسيادة . 

وليس هذا التوحيد ضماناً للحقوق » وليست به المساواة بين المربوبين 
والمحكومين مضمونة » فالآمة الغالبة هي الي تملك الحقوق وصاحبتها » والأمم 
المغلوبة ليس لها حق معلوم ولا حرية مضمونة» فلا مساواة في ظل هذا التوحيد» 
ولكنه 0 استعمار ( مقصود مئه إذلال المغلويين ولجريدهم من عقيدهم وهن 
ملوكهم » فلا عقيدة إلا عقيدة الغالب » ولا حكم إلا له . 

ولحذا تجرد هذا التوحيد من القيم الإنسانية وضمان الحرية والحقوق ”ما 
تجرد من منح الحداية للمغلوبين » فإذا انتصرت فارس على المدن والبلدان 


١5  مالسأالا ان‎ 


التابعة للروم فرضت ديانتها عليها » وكذلك الأمر بالنسبة للروم . 


أما الإسلام فغير ذلك 4 فحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف وغيرهم من أقطاب صحابة نبي الإسلام محمد ِكل هو حت العبيد 
سواء سواء اذا دخلوا الاسلام 4 وقد ار تفع العبيد كبلال الحبشى وعمار وأبيه 
ياسر إلى أعلى مكانة في الإسلام . 0 

وإذا تركنا الأفراد واتجهنا إلى الأمم نجد الأمر نفسه » فالآمة المغلوبة الي 
دخلت الإسلام مثل مصر والشام وفارس تتمتع حقوق الغالبين أنفسهم » ولا 
تمييز في حق أو واجب » لأن الهداية والايمان والرشد والحق للإنسان أي كان 
هذا الإنسان » لا فرق ني اللون واللحنس واللغة » بل العقيدة ساوت بين الجميع 
في الحقوق والواجبات . 

توحيد الإسلام قائم على أن لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله فمن آمن بهذه 
الشهادة كان حقه مضموناً وإن كان مغلوباً» والغالب والمغلوب سواءء ولا سيادة 
لغالب على مغلوب » بل حقهما واحد ما داما مسلمين » والفضل - بعد م 
للأكرم ني الإنسانية الي عبر عنها الإسلام بالتقوى » فقال القرآن الكريم : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وقال نبي الإسلام : ١‏ لا فرق بين عربي 

إلا بالتقوى » وأشار الني متم إلى القلب قائلا” : « التقوى ها هنا » . 

فميزة توحيد الإسلام على كل أنواع التوحيد سواء أكان توحيداً صحيحاً 
جاء به الرسل عن الله أم توحيد السيادة والغلبة والانتصار : 

أن توحيد الإسلام توحيد الإنسانية كلهاء كل إنسان في ظل توحيد الإسلام 
5 يتمتع بالحق الذي يتمتع به الرسول وصحبه والملوك وهن يسمون السادة » لآنه 
لا سيد ولا مسود في رحابه » كلهم عبيد الحق الذي هو الله ؛ وعبيد المح وحده 
هم الأحر ار حمّاً ل نهم لا يتعبدون غير الواحد صاحب الحق في العبادة ولا أحد 
سواه يستحقها + لاأمات مقرب زلا ينرس » بل الملائكة والرسل كالناس 
جميعاً في العبودية » ولا تفاضل بينهم ولا تفاوت إلا بالتقوى . 


5٠ 


وكذب جولدزيبر اليهودي المجتري وأمثاله الذين زعموا أن محمداً 
أخذ عقيدته الدينية من اليهودية والمسيحية » أو من غير هما » وها نحن أولاء قد 
عر ضنا عقيدة التوحيد عند محمد عَلِن وعند غيره من .بود ومسيحيين ووثنيين » 
وهي عقيدة تخالف كل ما سواها 5 

وأما زعم جولدزيهر أن « تبشير النبي العرني ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف 
وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها 
التي تأثر بها تأثراً عميقا » (© فهو زعم باطل .بدمه الحق وواقع التاريخ ومحتوى 
كل الديانات الي أشار إليها جولدزيبر وأمثاله من المعادين للإسلام . 

فمحمد سافر مرتين إلى الشام » الأولى مع عمه أبي طالب » وسافر وحده 

إلى الشام في تجارة الخديحة وهو في الحامسة والعشرين » ولح يكن لديه من الوقت 
ما ينفقه في دراسة الديانات » ففى السفرة الأولى كان طفلا صغيراً » وي 
الثانية مشغولا” بالتجارة ول يقم بالشام إلا ريثما يبيع ما معه من سلع » ولم يطل 
سفره غير أيام أو بضعة أسابيع على أكبر تقدير» لا نتيح لأي امرىء أن يدرك 
خلالها من أمور المسيحية وغير ها من الديانات ما يمكنه من اختراع دين كامل . 

.وإذا فرضنا أنه استقى عقيدته ودينه من الدياناث الأخرى » أو بسبب 
اتصاله بالعناصر اليهودية والنصرانية فلماذا لا يعلن دعوته إلا بعد خمس 
ةسه 

ان زيهر لم يددّع أن ني الإسلام استقى معارفه في رحلته » ولكن الرحلة 
إلى العالم المسيحي وفيه شراذم يبودية لاحول لما ولا طول يجب أن تكون أول 
مصدر لاستقاء هذه المعارف » فإذا انتفى الاستقاء عمقلا ومنطقاً وواقعاً من 
الرحلة فقد بقي لدينا مجال آخر سنقف عنده ونتبين حقيقته . 


إن العقل والمنطق والواقع تنفى الاستقاء من الرحلة » لأنه عاذ منها و 
فع. سي من الرخلة. .6 ديه عاد منها وم 


(1) كتاب « العقيدة و الشريعة في الإسلام » لحولدزيير ص .٠‏ 
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يعلن دعوثه » بل عاد من رحلته كما مضى عربياً بعيداً عن الوثئيات وطقوس 
المسيحية واليهودية » فلم يثبت أنه ظهر بشيء ما يتصل بالأديان الموجودة 
وبخاصة المسيحية واليهودية . 

وإن أعداءه لم يذكروا أنه ظهر بعد عودته من الشام إلى مكة بأي عفيدة 
أو عبادة تتصل بالمسيحية أو اليهودية من قريب أو بعيك . 

ولم يتهمه أعداؤه من كفار قريش إلا بعد النبوة والصدع بالرسالة وتلاوة 
القرآن » فرعم مشركو مكة من قريش أن محمداً يأخذ من غيره من العجم 
- وهم غير العرب ما في كتبهم ويدعيها لنفسة ويزعم أنه وحي . 
ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين » ولقد نعلم أنهم 
يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين » النحل : .٠١" 1١:5‏ 

وسبب النزول « عن عبيد الله بن مسلمة قال : كان لنا غلامان نصرانيان 
من أهل عين التمر اسم أحدهما بسار © والآخر جبر وكانا يقرآن كتباً لهم 
يقولون : يتعلم منهما » فأنزل الله تعالى فأكذبهم 2 7" . 

وذكر الحازن في تفسير الآبة أن يساراً وجبراً عبدان لعبيد الله بن مسلمة 
كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل . 

ولم يكن لسانهما أو لسان غيرهما ممن ذكرت أسماؤهم في بعض الروايات 
عربياً ؛ ولم يكن التوراة والإنجيل مترجمتين إلى العربية في عصر الرسول عَلا » 
ول يكن الرسول يتكلم غير العربية » بل كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب . 


. في تفسير الحازن + : 44 يكنى أبا فكيهة‎ )١( 
. 7١؟ (؟) أسباب الأزول للواحدي ص‎ 


لين 


وهذه الأمية نحم عليه أن يكون الاستقاء عن طريق التلقي الشفوي 0-0 ؛ 
فيلقنه معلموه أو معلمه من المسيحيين أو اليهود بلسان عربي 2 ولكن لم يشبت 
أحداً تفرغ لمحمد يعلمه التوراة والإنجيل أو يعلمه ديانات العرب 0 
أو ديانات غير هم 1 

ولم تعرف العربية ترجمة « الكتاب المقدس )» في عهديه القديم والحديد إلا 
بأخرة من الزمن » ولم يكن بمكة « مركز ثقاني » لأي دين من الأديان » بل لم 
يكن مركز كهذا بمكة وضواحيها » بل ان الشعر العرني في عهد ماقبل الاسلام 
خال من ثقافة دينية مسيحية أو بودية » وما ذكر من بعض الألفاظ الخاصة 

يبرهن على تأثير هاتين الديانتين في الوثنية العربية الحاهلية . 

وإذا تصفحنا ما جمعه الاباء اليسوعيون مما سموه « شعراء النصرانية ») 
يثبت أن الشعراء الحاهليين لم يعرفوا النصرانية » وإذا كان استعمال بعص 
الكلمات الخاصة دليلا” على أن أولئك الشعراء كانوا نصارى فإن في الشعر 
العبابي شعراً كثي رآ مليئاً بالألفاظ النصرانية . 

وعلى أي حال » لم يثبت قط أن لليهودية والنصرانية أثراً في الحجاز 
ويخاصة مكة » ووجود 0 0 لا يقضي بوجود مركز ثقائي لأسفار 
الكتاب المقدس . 


وما دام من الثابت الذي لا خلاف فيه أن مكة خلت من الثقافة الدينية 
اليهودية والمسيحية خلواً تام فإن من الطبيعى ألا يكون لمما أثر في المكيين » 
ومحمد منهم » وليس وجود ١‏ الحنفاء ») دليلا” على وجود مركز ثقاني دبي 3 
الحنفاء يع دون على الأصابع » وكانوا بعقيدتهم في شبه عزلة عن الذين يعايشونهم 
من الوثنيين » وكون محمد من الحنفاء لا يقتضى أخذه من اليهودية والنصرانية 
هذه « الحنيفية » البي دان قبل البعثة بها » لأن « الحنيفية » في جوهرها دين 
ا ولام » واهتدى محمد بفطرته السليمة إليها فلم يسجد 
قط لصم ٠‏ ولم يداع ونا ولم يعبد غير إلّه إبراهم . 


الدلدنا 


بل كان محمد منفصلا عن بيئته في مسائل العقيدة والأخلاق وآداب السلوك 
والاجتماع ؛ وكان ١‏ نادرة » بين الناس جميعاً يمكة » يؤمن بالوحدانية.» 
ويكفر بغير الله » ولا يأتي بعمل يأباه الضمير والحلق » بل كان اللهو مباحاً 
لأهل مكة » يحضرون حفلات الغناء » بل لم يكن على الفاسق حرج » فدور 
البغاء مقصودة من العاية دون أن يطعنهم طاعن . 

ومع هذا ترفع محمد عن كل ما لا يليق بالكامل من الرجال » صدوق 
كريم » نظيف اليد والقلب واللسان » لا بغش » ولا يكذب » ولا يخدع 
ولا يمكر » بل كان أعلى تموذج للإنسان الكامل في الخاهلية » وأنظف فى 
في قريش . 

والبيئة امحاهلية وثنية» وبيئة مكة جاهلية محض » ومكة ملاذ الوثنية وقاعدتهاء 
فكان المسيجد ام مقصد العرب و محجتهم » » فكانت الكعبة نحوي من د 
والأوثان والضت م عثل معتقدات العرب الوثنية 1 

ولا أثر لليهودية والنصرانية عقيدة وشريعة وآداباً وسلوكاً في الوثنية المكية 
ابي عاش فيها محمد دون أن يدين بها . 

ولم يكن للكنيسة سلطان على مكة وأهلها وأربابها » ولا لأفراد النصارى 

بمكة ولا لليهود بالمدينة أي أثر دبي في مجتمع هاتين المدينتين . 

وإذا افترضنا وجود أثر دبي عميق ني مكة والمدينة وني الحجاز وني 
العالم العرلي كله فإن من ادم الذي لا بد منه أن يكون بين أيدي العرب ترجمة 
عردية ة الكتاب المقدس بعهديه القديم والخديد )» ولكن عدم وجود هذه اللرجمة 
يقضي على كل زعمة من تلك الزعمات . 

وعدم وجود تر جمة عردية للكتاب المقدس ينفى نفياً قاطعا زعم من 
يزعمون أن الإسلام ووه ة أنشأتما اليهودية أو المند معحيةه 0 كاتاهما 0 

و جميع المكتبات قي العالم دون استثناء خالية من تر جمة عردية للكتاب 
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المقدس في عضر الي محمد عار 2 2 يداع أحد قط حتى أعدى أعداء 
محمد والإسلام 0-7 جولدزمهبر وأضرابه - وجود ترجمة عربية للكتاب 
المقدس في عصر محمد » بل أثبت باحثون مسيحيون كبار أن العربية لم تعوف 
ترجمة العهد الحديد ( وهو الإنجيل ) إلا بعد أربعة قرون من بعثة نبي الإسلام . 
ان بعثته كانت سنه 509 ميلادية » وأول نص عرلي للإنيل كان سنة 
١٠5٠‏ 3 ش ش | ا 

و اعترف الأب هري لامنس ( 1990-1855 م 0 وهو مستشرق 
بلجيكى بقوله : « لو أن الفكرة اليهودية المسيحية قد تغلغلت حماً في الثقافة 
والبيئة ابماهلية فإن من غير المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب المقدس » 
وهنالك حدث مؤكد فيما يتصل بالعهد الحديد ( الإنديل ) وهو أنهحتى القرن 
الرابع الهجري لم تكن قد وضعت له ترجمة.عربية » نعوف هذا من مصادر 
الغزالي (2 الذي اضطر إلى أن يلجأ إلى مخطوط قبطي كيما يحرر رده ) 9) 

ويقول الأستاذ مالك بن نى في كتابه « الظاهرة القرآئية » ص 759 : 

«ذكر الأب شدياق «هنةءط .0ه الذي اضطر إلى البحث 
في كل ناحية عن المصادر الإنجيلية التى استخدمها الفيلسوف العربي في تأليف 
والرد» 9 حين كان إررظة ريه وال الفيلسوف أن أول نص مسيحي ترجم 
إلى العربية كان مخطوطاً يمكتية القديس بطرسبرج » كتب حوالى ٠١5١‏ م 
بيد رجل يسمى ابن العسال ) . 


ولم يكن الرسول العرني الكريم لله يعرف العبرية ولا السريائية ولا أي 
لسان غير اللسان العرني » ول يكن في المسلمين من يعرف العبرية فأمر رسول الله 


)١(‏ المقصود بالغزالي الفيلسوف العربي حجة الإسلام » وكتابه هو ( الرد على من ادعى ايم 
المسيح بصريح الإنجيل » . 

(؟) كتاب « الظاهرة القرآنية » تأليف مالك بن نبي ترجمة عبد الصبور شاهين ص 7604 . 

() هو « الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل » للإمام الغزالي . 


كك لا 


زيد بن حارثة: م تعلم كتاب مود فإني ما آمنهم على كتابي » فتعلم زيد العبرية 
وأجادها قراءة وكتابة » وكان يرجم للرسول ما يصله من رسائل بهود . 

وهذا لا يرك مجالا” للخلاف في عدم معرفة الرسول والعرب سواء أكانوا 
مسلمين أم مشركين لغة يهود حتى يطلعوا على الكتاب المقدس . 

وما دام ذلك ثابتاً » وعدم وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس في عصر 
ابي الكريم إلى القرن الرابع الهجري ثابتاً فمن أين يتأي له العلم بالديانة اليهودية 
والنصرانية وغير هما من الديانات ؟ 

ولم يكن لمحمد صحبة بالنصارى واليهود » ولم يثبت أن له صلة ود 
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وكل هذا يدل دلبلا لا بمنقض على أنه لم يستق دينه من أحد» وكان غير 
عارف بما حوى الكتاب المقدس » وكل ما قص من قصص الأنبياء والمرسلين 
وأخبارهم وأخبار أتمهم إن" هو إلا وحي إليه به فأظهره للناس . 

والفرق كبير بين قصص القرآن وقصص الكتاب المقدس » ولا لقاء دينهما 
إلا في المادة القصصية والحادثة مع الاختلاف ‏ أيضاً ‏ في جوهرهما » وما 
أشد المخالفة بين القرآن والكتاب المقدس في وصف الله وي سيرة الأنبياء 
ومعتقدهم عحيث يتحول اللماء إل قطيعة وفراق 5 

فبدء الكايقة قُ القرآن - ونقصد مب خحلق آدم وحواء - يتفق مع سفر 
التكوين في البدء » ولكنه يختلف قصة وأداء اختلافاً كبيراً » وكذلك القول 
في قصة إبراهيم ولوط ويوسف ومومى وعيسى وغيرهم اختلافاً مبيئاً . 

فاو كان محمد عليه صلوات الله وسلامه مستقياً دينه من اليهودية والمسيحية 
لما خالفهما عقيدة وشريعة مخالفة لا لقاء دينه ودينهما بتة . 

وليس هناك دليل على تأثر محمد تأثراً عميقاً أو غير عميق بالعناصر اليهودية 


بعلن 


والمسيحية وغير هما إلا الدعاوى الى يرسلها جهاة حاقدون أو علماء مبغضون 
يعادون الإسلام ونبيه أبشع عداء . 

وأين هذا ااتأثر ومحمد أنكر على اليهودية والنصرانية والوثنيات أشد الإنكار 
وحاريها حرباً » ولا لقاء بين عقيدته وعقائد كل الديانات الي وجدها قائمة 
في عصره 5 

والاتفاق في الأسماء لا يحتم الاتفاق في المسميات والمحتوى » فالله في دين 
محمد غير الله في النصرانية والمسيحية والوثنيات جميعها » فكيف يتهم بالتأثر 
والإستقاء وهو تخالفها كل المخالفة 1 


إن مجمداً طلب إلى أهل الكتاب أن يلقوه على كلمة سواء » فلم بحل منهم 
غير الصد » ولو كان متأثراً بما لدمهم لعانقهم وعانقوه» ولكنهم أبوا وصدوا 
عن الكلمة السواء » وما طلبهم إليها إلا لأنه مدر ك أهم أهل كتاب يدينون بهء 
فرجا أن يكون الإيمان موضع لقاء » واللحق حكماً والخبير مطلباً » فلم يسمعوا 
ول يرغيوا 5 الكلمة السواء 4 فهادمم وعاهدهم 4 ولكنهم نقضوا وآذوا 
وتآمروا 3 

وهؤلاء الذين يتهمون ني الإسلام يجهاون كل اخهل أيسر ما تيرك الاثار 
في النفس الإنسانية » فجولدزيبر يقول في ني الإسلام : « لقد تأثر بهذه 
الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه » وأدركها بإيحاء قوتنه” التأثيرات الحارجية» 
فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه » كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إطياً ). 


وكلنا يعلم أن من يتأثر هذا التأثر العميق لا يستطيع الخلاص منه » ولا 
يستطيع أن يقف موقف النقيض المخالف » ولكننا نرى نبي الإسلام ينكر 
على تلك الأفكار ويحاربها » فكيف يزعم جولدزيهر وأمثاله أنه اعتئقها ؟ 

وموجر القول 5 أن الله سيححانه وتعالى قُ الإسلام هو غير الله قُ اليهودية 
والمسيحية وني جميع الديانات الي كانت قائمة في عهد رسول الإسلام » 


51١ 17/ 


ولا وجه لدّمَاء بين الإسلام والديانات الأخرىء فالعةيدة الإسلامية في الله جل 
جلاله تالف كل المخالفة جميع الديانات , . 
فالله في الإسلام رب العالمين » واحد » أحدء لا شريك له ولاند ولا شبيه 
ولا مثل ولا صاحية ولا ولد 3 وكامل كال مطلقا 4 منز ها عن كل النقائلص 5 
أما في الديانات الأخرى با فيها اليهودية والمسيحية فالله عز وجل ليس 
واحداً أحداً» بل هو ثالث ثلاثة في المسيحية وني البرهمية والبابلية وغير هاءوني 
اليهودية )0 واحل ( بكرو ودتعدد 4 وله أشاة ونظائر يعترف إههم )0 الواحد ( 
المسمى « يبوه ) بآطة الآخرين كا يعترف اليهود عباد بوه بأولئك الالهة وإن 
كانوا لا يعبدوتبم » والله جل جلاله في الوثنيات جميعها أصنام وأوثان . 
بلا استثناء » فالزعم من قبل جولدزيهر وأمثاله بأن محمداً رسول الإسلام 
لثم قد أخذ دينه من اليهودية والمسيحية وغيرهما هراء وأي هراء » بل هو 
باطل كل الباطل دون مراء .. 
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تفنيد الأباطيل 
0( 


اجرف الإنلام وَالسَيحية والمبودئة 


موضوع اليوم الآخر في الإسلام يخالف كل ما جاء في غيره » ومع هذا 
يزعم جولدزمر ( ص 4 من كتابه )0 العقيدة والشريعة في الإسلام ) ) : دي 
بدء رسالته كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى الخارج في شكل أمثال مضروبة للحياة 
الأخرى ١‏ ©هنداونهه]امطه:185 ) كانت تفرض" نفسها على ميلته بقوة 
تزداد يوماً بعد يوم » وهذه التأملات هي التي كونت الفكرة الأساسية البي 
بى عليها تبشيره » وما سمعه أو عرفه عن يوم الحساب الذي سيقع يوماً ما على 
العالم كالصاعقة أخذ يطبقه على الأمور الي يراها حوله؛ والي كانت تملا نفسه 
اشمئزازآء فتراه يواجه عدم اكثراث سادة مكة وكبرياءهم وجبرونهم بإفذارهم 
بيوم اممساب القر ريب منهم » ورج خم كروكوين نارجبورة البعث وصورة 
الكساب) . 

ويظهر من هذا الزعم أن جولدزيهر يجهل ١‏ الوم الآخر » في ديانتة 
اليهودية و العهد الحديد من الكتاب المقدس وي الوثنيات والفلسفات ومختلف 
الديانات ولولا هله أو مغالطته القراء لما زعم ما زعم . 

فأي يوم آخر في اليهودية الي مثلها العهد القديم ؟ لا شيء منه إطلاقء 


لحلونا 


والمسلمون يؤمنون بأن ديانة مومى في العقيدة هى ديانة محمد عليهما الصلاة 
والسلام » فيها اليوم الآخر يحسابه عقوبة ومثوبة وجنة وناراً » ولكن التوراة 
الحق لا وجود له » وما بين أيدينا من أسفار العهد القديم الي تسمى توراة 
خال من ذكر اليوم الآخحرء لأن ووه ») رب اليهود إله سم ريع المساب 
والانتقام » فجزاؤه عاجل » المثوبة للمحسن » والعقوبة لل.سي #عوكل نرق 
حسابه في دنياه . 

وكل ها ورد ثي العالم الآخر لو اليوم الآخر هو وجود هاوية تسمى 
« شيول » تقع نحت الأرض » يتردى فيها الموتى الأخيار والأشرار على السواء» 
إلا الذين ارتقوا إلى مرتبة القرب من الله مثل مومسى . 

ليس فيما يسمى التوراة يوم آخر » وليس في كتبهم إشارة إليه إلا في 
نبوءة أشعياء » وهي إشارة إلى يوم دنيوي كما تفصح الإصحاحات والفقر 
الي ورد فيها ذكره . 

فقد جاء في الإصحاح الرابع والعشرين : « هوذا الرب يخلي الأرض 
ويفرغها » ويقلب وجهها » ويبدد سكانمها » . 

و9 الآرضن تدنست نحت سكانها ؛ لهمت تعدءوا الشرائع » غيدّروا الفريضة» 
نكثوا العهد الأبدي » لذلك لعنة أكلت الأرض » وعوقب الساكنون فيها » 
لذلك احترق سكان الأرض » وبقي أناس قلائل » . 

و«أسس الأرض تزلزلت » انسحقت الأرض انسحاقاً » تشققت الأرض 
تشققاً تزعزعت نز عزعاً» تر نحت الأرض تر نحا كالسكران» وتدلدلت كالعزرال» 
وثقل ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم ؛ ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب 
جند العلاء ني العلاء » وملوك الأرض على الأرض » ويجمعون جمعاً كأسارى 
في سجن ويغلق عليهم في حبس ؛ م بعد أيام كثيرة يتعهدون » ويخجل القمر » 
وتخزى الشمس » لأن رب اللحنود قد ملك في جبل صهيون وني أورشليم » . 

وأشعياء كان ني القرن الثامن قبل الميلاد » وجاء بعد موسبى بخمسة قرون 


رض 


تقريباً » ومع أن نبوءة أشعيا ليست واضحة ولا صريحة فإنها لا تحدد اليوم 
الآخر » وفكرته ‏ إذا كان يقصد اليوم الآخر - غامضة » ومع هذا فليس 
المقصود اليوم الآخر » بل يوم من أيام الحياة الدنيا » ففي الإصحاح الحامس 
والعشرين وما بعده يدل على أن هذا اليوم في الدنيا لا الآخرة . 

يقول الإصحاح الحامس والعشرون : 

«ويقال في ذلك اليوم: هوذا إلهنا انتظر ناه فخلصناء هذا هو الرب انتظر ناه » 


نبتهج » نفرح بخلاصه » لأن يد الرب تستقر على هذا الحبل » ويداس مؤاب 
في مكانه كا يداس التبن في ماء المزبلة » فيبسط يديه "ما يبسط السابح يديه 


ليسبح 4 فيضع كبرياءه مع مكايد بديه 4 وصرح ارتفاع أسوارك مخفضه 4 
يضعه » يلصقه بالأرض كالآراب ) . 

والإصحاح السادس والعشرون يقول : 

« في ذلك اليوم يغنى ببذه الأغنية في أرض يبوذا : لنا مدينة قوية » يجعل 
احلاص أسواراً ومترسة » افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة » الحافظة 
الأمانة » ذو الرأي الممكن نتحفظه سالا سالاً » لأنه عليك متوكل » الخ . 

« في ذلك اليوم يغنى ببذه الأغنية في أرض يبوذا : لنا مدينة قوية » في 
ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لَوياثان الحية » إلى أن 
تم هذا الإصحاح بقوله : « ويكون ني ذلك اليوم أن الرب يجى من مجرى 
لنهر إلى وادي مصر وأتم تثقتطون واحدآ واحداً يا بي إسرائيل » ويكون 
في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظم فيأني التائمون في أرض أشورا » والمنفيون 
في أرض مصر » ويسجدون للرب في الحبل المقدس في أورشليم » . 

فاليوم الذي يشير إليه أشعياء ليس اليوم الآخر » ولكنه يوم من أيام الدنياء 
تحتفل فيه إسرائيل بنصرها على مؤاب » ويجتمع شمل التائمين والمنفيين في الحبل 


خرض 


المقدس بأو رشليم » وهذا ليس في اليوم الآخر "كا تدل النبوءة . 

ولعل ما جاء في سفر دانيال بالإصجاح الثاني عشر أصرح مما ورد عن 
أشعياء 4 إذ بقول 0[ كثير ون من الراقدين 5 تراب الأرض ستيقظون 2 
هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي 4 والفاهمون 
يضيئون كضياء الحلد 29 » والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد 
الدهور » . 

ولئن كانت كلمة دانيال أو نبوءته تذكر اليقظة الى هى العودة إلى الحياة 
فليس البعث في اليوم الآخر » بدليل أن الذين يستيقظون ليسوا الراقدين جميعاً» 
بل كثيرون منهم:» وإذا كان البعث لا يشمل اللجميع ؛ فأي بعث هذا ؟ 

وف نبوءات أنبياء بي إسرائيل وأسفارهم إشارة إلى قيام الموتى في الدنيا » 
وآخخر من أشير إليه قيام عيسى "كنا يقولون في أناجيلهم » وني أول الإصحاح 
الثاني عشر نفسه من سفر دانيال بالفقرة الأولى منه قوله : « وي ذلك الوقت 
يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القام لبي شعبك» ويكون زمان ضيق لم يكن منذ 
كانت أمته إلى ذلك الوقت » وني ذلك الوقت ينَجِّى شعبك » كل من يوجد 
مكتوباً في السفر » وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون »الخ . 

فاليقظة ليست بعثا في اليوم الآخر » ولكنها عودة إلى الحياة الدنيا كما 
يقوم ميخائيل وغيره ممن يرد ذكرهم أمهم يقومون بعد موتهم يستأنفون الحياة 
الدنيا . 

ودانيال من أبناء القرن الثاني قبل الميلاد » وإذا صح أن دانيال وأشعياءمن 
الأنبياء فإيمانهما باليوم الآخر حق » لأن كل نبي حق مؤمن بالبعث والقيامة » 
غير أن ما نسب إليهما مما استشهدنا به لا يدل على اليوم الآخر الذي يعقب يوم 
الحياة الدنيا . 


(1) الحلد : السماء . 


بي 


ولم تظهر فكرة البعث في الديانة الإسرائيلية بعد ابتعادها عن ديانة موسى 
الصحيحة وفقدان التوراة الحق إلا بعد أن فقد اليهود الأمل في قيام مملكة لهم » 
ونجد هذا التحول أو العودة إلى فكرة البعث الغامضة بعد عهد نفى بابل » حيث 
وقفوا على شيء من عقائد فارس ٠»‏ ويجوز أخذهم إياها من ديانة المصريين . 

وأصرح من كل ما سلف ذكره وأبين هو ماجاء في « التلمود ؛ من ذكر 
الحنة والنار وأن اللحنة مأوى الأرواح الطيبة الخيرة » والنار للأشرار » ولكن 
الأنانية اليهودية تبرز ببشاعة عندما يجعلون الحنة وقفاً على اليهود وحدهم دون 
غير هم » ونرّلاة لهم » لا يشاركهم فيه سواهم » مهما باغ من الطيبة والخير » 
وأما النار فلا يدخلها بودي » بل هي لغيرهم . 


وهذا يتفق مع فكرتهم عن « يبوه ) فهو إِلَه خاص ببم» وجعلوا جنته لهم 
أما ناره فلغير هم » ويتفق مع ما في شرائعهم من محاباة « يبوه ) لهم » حتى أنه 
حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا » وفرض عليهم أن يقتلوا غيرهم من أبناء 
الشعوب الأخرى . 

وني تامودهم أن الذين يدخلون الحنة يطعمون من لحم أننى الحوت الكبير 
أماتها الله ومدّحها وادخر لحمها للذين يدخلون الحنة فيأكلون منه »؛ وسبب 
إماتة الله أبى الحوت الكبير حرمانه من النسل حتى لا يبلك من في الدنيا من 
الناس وغير هم من الحيوان والنبات بما ينسلان من الوحوش الضخمة الكبيرة » 
لأن هذا الحوت الكبير بلغ من العظم والضخامة أن حلقه يتسع لسمكة طولها 
ثلاتمئة فرسخ في يسر وسهولة . 

وذكر التلمود أن ثلاث الساعات الأخيرة من الأربع والعشرين يقضيها الله 
في اللعب مع هذا الحوت الكبير . 


وما ذكره التلمود عن الحنة والنار يقوم على الأسطورة لا على العقيدة وفكرة 
البعث الذي يفضى إلى الحنة والنار لا تحسب من مخصائص العقيدة الدينية لأنها 


رقف 


خرجت عن العقيدة إلى الأساطير والأوهام الوثنية والحرافات » بل إلى 
وذكرت الأناجيل إنكار فريق من اليهود البعث وذهاب بعضهم إلى 
الإعان به » ففي إنجيل مبى ( ص ؟؟ فقرة 4؟:  "١‏ ) : 


« في ذلك اليوم : جاء إليه صدوقيون الذين يقولون: ليس قيامة» فسألوه 
قائلين : يا معلم » قال موسبى : إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه 
بامرأته ويقم نسلا لأخيه » فكان عندنا سبعة أخوة » وتزوج الأول ومات » 
وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه » وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة» وآخر 
الكل ماتت المرأة » ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة» فإنها كانت للجميع ؛ 
فأجاب يسوع. وقال لهم : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله » لآنهم في 
القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون » بل يكونون كلائكة الله في السماء » وأما 
من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل : أنا إلله 
إبراهيم وإلّه إسحاق وإلّه يعقوب » ليس الله إلّه أموات » بل لَه أحياء » . 


فإنكار القيامة الي هي اليوم الآخر طابع اليهودية بعد فقدان 1 موسى 
أو تحريفها » وإذا جاء في التلمود ذكر ابحنة والنار فمن الحائز أ مهم أخذوا 
من أساطير فارس أو مصر ما يتصل بفكرة البعث » أو أن رواسب من فكرة 
البعث في توراة موسى انتهت إليهم فانتقلت من جو العقيدة إلى العالم الأساطير 
الي ازدحمت بها أسفارهم بما فيها خمسة الأسفار الأولى من العهد القديم . 


وجولدزهر بودي » ولا يخفى على مثله ما في ديانته من فكرة اليوم 
الآخر الممسوخة الشوهاء » فكيف يدعى ني قحة واجتراء أخذ نبي الإسلام 
فكرة اليوم الآخر من العقائد المعاصرة » وها هي ذي عقيدة اليهود في توراتهم 
خالية من اليوم الآخر » وما في تامودهم عنه قائم على الأسطورة لا العقيدة . 
وتكملة لارد عليه وعلى أمثاله الذين زعموا زعمه نعر ضص )0 اليوم الآخر ( 


تخرص 


قُْ النصرانية وي بعض الوثنيات ليروا أن محمداً لم يستق معلوماته فيه منها » 
وما ني الإسلام يغاير ما فيها . 

ففي النصرانية حسب رواية الأناجيل المعتمدة وأسفار العهد الحديد نجد 
أمثال هذه الكلمات : ١‏ الحياة الأبدية ») و«الحساب يوم الدين) و« الححيم ( 
و« العذاب ) و«النار) و«ملكوت السماوات ») و« ملكوت الله » 
و ١انقضاء‏ العام » . 


وهذه الكلمات في مواضعها مما نسب إلى المسيح عليه الصلاة و البلام تير 
إلى « يوم آخر ) ولكن ما حقيقته ؟ وما البعث اللفهوم من السياق ؟ اع بعك 
لبي الإنسان جميعا للحساب ثم إلى الحنة أو النار » أم هو عودة إلى الحياة 
أم نشور بمضي البارون الأخيار إلى ملكوت السماوات ويلقى بالأشرار خارجه؟ 
وهل الملكوت هو ابحنة والنعيم وخارجه هو النار والعذاب ؟ 

الحواب في الأناجيل » فلتأخذ منها » ولنكتتف بإنجيل متى . 

5 الإصحاح الك أسع عشر ) حيئل قدم إليه أولاد ل 5 يضع دديه عليهم 
ويصللي 2 فانتهر هم التلاميل » أما يسوع فقال : دعوا الأولاد يأتون المي 
ولا تمنعوهم » ٠»‏ لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات » فوضع يده عليهم ومضى 
من هناك , 

« وإذا واحد تقدم وقال له : أمها المعلم الصالح 6 صلاح أعمل لتكون 
لي الحياة الأبدية 9 

« فقال له : لماذا تدعوني صالحاً ؟ ليس أحد صاللاً إلا واحد وهو الله » 
ولكن إن أردت أن تدخل فاحفظ الوصايا » قال له : أية الوصايا ؟ فقال يسوع : 
لا تقتل ء لا تزن ء لا تسرق ء لا تشهد بالزور » أكرم أباك وأمك » وأحب 
قريبك كنفسك » فقال. له الشاب .: هذه كلها حفظتها منذ حدائي » فماذا 
يعوزني بعد ؟ قال له يسوع : إن أردت أن تكون كاماد فاذهمب وبع أملذكاث 
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وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء » وتعال اتبعبي » فلما سمع الشاب 
الكلمة مضى حزينآ » لأنه كان في أموال كثيرة . 

« قال يسوع لتلاميذه : الحق أقول لكم » إنه يعسر أن يدخل غي إلى 
ملكوت السماوات » وأقول لكم أيضاً :“إن مرزور حمل من ثقت.إدرة أنسر 
من أن يدخل غبى إلى ملكوت الله . 

) فلما سممع تلاميذه مبتوا جداً قائلين : إذن 34 من يستطيع أن خلص ؟ 
فنظر إليهم يسوع وقال لهم : هذا عند الناس غير مستطاع 3 ولكن عند الله 
كل شي تحط .. 

« فأجاب بطرس حيئئذ وقال له : ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك» 
فماذا يكون لنا ؟ فقال لهم يسوع : الحق أقول لكم » إنكم أنم الذين تبعتموني 
في التجديد » مبتّى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجاسون أذم أيضاً على 
ثني عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر » وكل من ترك بيوتاً 
أو إخوة و9 أخوات أو أباً أو أ أو امرأة أو أولاداً أو حقولا” من أجل أسمي 
بأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية ) . 

و بي الإصحاح الثامن عشر : « خير للك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من 
أن تلقى ني النار الأبدية ولك يدان أو رجلان » . ش 

وي الإصحاح السادس عشر : « وأنا أقول لك أيضا : أنت بطر س 4 
وعلى هذه الصخرة أبي كنيسي » وأبواب ابححيم لن تقوى عليك ) 
ووأن ابن الإنسان سوف يأقي في محد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد 
حبى يرواابن الإفسان آنياً في ملكوته ) . 

وني الإصحاح الثامن : « إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب 
ويتكئون مع إبراهم وإسحاق وسعتزت :اق تتلكركه السازاف: :.واما بيو 
الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية » هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ». 


سيا 


وي الإصحاح العاشر : ١‏ لا تخافوا من الذين يقتلون الحسد » ولكن النفس 
لا يقدرون أن يقتاوها » بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يبلك النفس 
والحسد كليهما قُ جهم . 
العام ولا ني الاني ) . 

وق هذا الإصحاح نفسه يخاطب المسيح جموع اليهود : ا با أولاد 
الأفاعي » كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالنات وأنم أشرار » فإنه من فضلة 
القلب يتكلم الفم » الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالنات» 
كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين ») . 

وي الإصحاح الثالكث عشر : : 

« يشبه ملكوت السماوات إنساناً زرع زرعاً جيداً في حقله » وفيما الناس 
نيام جاء عدوه وزرع زواناً في وسط المنطة ومضى » فلما طلع النبات وصنع 
ثمراً حينئذ ظهر الزوان أيضاً » فجاء عبيد رب البيت وقالوا له : يا سيد » 
أليس زرعا جيداً زرعت في حقلك فمن أين جاء له زوان ؟ فقال لحم : إنسان 
عدو فعل هذا » فقال له العبيد » أتريد أن نذهب ونجمعه ؟ فقال : لا . لثلا 
تقطعوا الحنطة مع الزوان وأنم تجمعونه » دعوهما ينميان كلاهما معاً إلى 
الحصاد » وني وقت الحصاد أقول الحصادين : اجمعوا أولاة الزوان واحزموه 
حزما ليحرق » وأما.اللخنطة فاجمعوها إلى محزني » . 

وي الإصحاح الثالث عشر نفسه : 

« حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت » فتقدم إليه تلاميذه 
قائلين : فسر لنا مَشّل زوان الحقل » فأجاب وقال لهم : الزارع الزرع ابلميد 
هو ابن الإنسان » والحقل هو العالم 3 والزرع الحيد هو دنو الملكوت » والزوان 


5 / 


هو بنو الشرير » والعدو الذي زرعه هو إبايس » واللحصاد هو انقضاء العالح 3 
واللحصادون هم الملائكة » فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في 
انقضاء العالم » يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر 
وفاعلي الإثم » ويطرحونمم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » 
حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم ). 

وي الإصحاح الحامس والعشرين يقول مى : 

« ومبى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحيزئل 
بجلس على كرسي مجده » وجتمع أمامه جميع الشعوب » فيميز بعضهم من 
بعض كا يميز الراعي الحراف من ابلحداء » فيقيم اللحراف عن ينه » ولخدا 
عن اليسار » ثم يقول الملك للذين عن يمينه : 5 يا مباركي ألي ٠‏ رِنُوا 
الملكوت الممد لكم منذ تأسيس العالم » لأني جعت فأطعمتموني » عطش- 
فسقيتموني » كنت غريباً فأويتموني » عرياناً فكسوتموني » مريضاً فزرتموني» 
محبوساً فأتيم إلي » فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين : يارب » مى رأيناك غريباً 
قآويناك » أو عريانآ فكسوناك » ومى رأيناك مريضا أو محبوساً فأتينا إليك ؟ 
فيجيب الملك ويقول لهم : الحق أقول لكم » بما أنكم فعاتموه بأحد إخوتي 
هؤلاء الأصاغر في فعلم ). 1 

ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار :م اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبايس وملائكته » لآني جعت فلم تطعموني » عطشت فلم تسقوني » 
كنت غريباً فلم تأووني » عرياناً فلم تكسوني » مريضاً ومحبوسا فلم تزوروني» 
حينئذ يحيبونه هم أيضاً قائلين : يارب » مبى رأيناك جائعاً أو عطشاناً أو غريباً 
أو محبوسا أو عرياناً أو مريضا أو محبوسا ول نخدمك ؟ فيجيبهم قائلاة : الحق 
أقول لكم 3 أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر في لم تفعلوا » فيمضي 
هؤلاء إلى عذاب أبدي » والأبرار إلى حياة أبدية » . 

في هذه الشواهد الإنجيلية صورة حية لليوم الآخر » ولا م هذه الصورة 
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ونخاو من الحطوط الْعيبة إلا إذا أبعدنا عنها ما لا يتفق مع كمال الله وكمال 
صفاته وذاته وأسمائه » فاختلط ملكوت الله الآب يملكوت الابن » إلا إذا 
احتفظنا بنظرية المسيحية في التثايث » كما أن أخو ة الله لا تتفق مع الكمال 
الإلهي » فالملك الذي هو الله ليس أخا لغيره من خلقه حتى يقال على لسانه «إنكم 
فعلتموه بأحد إخوتي ). 

وعلى أي حال فاليوم الآخر في المسيحية قاثم على الحساب ثواباً وعقاباً » 
وبعده إما إلى الحنة وإما إلى النار » وكل خالد بي دار الاخخرة » وإن كان 
الإبهام والغموض يكتنفان الصورة » ومع هذا فإن عيسى عليه صلوات الله 
وسللامه مؤمن باليوم الآخر ؛ وعقيدته هي عقيدة ني الإسلام » غير أن 
إنجيله الحق ليس موجوداً » فإذا ورد ني أناجيل حوارييه إشارة إلى اليوم 
الآخر إيجازاً أو تفصيلا فمرد” ذلك إلى ما أخذوه عنه . 


والقرآن الكريم يشير إشارة صريحة واضحة لا إبهام فيها ولا غموض إلى 
عقيدة عيسى في اليوم الآخر فيقول : ظ وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدؤا 
الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار » 
المائدة : 7ل . 


ويقول : ا وإذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس الخذوني وأمي 
لين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قلتثه فقد علمتّه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوبه 
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنت عليهم شهيداً 
ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد ه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » 
المائدة : 118-115. 

وما جاء بالأناجيل ني اليوم الآخر يتفق ني أصل الفكرة مع ما جاء في 
الإسلام » ولكنه يختلف في الحزئيات والتفصيلات » وني تنزيه الله عن مشاركته» 


احرص 


مبواء أكان هذا المقارلة ملكا مقربآ أم رسولا" أم أفضل الرسل طراً » فكرمي 
الله فاذ" فرد ولا يقام بجانبه كرسي ني أو غير ني » فضلا “ عن الكرامي 
الاي عشر . 

وكان أحد الكراسى الاثنى عشر ليهوذا الأسخريوطى المقذوف به من بين 
الحواريين الاثني عثر ع لأنه باع معلمه المسيح بثلاثين فضة وخانه » ولكنهم 
وضعوا له بديلا” بعد موت المسبح صلباً على رأيهم . 

والاختلاف بين النصرانية والإسلام في اليوم الآخر دقيق وكثير يبرهن 
على أن اليوم الآخر في الإسلام ليس منقولا عن الأناجيل للاختلاف البين في 
7 الإسلام لم يطلع على الأناجيل » فهي لم تكن منرجمة إلى 
الفرفة "كا وكاب » وني الإسلام لم يكن يعرف العبرية أو السريانية أو 
اليونانية حبى يزعم زاعم أنه اطلع عليها في إحدى هذه اللغات . 

فاليوم الآخر في الإسلام يوم فريد فيه بحقيقته وجزئياته وتفصيلاته عن 
البوم الآخر في اليهودية والمسيحية » وهو مختلف كل الاختلاف عنه في غير هما. 


رق 
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هه 


رفي الرامطية 


في ديانة فارس المعروفة بالزرادشتية يوم آخر » وأساس هذه الديانة يختلف 
عن أساس الإسلام » ففيها قوتان هما : أهرمان » وأهورامزدا الذي هو الله 
الواخحد لا شريك له » وله رمزان أحدهما في السماء وهو ١‏ الشمس » والاخر 
في الأرض وهو « النار » . 

وأما أهرمان فهو عنصر الشر والظلمة . 

وليست هذه العقيدة ثنوية » لأن الزرادشتية الأصيلة توحيد » ولكنه 
ليس كتوحيد الإسلام » وما « أهرمان » إلا الشيطان » وإن كان في بعض 
عبارات الزرادشتية إنعدام الدقة والتحري بحيث لا يتفق معه محتوى تلك 
العبارات مع التوحيد . 

ولكن ني الإمكان اعتبارها ثنوية » لأن عنصر النور لَه » وعنصر الظلمة 
إِلَهءوإن كانوا يزعمون أن أهورامزدا هو الله الواحد» وعنصر الظلمة هوالشيطان. 

ومع هذا فالصراع بينهما هو صراع الالهة لا صراع خالق مع مخلوق » 
وهول الصراع يدل على ذلك . 

ولسنا بسبيل البحث في الزرادشتية عقيدة » لأننا بحثنا ذلك في الفصل الحامس 


لديض 


الذي عقدناه لها في هذا الكتاب © » ولا ضرورة لإعادة القول مرة أخرى 
هنا » فليرجع إليه القارىء إذا أراد . 


والصراع محتدم بين بين النور والظلمة أو بين أهورامزدا وأهرمان » وسيبقى 
الصراع حى ينتهي بانتصار أهورامزدا انتصاراً مبيناً » وتفنى الأرض وتقوم 
القيامة » ويمضي من عاشوا إلى يوم الفناء إلى حيث تسوقهم أعمالهم » إن خيراً 
فإلى الحنة وإن شراً فإلى النار . 


وأما بالنسبة لمن يموتون قبل القيامة فهم «اتهون بعد ثلاثة أيام إلى اليوم 
الآخر . اكاك وا ليزه مضت نه 

إن الإنسان بمجرد أن يموت تبقى روحه ثلاثة أيام تحوم حول الحسدء 
تشقى إن عملت سوءاً » وتسعد إذا كانت خيدرة » وني اليوم الأخير “ب ريح 
تنقل الروح إلى الصراط » وهذه الرد بح تختلف » فإن كانت الروح خيدرة هبت 
عليها ريح طيبة عنطرة » وإلا كانت الربح عفنة » وعندما تنقل الريح الروح 
إلى أول الصراط جد الحيرة حورية آية في الحمال تستقبلها بالترحاب والحفاوة 
والبشرى » ونجد الصراط متسعاً فتجتازه آمنة » مطمئنة » لأن من ثقلت 
موازينه يحكم له من قبل قضاة ثلاثة عادلين أن تمضي إلى الحنة جزاء وفاقاً 
على ما قدمت من فكر طيب وعمل طيب وقول طيب . 

أما الروح اللي ساء فكرها وعملها وقوها فإنها تجد الصراط أدق من الشعرة 
وأحد من الشفرة » يستقبلها عند أوله مخلوق بشع نتن استقبالا قارع كرياً 
فتتهوي إلى النار . 

والقضاة الثلاثة يزنون أعمال الميت » فمن غلبت حسناته سيئاته مضى 
إلى الحنة » ومن جحت كفة سيئاته على حسناته قيد إلى النار » أما من تساوت 


)00 المقصود كتاب ,) الديانات والعقائد ىٍ محتلتث العصور «( وهذا الحزء الخاص مله بالإسلام إنما 
هو فصل من ذلك الكتاب . 


نضرفا 


كفتا عمله فموضعه بين السماء والأرض 2 يعاني الام الحر والبرد ومختلف 
تغير ات الحو » ويبقى في هذا العذاب منتظراً الفصل الأخير في مصيره . 

. ويختلف اليوم الآخحر الزرادتي عن اليوم الآخر الإسلامي ني كثير » فالله 
في الإسلام ‏ هو الذي يحكم ويقضي » وبملك المغفرة عن العصاة » بخلااف 
قضاة زرادشت الثلاثة» ثم إن الإسلام يحسب حساب الخامة » فرب اهرىء عمل 
عمل أهل الحنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاءورب امرىء عمل بعمل أهل النار حتى لايكون بينها 
وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها . 

وليس في قضاء قضاة زرادشت حساب للتوبة وتقدير الأعمال » فهم 
يزنون الكم ولا يحسبون حساب الكيف » أما الإسلام فدقيق في هذا الأمر 
وق غيره » لأن من يتولى الحساب والقضاء في اليوم الآخر هو الله جل جلاله 3 
سبقت رحمته غضبه » وفضله عدله» والحسنة بعشر أمثالها ويضاعف أن يشاء. 

واليوم الآخر 5 الإسلام يعقب فناء الدنيا والكون 4 وللقيامة فيه مشاهد 
ومواقف تسبق المثوبة والعقوبة الأخيرتين . 

أما اليوم الآخر في الزرادشتية فهو موجود في يوم الدنيا » لأن الميت ينتقل 
اليه بعد ثلاثة أيام إلى الحساب السريع ليمضي إلى حيث تسوقه أعماله»أما في 
الإسلام فالميت يحاسب الحساب الأول في قبره أو يعذب في البرزخ الذي هو ليس 
من الدنيا وليس من الآخرة»ءفهو ليس من الدنيا لأن” الميت فارقهاءوليس من 
الآخرة لأنها لا تأتي إلا بعد أن يفنى كل شىء ولا يبقى إلا الله وحده » وما دام 
الكون باقياً فذلك نقيض الآخرة . 

يقول الله تعالى : طإ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » المؤمنون : ٠٠١‏ . 
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وما لاف وئاناتِ مر 


أما فكرة البعث واليوم الآخر ني الديانات المصرية فتختلف » فلا وجود 
ليوم الآخر في الديانة الشمسية المصرية »فالميت يدفن ومعه بعض الأثاث والطعام 
والشراب » لآنهم يعتقدون أنه سيحيا في قبره بالعالم السفلي المظلم نماراً , 
والمضيء ليلا” » لأن الشمس تظهر في العالم السفلي لتضيئه عندما تحتجب ليلا" . 

وأرواح البررة الأطهار تستحيل نجوما تأخذ مكانها في السماء » لأنها 
تضيق بالعالم السفلٍ وتسأم أن تتخذه مقراً دائماً فتمضي إلى السماء متحولة إلى 
نجوم زاهرة . 

وليست فكرة البعث أو اليوم الآخر جديدة في الديانة المصرية » بل هي 
قديمة طافت بأذهان بناة الأهرام » ولكنها كانت فكرة ساذجة لا عمق فيها 
ولا امتداد » أوحاها الشعور بالتبعية الأخلاقية؛ولم تكن تعدو أن يمثل الميت 
بين يدي « رع » إله الشمس ليحاسب على ما اقترف من إثم كأن يكون قد 
آذى أحداً » وما كان إلا حساباً ساذجاً . 


غ1 


ثم أخذ الشعور بالتبعة يعمق نتيجة للتطور الذي قطع آلاف السنين حى 
أصبح الحساب في العالم الآخر عاماً وعسيراً . 

وني القرن الرابع والعشرين إلى القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد في عهد 
الأسرة التاسعة والعاشرة بلغت فكرة الثواب والعقاب في العالم الآخر مرحلة انتتهى 
إليها الفكر الإنساني الذي ربط بين الحياة في العالمين : عالم الدنيا وعالم الآخرة » 
رغبة منه ني دفع الإنسان إلى طريق الخير وتشجيعه على العمل الصالح نجاة من 
العذاب وفوزاً بالثواب » فما يعمله في دنياه يجده أمامه في الآخرة » إن خيراً 
فخير » وأن شراً فشر » ولا يفوت محكمة الحساب والقضاء ني العالم الآخر أي 
عمل من أعمال الميت الي تجمع بين يديه » والعدل يأخذ سبيله » فلا ظلم ولا 
محاباة » ولا تسامح ولا غفران » بل الحزاء العادل » والسعيد من استعد لهذا 
الوم بالعمل الصالح » وياويل الشقي من العذاب الأليم . 

إن السعيد من يدخل محكمة الآخرة وميزانه ثقيل بالحسنات » ولا إثم 
في كفة السيئات » وعندئذ يستحيل إطاً فيحيا كأمثاله البررة الأخيار . 

وخلف «رع ) قي محكمة الآخرة الإله م أوزيريس ») الذي حوكم بين 
يدي « رع ») وبرئت ساحته » فصار يعرف بأوزير المبرأ » ثم صار هذا اللقب 
من نصيب كل فرعون ولا يشركه فيه أحد من الشعب إلا بعد زمن حيث 
صارت الروح الخيرة توصف به . 

وكتاب الموتى يعتبر عند بعض الباحثين أول كتاب ذكر العالم الآخر » 
ومن الحائز أن يكون كذلك بالنسبة للتأليف الإنساني » أما أنه أول على الإطلاق 
فغير صحيح » لأن الرسل سبقوا هذا الكتاب في الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر . 

وكتاب المونىق - هذا مجموعة من الرق والتعويذات وصور فرعونية 
خيالية تفصح عن آمالهم ني العالم الآخر » وأطلق العلماء على هذه المجموعة اسم 
« كتاب الموق » نْجوّزاً » وبه عرفت » وبدأت كتابتها منذ حكم الأسرة 
الثامنة عشرة . 


شارض 


. وهو كتاب فرعوني يقدسه المصريون على عهد الفراعنة » معتقدين أنه 
من الكتب المنزلة ويتدارسونه ويوصي اسلف الحاف بقراءته والعمل بما فيه 
وقد يضعون مع الميت نسخة منه طمعاً في أن يكون له شفيعاً » ورغبة في الأنس 
به في ظلام القبر ووحشته . 

ومحكمة أوزيريس الي يصورها كتاب الموتى حيث يمثل فيها الميت لمحا كته 
بعد انتقال روحه إلى العالم الآخر هي محكمة الآخرة « يقضي فيها أوزيريس 
وبها ميزان منصوب لوزن الأعمال » حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات 
في كفة أخرى ‏ والميت واقضعلى باب المحكمة يرقب الحكم في خوف ووجل. 

وي صدر المحكمة يجلس أوزيريس وبين يديه اثنان وأربعون ها قاضياً » 
وهم شياطين مخيفة ذات أسماء بشعة راعبة » وعلى جانب من القاعة وبين يدي 
أوزيريس بجانب الميزان يجم وحش يسمى « أم أم » ومعناه : المفترس » وهو 
حيوان رهيب » له رأس تمساح وصدر أسد ومؤخر فرس النهر » متحفز 
للوثوب لالتهام روح الميت الآثمة إذا خفت موازينه . 

ولا يقف الميت جامداً أ مكتوف اليدين موثق اللسان » بل يدافع عن نفسه » 
ويزكي أعماله » ويشهد لنفسه بالصلاح والتقوى » ويقول : 

« سلام عليك أيها الإله العظيم .. 

« لقد جئت إليك يارب الحق خاشعاً رجاء أن أشهد نور وجهك . 

« إننى أعرف اسمكء وأعرف أسماء الاثنين والأربعين إها الخالسين معك 
يقضون على الحاطئين . 

« إن غذاءهم الحوم العصاة وشرابهم دماؤهم . 

« جئتك يارب وحليي الحق . 

«لم أظلم » ولم أمض في طريق الشر 

لم أرتكب خطيئة » ول أرم بها بريئاً 

« وما حنثت في بين 


أهرضق 


ول أشته زوج قريب أو صديق 

دوم أعص للائمة أمراً 

دوم ألحيق' أذى أو ضرراً بأحد 

« وم أجع ' مخلوقا 

(و م أطمع في مال غيري 

« ول أكن سبباً في بكاء إنسان 

« ول أكذب » ول أقتل » ولم أسرق 

« ول أتخذ الغدر سبيلاا للحصول على المال 

« ولم أنتهك حرمات الموتى 

0 ول آت بفاحشة 

؛ ولم يصدر مي ما يدنس شيئاً مقدساً 

« ولم أبع قمحي بثمن فاحش 

دوم أَطقنّف الكيل » ولم أخسر الميزان 

« ولم أنتزع اللإن من فم رضيع 

« ول أمنع الماشية مرعاها 

0 ول أتلف وزع أحد 

« ولم أخالف نظام الري 

« ولم أبطل شعائر الدين 

« ولم أفعل شراً » ولم أخدع 

« ول أكلف عاملا” فوق طاقته 

« ولم أكن تماماً » ول أرفع صوتي على أحد 

« جثئت طاهراً مبرءًا من العيوب واللحخطايا 

و وأرجو أن أكون لديك من الفائرين » . 

وبعد أن يدافع اميت عن نفسه ٠١‏ وينف ي عنها السلوك المعيب » ويدعي 
أجمل الأخلاق الفاضلة وأرفع المثل العالية يأخذه « أنوبيس » الإلّه الحنازي 


إيضض 


الممثل برأس ابن أوى الذي يقف خلفه « نحوت ) كاتب الآلحة » وبين يديه 
القرطاس وي يمينه القلم يدون الحكم ؛ ووراء تحوت يربض «أم أم ) مستعداً» 
ويخاطب الميت كل قاض من الاثنين والأربعين بعد تلك اللحطبة الإنسانية البليغة 
الرائعة ابي ينفي فيها عن نفسه الشر ويثبت لما اير 3 متواسلة” إليهم في ذلة 
وخضوع » ويقول لهم في رجاء وخنوع : 

0 سلام عليكم أيها القضاة العادلون 

ولا تأخذ كم في الحق لومة لانم 

و جئت إليكم مبرأ من العيوب والدنس والحطايا 

« فما لأحد علي مظلمة 

« بل عشت للعدل وللعدل عشت 

0 وعملت للخير والاصلاح 

« والناس يمحمدون سيرتي 

« فقد كنت أطعم |الحائعين 

0 وكنت أسقى الظامئين 

وين العا 

« وأساعد الأعمى والأعرج والشيخ 

« وأعطيت طؤفاً لمن لاقارب له 

« وقدمت للإله المقدس القرابين 

« وتقربت بالأطعمة من أجل الموتى 

« فكونوا معي » واحّموني 

« فقلبي نقي » ويداي طاهرتان 

( فلا تقدموا للإله العظ. بم شكوى تسبيء إلي 6. 

ببذه الكلمات القوية ل المؤثرة يؤكد الميت أنه بار صالح » وأنه كان 
في حياته مثلا” رائعاً للإنسان الفاضل الورع التقي الصالح الكريم . 

.فإذا كان الميت من الفائرين قال له أوزيريس : 


واس 


)0 أخرج أمبا الميث فائراً ( واذهب حيث سكت © ولتفتح لكك أبواب 


كرض 


الحنة 4 ولا عمنعلك حر س السماء » وليرد قلبك الياك 4 ولتوهب لكك الحياة 
الهانئة الحديدة » و 6 عن بيني في الفردوس الأبدي » . ١‏ 

«أيما الشرير » إلى جهم وبئس المصير » مزقوه أيها القضاة بسيوفكم . 
وكلوا حمه واشربوا دمه , أبتها الأرواح الشريرة » اضرينه بالحديد » واحرقنه 
بالنار » وأنت يا «أم أم » قطلعله إربً إرباً » تكد بأخقاتة ‏ كن أيها الشترير 
غنيمة ة للأفاعي 4 وفرسة للوحوش 4 وأنم يا زبانية جهم 4 جر ره عل وحيه 
إلى اجيم 4 500 ( ثم ألقوه في عذاب السعير » . 

في بعض هذه الإجراءات مشابه مما جاء به دين الله منذ نوح حى محمد عليه 
وعلى إخوته الرسل صلاة الله وسلامه » ومع ذلك فالإختلاف كبير بين الإيمان 
الحق والأسطورة والشعوذة » واللحق والباطل » والوحدانية والشرك . 

5 ومع كل ذلك فالحياة قي العالم الآخر لم تكن خاضعة للإله العظيم والالهة 
الأخرى وحسب » بل كان أمر هذه اللدياة الأخرى بيد الكهنة الذين يستطيعون 
أن يرضوا عن المذنب الغريق ني الاثام فيجد الحنة أمامه بمضى إليها هانثاً سعيداً . 

ولو اقتصر الأمر على اللحساب لدل على تطور إنساني كبير في الشعور 
بالتبعة » فلا يعمل الإنسان ني حياته إلا الطيبات الي يجدها أمامه ني العالم 
الآخر » فتعينه على اجتياز أهواله إلى الخنة حيث ينعم ني الفردوس الأبدي 
على بمين الإلنّه أوزيريس . 

وإذا دلت فكرة الحساب والثواب والعقاب في العالم الآخر على تقدم 
إنساني رائع في العقيدة إلا أن عمل الكهنة أحال ذلك التقدم انحطاطاً » لأنه 
جعل الآثم الكفور مضي إلى اللحنة بسلام مى ' أدفع إلى الكهنة من ما يضمن له 
الفردوس المنشود . 


ويقول الأستاذ سليم حسن في كتابه « مصر القديعة » 8 : 54١ 154٠‏ : 


أخرض 


« على أن الكهنة لو تركوا الأمرعلى تلك الخال لكان حسنا مقبولا”»ولكن 
لسوء اللظ ‏ كان انتشار الاعتقاد في نفع قوة السحر وتأثيرها في الحياة 
الأخروية لا يزال مستمراً » إذ كان المعتقد أن كل النعم المادية يمككن اللحصول 
عليها ‏ من غير نزاع - باستعمال الرقية الملائمة الحصول على ذلك الأمر 
المرغوب فيه »ء هما كان ني الإمكان أن يعاد إلى الإنسان بتأثير تلك العوامل 
السحرية كل شيء » حى العتاد العقلي ألاوهو ١‏ القلب » الذي معناه ‏ في اللغة 
المصرية القدعة 2 0 الفهم ( أو ) العقل ). 

و« قد سوغت للكهنة أبواب الكسب والارتزاق - البّى كانت لا تقف 
حيلتهم فيها عند حد - أن يتخذوا لمم في ذلك الزمن خطة خطيرة للإحتيال 
على الكسب » ألا وهي السماح لمثل تلك العوامل المنحطة أن تتدخل بتلك 
الكيفية في القيم الحلقية » إذ كان في مقدور السحر أن يصير عامل للوصول 
إلى الغايات اللخلقية » . 


ويقول في ص 717 : 

« وكانت كلمات الحكم الي تعلن أن المتوي قد فاز في المحاكمة وبرىء 
من كل شر نسب إليه تند ون في صحيفة من تلك الصحف ؛ وعلى ذلك كان 
في إمكان كل إنسان ‏ مهما كانت أخلاقه ذميمة في الحياة الدنيا ‏ أن 
يستولي من « كتاب المونى » على شهادة يعلن أن صاحب هذا الاسم الذي 
ترك مكانه أبيض - كان رجلا عادلا » ( يعني أن هذا كان يفعل من قبل أن 
يعرف من سيكون صاحب هذا البياض ) . 

و يمول : « وقد كان في مقدور ذلك الميت أن بحصل على صيغة سحرية 
شديدة القوة والتأثير لدرجة تجعل « إلَه الشمس » الذي يعتبر القوة الحقيقية 
الكامنة وراء تلك المحا كة سقط من سماواته في « النيل » إذا لم يخرج ذلك 
الميت بريء الساحة ‏ تماماً ‏ من محا كنته . 
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« وبتلك الكيفية نجد أن أقدم انتشار للأخلاق الفاضلة كان يمكننا تتبعه في 
حياة الإنسان القديم قد توقف فجأة أو على الأقل قد صدم صدمة عنيفة بتلك 
اليل الممقوتة الى كان يستعملها أولئك الكهنة الفاسقون جرياً وراء الكسب » 
ولسنا في حائعة إلى :يان نا أدى: إليه تدخل السحر في ذلك الشآن الفظير مق 
الاعتقادات الدينية وما آلت إليه الخال من الارتباك في الفوارق الى انطوت 
على ذلك التطبيق الأخير للسحر ٠‏ وذلك الارتباك كان ناتجاً من خحيبة الإنسان 
قديماً في فهم الفرق بين « ما يدخل في نفس الإنسان » وبين « ما يخرج منها » . 


« فتلك البراءة الي تطبق على الإنسان تطبيقاً آلياً بالعوامل الخارجية لتنجه 
من العقوبات اللي مصدرها من الخارج دلا حكن - بطبيعة الال أن 
تزيل الأضرار الي حدئت ني باطن الإنسان » فالإيحاء الباطنى الذي كان يحسه 
المصريون الأقدمون أكثر من أية أمة أخرى ني الشرق القديم » وهو الإيحاء 
الذي كانت ترتكز عليه أيضاً كل فكرة عن الحساب اللخلقي العسير في عالم 
الآاخرة ‏ لا يمكن أبدا أن يكتفي بمثل تلك الطرق الحارجية الي ابتدعها لهم 
السحر » ولا بد أن الاعتقاد العام الذي جرت به العادة في الاعتماد على مثل 
تلك الحيل الدنيئة للفرار من المسئولية الخلقية عن حياة مرذولة كان قد سمم 
حيأة الشعب الفطرية 1 . 


ويقول في صفحة 47؟ : «١‏ ولا غرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر 
وكتبته قد انتهزوا تلك الفرصة السانحة لابتزاز أموال الناس بالباطل حباً في الكسب 
الذي كان يأتي إليهم بتلك الطريقة السهلة » ولذلك تضاعفت أخطار الآخرة 
وأهوالما إذ ذاك تضاعفاً عظيماً » إلا أن الكهنة في مقدورهم إنقاذ المتونى لدى 
كل موقف حرج بالتعاويذ الفعالة الي تنجيه من الخطر حتماً » هذا بخلاف 
تعاويذ عديدة تساعد المتوق على الوصول إلى عالم الآخرة » كنا كانت توجد 
أيضاً تعاويذ تمنع فقدان الميت فمه ورأسه وقلبه » وأخرى لتساعده على استذ كار 
اسمه . وكا كان منها ما يساعده على التنفس والأكل والشرب » ومنها 


١5  مالسالا‎ 5: 


ما يمنعه أكله لبرازه » ومنها ما يمنع الماء الذي يشربه أن يتحول إلى هيب» 
ومنها ما يحول الظلام نوراً » كما كان من التعاويذ ما يحجب عن الميت كل 
الثعابين والوحوش المؤذية الخ » . 
لقد كانت فكرة الحساب من أجل أن يقلع المرء ني حياته عن الشر ويمعن 
في عمل الخير ما وسعه حبى يسعد مجتمعه ويسعد هو نفسه ٠‏ لآنه يخشى العالم 
ل ور ا 
النع 
في النعيم المقيم . 


وكان المصري عميق التدين شديد الإيعان بالعالم الآخر ء ويحمله اللموف 


من عذابه والطمع فيما فيه من نعي م على الإقلاع عن الشر » والحرص على 
لقاء العالم الآخر بالصاخات وقهر ليرت » والاستكبار على غرائزه الشريرة. 


ولكن هذا اللحوف قد بدده الكهزة كما يسروا له سبيل الشر ودفعوه إليه 
دفعاً » فقد ضمنوا له الفوز باللحنة ونعيمها مهما كان شريراً وعمله سيئاً » 
ومهما بلغت آثامه وخطاياه » وضمنزوا له النجاة من النار مهما أطلق لشهواته 
وغرائزه العنان » ومهما خلت كفة الحسنات من الحسنات . 

كل هذا تلقاء دريهمات يقدمها الإنسان للكهنة يحصل بها على صك أعظم 
من صك الغفران الذي ابتدعته المسيحية » وما عليه بعد أن يرضى الكهنة بالمال 
أن يعمل ما تشاء له نفسه الشريرة » فالكنة مضمونة له » والنار بعيدة عنه 
بفعل الكهنة » وكأ : نهم ملكوا أسلينة » » يدخلون فيها من أرضاهم بالمال وغيره » 
ومن لا يرضيهم 7 جهم ويئس المصير 

وفعل الكهنة قضى على الشعور بالتبعية الأخلاقية عند المصريين » وبعث 
إل أنفسهم الأمن والطمأنينة » لأنه مبشر بالحنة مهما فعل من الشرور والموبقات 
ما دام قادراً على إرضاء الكهنة » وبذلك انتفى القصد من الحساب في العالم 
الآخر الذي لا خخوف منه على الزليم المذنب الأثيم ما دام في وسعه إرضاء الكهنة 
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الذين أعطو | أنفسهم سلطة تجبر الإلّه الأعظم المصري (إله الشمس) على 
الرضوان بلله الغفران » فإذا لم يرض الإلّه الأعظم عن الميت ويخرجه من 
المحا كمة بريثاً فقد كتب على نفسه أن يسقط من سماواته العلى . 

فالكهنة هم الذين يسيطرون في الحياة الدنيا على الأحياء » وهم أنفسهم 
يسيطرون على إلله الشمس والالهة في العالم الآخر ؛ ويجبرونهم على الرضوان 
عن العاصي إذا رضي عنه الكهنة » وليس غير الكهنة . 

ومناط الأمر كله بيد الكهنة » والحنة والنار بين أيليههم » ولا سلطان 
إلا لهم » والالهة لا تستطيع أن تحاسب مذنباً فاز برضا الكهنة » بل الالمة 
مجبرون على أن يرضوا عمن رضي عنه الكهنة » بل بلغ بهم الاستثثار بالسلطة 
على الالهة إن إلّه الشمس الأعظم القوي مهدد بالسقوط من سمائه إذا لم يرض 
عمن رضي عنه الكهنة . 

فالعالم الآخر يجنته وجحيمه ؛ وبالته وقضاته وبكل ما فيه من قوى غلابة ' 
نحت تصرف الكهنة يتحكمون فيه من عالم الدنيا » فالأمر أمرهم » ولا شىء 

وم يصبح للعالم الآخر أي جدوى » فالظلم منتقل من الدنيا إليه » والقدرة 
على الشراء هي الي نحكم : 

وإذا كان الكهنة يتحكمون على العالم الآخر فهم محكومون لمن يدفع » 
فالحاكم الفعلي على الإلّه الأعظم المصري والحنة والنار هو المذنب الظالم التقادر 
على دفع المال . 

ويجب أن ندرك الفرق الككبير بين العالم الآخر واليوم الآخر » فالعالم الآخر 
قُ الديانات المصرية ليس يوما آخر 4 ولكنه عام واقع قُ الدنيا دون أن بشهده 
الأحياء » لأنه خاص يمن يفارقون الحياة . 

أما اليوم الآخر فهو نقيض الدنيا » ولا يأني إلا بعد فنائها » ثم تكون 
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القيامة العامة حيث يتم الحساب الحق بعدها » لا ظلم فيه » ولا أمر إلا للواحد 
القهار . 

والعالم الآخخر في الديانات المصرية لا يتفق مع العالم الآخر واليوم الآخر في 
الإسلام » وإذا كان فيه من الكلمات وبعض الإجراءات مما يشبه ما في الإسلام 
فمرد ذلك إلى أن فكرة البعث واليومالآخر فكرة قديمة سبقت الديانات المصرية 
الوثنية » فالرسل بشروا بها » وعرضوها عرضاً صحيحا "ما تلقوها من الله 
فبقيت ظلال من الفكرة الصحيحة انتهت إلى الديانات الوثنية . 

وعلى أي حال ٠»‏ ففكرة العالم الآخر ني الديانات المصرية أساطير وليست 
حقيقة من حقائق العقيدة » وان كانت في هيكاها الأسطوري أروع من العالم 
الآخر في الوثنية اليونانية الي أخذت من ديانات مصر وغيرها فكرة العالم 
الآخر » ونسجت منه أسطورة كالأساطير المنسوجة عن الالهة نفسها . 
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الوم لدف ينات الهيئد 


لا وجود لليوم الآآخر في البوذية والبرهمية وني ديانات الهند الأخرى » 
التناسخ في بعضها تنفيه » وفكرة « الترفانا » الي ينتهي إليها الإنسان النقي 
الطاهر أو الذي طهره العذاب والألم من جراء التناسخ ليندمج في الرفانا حيث 
ينعدم الحس الإنساني . 

وأقدم الديانات المعروفة ديانة الفيدا » وليس فيها يوم آخر » لأمها تعتقد 
بالتناسخ » إلا أن لكتب الفيدا وذيوهها أثراً في ميلاد دين جديد أعقبها » ويختلف 
عنها في المنحى الفكري والعقائدي » هذا الدين الحديد هو ١‏ البراهمية » نسبة 
إلى « براهما » أحد الثالوث الإلمى المكون منه ومن فشنو وسيفا » وعندما دخل 
البحث الفلسفي الديانة البراهمية فهم « البراهمان » على أنه الوجود المطلق » 
وجوهر العالم الواحد الشامل . 


ويعود تاريخ ظهور البر اهمية إلى ما بين القرن الثامن والسادس قبل الميلاد» 
وهى صفحة أخرى من الديانة الفيدية » فيها المنطق والعقل والفلسفة » وحل 
مضاات وقفت أمامها الدياثة الفيدية خاشعة :دون حث أو تفكير + وأخحدت 


را 


البراهمية تبحث وتفكر وتعلل» وتذهب إلى التوحيد الذي يراد منه أن الأله 
واحد أحد » ولكنه توحيد لا ينفى ي الشرك » لأن كل شيء يصبح إلا » » كل 
إنسان جزء من الإلله وإن كان منفصلا عنه » إن الاتفصال مجرد وهمء ومع 
ذلك سينتهي به الأمر إلى الاندماج فيه من جديك . 

وهذه الوحدة الي جمع الأجزاء قُ كل واحل هى ورحدة الوجود 3 إنه 
) براهمان ( الكلمة 4 إنه البدء الذي ستمل منه كل كائن وجوده ( وبراهمان 
وحده هو الذي يستمد وجوده من ذاته»بل هذا الإنسان في جوهره المتجرد 
من الذاتية إنما هو الإلّه نفسه » لأن الإلّه جوهر الكائنات كلها . 

وتكرار الوفاة والولادة بوساطة التناسخ والحلول يلغي اليوم الآخر ء 
فالتكرار مستمر دام إذا لم تتطهر روح الميت المنتقل منه منه إلى حيوان أو شجر 
1 إنسان » فإذا تطهرت ونم لها التجرد المطلق من الشهوات صعدت إلى حيث 
يمكنها الاتحاد مع الكل والاندماج فيه » وتلك نعمة تضع حداً للعذاب الذي 
يتجى في تكرار الولادة الذي هو قصاص عادل يستوفيه حبى يتجرد نجرداً 
تاماً مطلقاً . 

فالبر همية خالية من الإيمان باليوم الآخر » والحينية ديانة معطلة لا إلله فيها 
فهي لاهرت بل إِلَّه؛ ومع هذا تذهب إلى أن الراهب الذي يتنعم بقتل نفسه 
بعد ترويضها اثنني عشرة سنة وقتثل كل شهواته ونزعاته ووصوله إلى الدرجة 
الرفيعة فل اممفاع إنقاذ له من التناسخ والحاول» والصعود إلى حيث النعيم 
الأبدي في جنة أشبه بالحزيرة حيث اللخحاود . 

والقتل المباح المحبب أن يكون عن طريق اللخوع تأسياً بوالدتي «ماهافيرا» 
مؤسس الحينية اللذين قتلا نفسيهما جوعاً زهداً في املبياة والغغى والمجد مع أمهما 
كانا من الأغنياء المثر فين 

والصعود إلى النعيم الأبدي في الحنيفية أسطورة وليس من حقائق العقيدة 
ولا بعك إعانا باليوم الآخر أنه فاقد أسباب وجوده . 
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والبوذية في أساسها إلحاد كالحينية » وليست دينا بالمعيى الصحيح » لأمما 
مجرد آداب سلوك » وليس فيها يوم آخر » لآن البوذي السعيد الذي ينجو من 
الدوران في محيط الولادة والموت إذ يصل إل ١‏ الترفانا » حيث لا ولادة ولا 
موت » وهذه المرحلة هي انعدام التناسخ الذي هو من ضرورات النفس الشقية. 

والأرفانا عدم تجدد الولادة وتكرار الوفاة » وعدم الشهوة والألم » وعدم 
الرغبة والإرادة » وعدم الحياة ني العالم الأرضي » ولكنه في البوذية وجود 
أيضا » لأن النفس - عندما تصل إلى الثرفانا ‏ تنتهي صلته! بالوجود 
الأرضي » فهو وجود يفنى في وجود . 

والترفانا في البوذية ليس عالاً ماديا » ولكنه ميتافيزيقي » إنه وراء الحس» 
فالبوذية انتهت إلى إثبات ما أنكره بوذا نفسه » وهو المجهول » وبوذا نفسه 
ذهب إلى فناء النفس وفسادها وانحلاها . 

وعلى أي حال » لا وجود في ديانات الهند لليوم الآخر » لأن منها ما 
أنكر بقاء النفس » ولأن منها ما أنكر بقاء ما قال بالتناسخ » وهو قصاص 
دنيوي لا ينتهي إلا بعد التفكير والتطهير لتحي النفس في الثرفانا . 

وماذا يأخذ ذيّ الإسلام من هذه الديانات الي لا يعلم عنها شيا » ولا علم 
له بلغات الهند » وليس فيها ما يتفق مع عقيدة الإسلام في اليوم الآخر ولا ني 
ذات الله عز وجل نفسه . 


لا 
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أما الأساطير اليونانية فلا وجود فيها لليوم الآخرء إلا «هاديس» العالم السفلي 
الذي تجتمع فيه أرواح اموق جميعهم 4 وفيه عذاب» ولكنه ليس جزاء ما قدم 
الإنسان في دنياه » بل لمخالفات تقع بين الأرواح المجتمعة . 


وهوميروس أشار إلى « هاديس » في ١‏ الأوذيسا ) وما بقع فيه » وني 
الأساطير اليونانية : أن « هادرس ) يسمى « أوركوس ) و« إيريبوس ) وهو غير 
« ترتاروس ») الذي يخلط دبينهما بعض المؤرخين وكثير من الكتاب »© وهو 
العالم السفلٍ ويحكمه الإلّه « هاديس » الذي يسمى إيديس أو أيدونيوس - 
- ومعناه الحفي » وبلوتو أو بلوتون - ويسميه الرومان «ديس» أو ١‏ أوركوس» 
أو ترتاروس » وهو ابن كرونوس وريا » وشقيق زوس وبوسايدون وهيرا » 
ويوصف بأنه ملك الححيم وإلّه الموق. 


واجتناباً الوهم تطلق على هاديس أحد أسمائه الآخر وهو ١‏ بلوتو » للتفريق 
بين هاديس الإلّه الحفى الذى محكم عالم الأموات : وهادس العالم السة 
مسضسوة ا 0 ي كدي يخحم و وطاخيس . 


"1/ 


مقرأ رواح الموق 

وتصون الأنناظين البوكانة يلوق واغرد ا فخ الفققة ساد المتقار فاك 
وعنوان الحوف من البغضاء عند البشر ) (29. وخطفض بيرسيفوني ابنة كيريس 
عندما خرج بلوتو ذات مرة من عاله السفلي إلى العالم الأرضي فأعجبه جماها 
فخطفها وعاد إلى مملكته تحت الأرض » وكان لباوتو معشوقات أخريات » 
منهن : « ميني » ابي حوها بلوتو إلى شجرة نعناع لينقذها من قسوة بيرسيفوني . 

وكان يجلس مع زوجته المخطوفة على عرشه بقصره العظيم الرهيب للقضاء 
والعقاب » ولا يقتصر حكمه على الموق بل على مخاوقات مخيفة تأتمر بأمره » 
ومنها ما هو ني العالم الأرضي ٠»‏ وأما ما كان منها ني العالم السفلي فله القدرة 
على مغادرته إلى الأرض لمعاقبة من يأمر ععاقبته من سكانها » وكان فيه 
ربات الانتهام والعذاب سمين ( الأرينويس ) 36 « الفورياي » | الاسم الروماني 
هن » وهن ثلاث عذارى ذوات أجنحة » بوره ثعابين »2 وأجسادهن 
محاطة بالأفعوانات » ويحملن المشاعل والمناجل » وبأيديهن السياط . 


والعذاب المصبوب منهن على المذنب غير منظور فيه إلى ذنبه » ارتكبه 


دام خطأ” أم عفواً » وليس عقابهين مقصوراً على أرواح الموق بل على 
الأحياء أيضاً . 


ويفصل بين العالم الأرضي والعالم السفلي نمر الآلام المسمى « أخيرون » 
وهو ابن الإلاهة جيا 4 والموكل بنقل الموتى ذوني أسمة خارون '» ع 
اللون » بشع الخلقة » ذو ملابس قذرة » ويطلب أجره قبل نقله » فمن دفع 
نقله 4 وإلا لبث مئة سائة ) وساعده (وهير ميس ) د واسمه مي ر كور يوس لدى 


)١(‏ رجعنا فيما كتبنا في أسطورة « هاديس » إلى «معجم الاعلام في الأساطير اليونانية و الرومانية» 
ترجمة ة أمين سلامة » وكتاب 0 مشاهد القيامة قي اد ( لأخي الإمام الشهيد سيد قطب 
ر ححمه الله وأسكنة الحنة . 


الرومان - أحد كبار آلمة الأولب » ووظائفه كثيرة » منها : إرشاد أرواح 
الموتى إلى العالم السفلٍ . 

وعند مجرى أخيرون يقبع كلب « يسمى « كير بيروس ) بحرسه » فيسمح 
للموتى بالدخول » وبمنعهم من الحروج » وله ثلاثة رؤوس » وهو مفترس . 

وكان هاديس في الأسطورة اليونانية أو العالم السفلٍ عالما شديد الظلمة » 
خصص ليكون مأوى اموق » وم تكن داراً آخرة الحساب ثواباً وعقاباً 4 
فأرواح المونى تنتقل من العالم الأرضي إليه قِ صورة أشباح 4 لد حساب 
ولا عقاب ولا لذة ولا سرورء بل لا إدراك أيضا » ولاطاقة لما على الكلام 
إلا لمن شرب من دم الحيوان المذبوح . 

وعندما تطورت الفكرة من انتقال الروح إلى هاديس عرفت الأسطورة 
اليونانية فكرة الحساب » فالظالم يعاقب على ظلمه » ويثاب العادل على عدله » 
فأقيمت اللحقول الإلوسية مكان مبارك للأخبار في هاديس نفسها . 

وكان حتمآ وجود مكان للعذاب فاخترعت الأسطورة « ترتاروس » 
وتمثل هوة سحيقة تبعد عن هاديس بمقدار بعد الأرض عن السماء » وإذا 
قي من الأرض شي ء فإنه لن يصل إلى ترتاروس إلا بعد تسعة أيام . 

وما دام ترتاروس للعذاب فقد امتلأً بالظلمة القائمة » وأشبه السجن » فقد 
أحيط بحيطان من البرنز » وكان من قبل سجن الآطة الي تحلف كذباً بستوكس » 
وهو بر رئيسي بباديس » ويعتبر ربة» وابنة أقيانئوس وتيئوس» و «ستوكس» 
اسم مقدس عند الالطة نفسها » حتى صار يحلف به » فإن كان الإله الذي 
يحلف اليمين حانثاً يسكب من ماء النهر فيظل سنة دون حركة كأنه ميت » 
وإن كان صادقاً لم يصبه أذى » ويرسل الإلّه الذي يكذب في بمينه إلى 
ترتاروس ليقضي فيه تسع سنوات تكفيراً وعقاباً . 

ثم صار ترتاروس مكانا لعقاب المذنيين » وأخيراً صار جزءاً من هاديس . 


ردقا 


وتولى مينوس أبن زوس ويوروبيا ‏ وملك كريت 4 بعد موته قاضيا 
قُ العالم السغلي ؛ وكان مجلس قضائه على عرش وبيمناه صوبحان» يقضي بين 
الطيب واللحبيث » والصالح والشرير » ولكل من يحكم عليه مكان ني العالم 
السفل للق ١‏ 

ولم يكن هاديس مكاناً لأرواح الموق وحدهم ٠»‏ بل كان مقراً لأرواح 
من لم يولدوا بعد . 

وني القرن الحامس قبل الميلاد جاء في قصيدة بندار الأولبية الثانية : 
«سيجد العظماء في الأرض قاضيا في الححيم » فالذين ارتكبوا أعمالا محرمة 
نحا هم الإلاهة أنانكى 00 . ويقول الأستاذ بلحب ارمع أنه لا بين كيف 
جرى هذه المحاسية إلا ا خطوة كبيرة قُ القرب من العقيدة صر قُ 
عدالة هذا الحساب ). 

ويقول الأستاذ سيد قطب : « ثم تمر السنوات ححتى يأتي أفلاطون 
( مولده بين 479 470 ق. م. ) فيقول : « فإذا جاءت الأموات أمام 
قاضيهم ردامانت و وهو أخو مينوس ) إلى القرب منه 2 م فحص روح كل 
واحد منهم من غير أن يعرف من هص ... فإذا وحجدها تماوءة فسادا وخصنا 
وكانت قد عاشت بعيداً عن الحقيقة بعث بها إلى السجن لتتلقى .فيه العقاب 
الذي تستحقه » . 

ويتابع الأستاذ سيد قطب عرضه لرأي أفلاطون فيذكر قوله : « وردامانت 
يرل المحكوم عليهم إلى قاع الححيم بغد أن اسعيم . كيسم تبعا لقابليتهم 0 
عدم قابليتهم ا 4 أما الروح اللي يرى أنه عاش في الطهر وقي الحقيقة 
فإنه يبتهج به ويرسله إلى الحزائر السعيدة ) . 


(1) معجم الأعلام في الأساطير اليونانية » وفهرس الأعلام في الترجمة العربية للأوذيسة بقلم عنبرة 
سلام الخالدي . 
(؟) مشاهد القيامة لسيد قطب . 
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ولكن سبق أفلاطون ومدارس الفلسفة اليونانية الديانة السرية المعروفة 
بالأورفية نسبة إلى أرفيوس - كما يقال وهو شاعر خراني من تراقيا » غير 
معروف تاريخ حياته ونحلته » وله ذكر حي ني الأساطير اليونانية . 

وديانتها قائمة على عبادة ديونيسوس » وصار لدى الأروفية إِلَّه التضحية» 
ولن كانت ديانة أسطورية قديمة إلا أنها عرفت في القرن السادس قبل الميلادء 
واليوم الآخر الذي عرفته لا يرج عن الأساطير » وما فيه مزيج من الديانة 
المصرية والندية » فالإنسان مطبوع على الشر » ولا بد أن يتخلص منه » 
وليس ذلك سهلا” » ولاتكفي حياته الأرضية الأولى » بل يحتاج تطهيره من 
الشر إلى آلاف السنين ينتقل خلالها في دورات متتابعة للولادات المتكررة » 
وأظهرت الكشوف الأثرية في جنوب إيطاليا حيث كانت الديانة الأورفية 
صفائح ني بعض المقابر دون فيها ما يجب أن تتبعه نفس الميت » والصلوات 
الي تتلوها . 

ودل هذا الكشف على معرفة الأورفيين كتاب الموتى المعروف في الديانة 
المصرية حيث اقتبسوا منه كما أخذوا عن ديانة الهند فكرة الولادات المتعاقبة . 


وللفلسفة اليونانية منذ فجرها الأول الذي بدأ في القرن السابع قبل الميلاد 
آراء في النفس وي الغيب » فالمدرسة الأيونية من طاليس إلى هرقليطس نشأت 
في أو اخر القرن السابع حتى أواخر الخامس » وهي متأثرة بفلسفة الشرق » وآخر 
أبناكما هر قايطس (40ه- هل م) الذي يعتنق مذهب وحدة الوجود » 
فهو يرى أن اللمبدأ الأول أي الله هو النار » ولكنها ليست هذه النار » 
بل هى نار لطيفة 6 والنفس الإنسانية حار حار 6 والهرارة ضرورة لازمة 
للحي 4 وهي قبس من النار الإلهية 4 وعباية النفس الفناء 5 هذه النار حيث 
تعود إلى مصدرها الأول . 

واتكسمتدرييابت أحل أقطاب المدرسة الأيونة جيرين اللامبائي هو الأصل» 
وما انفصل عنه هو النهائي » ومعاد النهائي إلى اللانمائي هو الوحدة » لأن 
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الانفصال نفسه كان خطيئة فالعالم يكفر عنها حتى يعود إلى اللانباتي . 

وأما مدرسة فيثاغوراس ( الاه ‏ 490 ق. م) فمذهبها أن النفس 
أو الروح - وهما لديها بمعنى واحد - تتعذب بالتنقل من جسد إنسان أو 
حيوان أو نبات إلى جسد آخرحبى يم لها التطهير التام بعد هذا التناسخ المستمر » 
فتتلاقى في هذا المذهب نظرية التناسخ ونظرية الدور دون أن يم بينها التوفيق . 

وأمبادقليس يعتقد بالتناسخ 4 وأنه كان طائراً وسمكة وشجرة 4 ولذالك 
يحرم ذبح الحيوان خشية أن يذبح الإنسان أباه أو أمه . ْ 

وفلسفة الذريين التعطيل» فديمقر اطيس الذي تناول المذهب وشرحه يني 
وجود الالهة لأنه وهم » والنفس الإنسانية مكونة من ذرات » وأنفس الآلة 
من ذرات ألطف تضمن لا بقاء أطول » ولا شيء من اليوم الاخخر لديها ولدى 
من سبقها . 

وسقراط درى الروح خالدة » ولا تعن بقناء |الحسد 4 والموت خلاصها 
من سجنها » فتعود إلى طبيعتها الصافية » ولا ثبىء بعد ذلك . 

وأما أفلاطون فرأيه أو معتقده هو التناسخ » فالنفس كانت في عالم المثل» 
وكانت سعيدة فيه » ثم حلت بالحسم » فإذا مات الإنسان الطيب السعيد عادت 
روحه إلى عالم المثل لتحيا به سعيدة مطمئنة » ثم تأتي لتحل بعد زمن طويل 
بالخسم أما الإنسان الشقي فلا تعود روحه إلى عام المثل » بل إلى العذاب 
في حياته تحل روحه في جسم أكثر اتحطاطاً » فالشهواني بحل في جسم حيوان . 

وأفلاطون ناقض نفسه عندما زعم حلول روح الإنسان في جسد حيوان» 
فقد قال إن مس الكروان ا تدرا قط رموه ور ون كل لواجب إسان» 
فكيف نحل روح الإنسان الذي أدرك الحقيقة في جسد حيوان . ش 


ويجوز أنه لم يناقض نفسه » فالتناسخ عقوبة » وحلول روح الإنسان 


ركنا 


الذكر في جسم أحط كجسد المرأة أو أكثر انحطاطاً منه كجسد حيوان عقوبة . 


ويأني أرسطو فيرد على أفلاطون وفيثاغوراس ومن يرى رأيبما رداً فيه 
فن وبلاغة » فعنده « النفس » مجموعة قوى » ولا توجد نفس من غير جسم » 
فهي وظيفة هذا الحسم » فكيف تحل نفس خاصة ببدن في بدن آخر » بل 
كيف تحل نفس إنسانية لها خصائصها وطبائعها وأعمالها في جسم حيوان ؟ 
فوظيفة شيء لا تؤدي وظيفة شيء آخر » فعلاقة النفس بالحسم كعلاقة النغم 

والوظيفة تفى بفناء العضو » فهل تفى النفس عند أرسطو ؟ إنه يفرق 
بين النفس والعقل » فالنفس تفبى » والعقل الفاعل لا يفنى » لأن طبيعة الخسم 
تقتضى وجود النفس ٠»‏ فهى تتبعه ني الفناء » ولكن العقل الفاعل جاء من 
خارجها فهو يعود من حيث جاء » وهو أزلي أبدي بلا بداية ولا نهاية » فلا بد 
أن يعود إلى العقل المطلق الأزلي الذي لا أول له ولا آخحر » وهو الله » والعقل 
الفاعل صادر من العقل المطاق » ومنه جاء إلى الإنسان المكون من نفس وجسم» 
وبفنامهما يعود العقل الفاعل إلى مصدره . 

ويفهم من أقوال أرسطو أنه يذهب إلى الحلول » لأنه يقول : إن كل 
شىء في الوجود يسعى لتحقيق العقل » والعقل المطاق هو الله . 

ومعبى هذا أن الله حال في كل شىء في الوجود يسعى لتحقيق العقل . 

والرواقيون يذهبون إلى وحدة الوجود ٠‏ فالله والطبيعة شيء واحد » 
فلا آخرة لديهم . 

وي كل ما سيق الإسلام من مذاهب وديانات ونحل يكاد بحاو من اليوم 
الآاخر » ويجب التنبه إلى الفرق بين اليوم الآخر والعالم الآخر » وما أشار 
إليه ليسن روما الجر 4 ولكنه عالم يشبه عام الأحلام » وهو بعد  :‏ من 
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الأساطير » وليس حقيقة من حقائق العقيدة الدينية » بل يكاد يكون خرافة 
لى يصل إلى مرتبة الأسطورة . 

أما ما أشارت إليه المسيحية الي تصورها أسفار العهد الحديد فهو لا يتفق 
مع الإسلام في جزئياته وتفصيلاته » ولا ني مقاصده » لأن فكرة الحطيئة 
والخلاص والفداء الإنسانية تبعد مسئولية الإنسان » فوزره قد دفع ثمنها المخلص 
وحمله عن بي الإنسان » فما جدوى الحساب ؟ 


>” |" 


الميْرْوَالسا وُالْتسِْيبَة 


أعداء الإسلام لا يتركونه ني سلام يؤدي ما تكفل به من إسعاد البشر 
وصلاحهم وهدايتهم وتبذيبهم وإنقاذهم من القلق والمخاوف ومن الشقاء الذي 
يغشاهم فتتدجى كل سبلهم » ويتنكرون له في الوقت الذي يريد لهم الحير كله » 
ويحاربونه في كل ما أني به للخير الخاص والعام . 

حبى الاسم الحميل أرادوا مسخه فزعموا ان لفظ المسلم و « الحنيفية ) 
مأخوذ من الوثنية الباطلة » فزعم مستشرق جهول ممتلىء القلب بالحقد والهوى 
ان م المسلم ) منسوب إلى مسيلمة الكذاب » وأن ( الحنيفية » منسوبة إلى بي 
حنيفة قبيلة مسيلمة الكذاب . 

ولو كان هذا المستشرق على أيسر حظ من العلم لما تورط في هذا السخف 
الذي لا يدانيه سخف » والقصد من الحنيفية معروف ومعناها واضح » وهو 
الطهر والميل الصادق إلى الإسلام دين الحق » وأن ( المسلم ) مشتق من ١‏ الإسلام») 
وعرف من يعتنق الإسلام بالمسلم قبل أن يعرف اسم مسيلمة وكذبه وادعاؤه 
النبوة 

وليس مثل أكاذيب هذا المستشرق الحهول الحاقد فيما يتصل بالعلم وابلحد 
والبحث » بل هو من الحذر والسخف الرخيصين وما قصد من باطله غير 


لمك ا 


معتقداً مثل زملائه أن العداوة والحرب تيان 5" امخاة كل سلاح ولو كان 
أقذر سلاحلا يرتضيه من كان على شي ء جد” يسير من العقل والعلم والحلق . 

ومن ذلك التجي الحقير أن يتهموا الإسادم بأنه نسخة مشوهة من اليهودية 
والمسيحية والصابئة ومن الديانات الوثنية الآخر 4 وغفلوا عن أن الإسلام 
غير هذه الديانات في كل ما جاء به ابتداء” من العقيدة وانتهاء إلى أمور الحياة 
دقيقها وجليلها . 

والاختلاف بين الإسلام وغيره من الديانات لاحد له » وإن اتفقت الأسماء. 

وإذا صح الاتفاق بين الإسلام وغيره قُ شعائر وفرائض فإن محمد عليه 
الصلاة والسلام م يداع أنه جاء بدين يناقض الأديان الصحيحة ) بل دينه دين 
من سبق من الرسل » و إن الدين عند الله الإسلام © وني الإسلام يقول : 
0 إنا معشر الأنبياء ديئنا واحد). 

ويقول الله تعالى : © إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى وح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعةوب والأسباط وعيسى وأيبوب 
ويونس وهارون وآنينا داود زبورا » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما » رسلاة مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً » النساء: 
لاكؤا ده]ذ. 

وإذا جاء في الم رآن والحديث شي ء ثما جاء في الديانات الأخرى فإن سبب 
ذلك أن 1 دين لرسل جميعاً وإذا 0 ثيء 000 
0 والشرك - لا يندم فيه 0 » وإذا انعدم عند د أناس فإن بعض 0 
يبقى لبي 3 أقرب إلى السلامة 4 وأصحاببا يرثون الأنبياء 4 وينقل إدمهم 
السلف إلى الحلنف . 


١17  مالسالا /أاة؟‎ 


والآداب الإنسانية ‏ أوامر ونواهي ‏ حصة مشتركة تنبع من الضمير 
الإنساني » ومن الغريزة والفطرة » فإذا اتفقت ديانات السماء والإسلام 
والوثنيات في بعض الأوامر والنواهي مثل : بر والديلك » وارحم الضعفاء » 
ولا تسرق » ولا تقتل » فليس معنى هذا أن نبي الإسلام أخذ منها . 


وأما الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية فلم يأخذها محمد يلقم من الديانات 
والعناصر الأجنبية » وإذا اتفقت الأسماء المنياك تلفة » فكلمة ( ارين ( 
الموجودة في ديانة الحذوب من الحزيرة العربية الى اطلقت على إله فيها 
لا تجيز للعقل أن يتهم نبي الإسلام بأنه أخذها منها . 5 


ظ فالرحمن ني الإسلام ليس كالرخمن في غيره في المعنى والمفهوم » فهذا 
الاسم من أسماء الله الحسبى يطلق في الحنوب على أحد الآلهة » وله أشباه 
ونظائر ي الحنوب وي غيره © ولكنه في الإسلام أحد أسماء الله الحسى . 3 
وهو ليس م مرادفاً لأي اسم من هذه الأسماء » حبى ١‏ الرحيم ) حتلف عن 
الرحمن » فاار < حيم هو ذو الرحمة الحاصة بالحياة الدنيا » 5 أعم من 
الحو وسوس كه حي تروت رسكي لجر 


وو اارحون 5 دنال الحنوب قبل الإسلام ليس معناه أنه أخذه 
عنهاء فمما لا شلك فيه أن المعنى يختلف كل الاختلاف في ديانة الحنوب الوثنية 
الشركية وفي الديانة الإسلامية » فهو يطلق في الحنوب على صم من الأصنام » 
وني الإسلام على الله الواحد الأحد الذي لا شريك له 

. وما ثم ما بمنع أن يككون الحنوبيون أخذوه من إحدى دياناتالسماء الصحيحة» 
بل هو مأخوذ منها قطعاً » لآن تلك الديانات كانت موجودة قبل ديانة الحنوب 
الوثنية ؛ فديانة نوح والنبيين من -بعده وإبراههم وإسماعيل وإسحاق قد سبقت 
ديانة . الحزوب » وكان الحذوب من مناطق 5 التوحيد » فلا يستبعد أن 
تكون كلمة ١‏ الرحمن ) من الكلمات الى ورا الحذنوب من تلك الديانات 3 
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فاشير اك الإسلام مع غيره من الديانات البي انتقلت من التوحيد إلى الشرك 
في بعض أسماء الله الحسبى أو ني الفرائض والعبادات والمعاملات والأحكام لا 
يفهم منه أنه أخذها منها » بل هو مستقل و #تلف عنها في المسميات . / 

فأركان الإسلام الحمسة تغاير أشباهها ني الديانات الأخرى » فالشهادة 
في الإسلام ‏ وهو.أول أركانه ‏ غيرها في الشهادة المسيحية.واليهودية وف 
جميع الوثنيات بما فيها وثنية أخناتون الى ذهبت إلى التوحيد. وصفات التنزيه 
كما يقولون . 

فالله جل جلاله عنذلك المسلمين واحد أحل لا شريلك '١له‏ ولا زيل ولا صاحية 
ولاولد ولا شبيه 4 وهو رب الكون كله وصاحب الأمر وما فيه 4 وهو 
رب المؤمن به والشاك فيه والمنكر وجوده . وهو رب العلمين » وليس كثله 
شيء قُ الأرض ولا قُ السماء . 

والله سبحانه وتعاللى ِي المسيحية المحرفة هو الاب » والمسيح هو الله الابن» 

والله عز وجل ف اليهودية « يبوه ) أو( ألوهيم ) وهو إلنه اليهود الخاص 
بهم » ولا يشركه فيه أحد سواهم » فهو ليس رب المسلمين ولا'رب المسيحيين 
ولاارب أي أحد غير اليهود 0 لمؤلاء امتهم وأربابهم : 

وتوحيد أخناتون وحيد وني خاص أيضاً 2 فهو نخيل الإلمه الأحد الفر [خ 
الصمد قرص الشمس المرسل أشعته إلى الأرض 4 والاشعة تنتهي بأيد إشرية 
تمنح اخيرات كنا يقول من كتبوا عن أغقائوة مو غاماء المضز بات المصر بين 

إن تصور أندناتو ن لإلهه تجسيد لا نتفق مع جلال الله وكاله المطلق . 
0 واطهة فصر الأخرى أصنام موصوفة بصفات ادم قص الي يتصف بها بنو 
البشر 4 والالهة الوثنية قِ جدمنييع الديانات بلا اسشناء أو ثان وأصنام وذوات 
صفات دشر ية ة أو حيوانية 3 وبعضها من المخازي الشنيعة . 
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والبوذية والحينية ‏ من ديانات الهند ‏ لاهوت بغير إلَّه » فهما ديانتا 
إالحاد لا تعثر ذان بوجود إلله . 

وديانة الصابئة تلتقي بكثير من الديانات الي بقي فيها عبادة الأجرام 
السماوية « فصابئة ») النبيط والفرس والروم فزعت للسيارات السبع » وصابئة 
الهند فزعت إلى الثوابت » فأولئك عبدة الكواكب ٠‏ وهؤلاء عبدة الأصنام 
ال يقول الثشهرستاني . 

وني ديانة الصابئة توحيد » فهم يقولون ني الله : إنه الحالق الواحد الأزلي 
الأول بلا بداية 2 والآخر بلا مباية » وهو خالق كل شىء » ويؤمنون بالغيب 
والحساب والبعث والقيامة . 

وهذا التوحيد هو توحيد الصايئة المؤمنة الى ذكرها القرآن » وأما الصابثة 
الى تعبد الكواكب فهى اللحارجة على التوحيد . 

وعلى أي حال فكل الديانات غير السماوية لم تعرف التوحيد الحق » 
وبخاصة الديانات الي كانت عند ظهور الإسلام » فكلها كانت ديانات شرك 
ووثنة بلا استثناء » فديانات السماء قد اثقليت وثنية ٠‏ 

وهذا لا يمكن أن يقال : إن الإسلام نسخة مشوهة من المسيحية واليهودية 
ومن الصابئة وبعض الديانات الوثنية» فالحلاف بينه وبينها لاف لا تم معه 
لقاء » وهو غيرها في الأصول والفروع وإن اتحدت الأسماء . 

فذات الله وأسماؤ ه وصفاته في الإسلام غيرها في جميع الديانات » فكيف 
يزعمون ما زعموا والإسلام يغاير تلك الديانات 9 

وكتاب الله عند المسلمين يخالف الكتب الي يزعم أصحابها أنها كتب 
الله أو أنها منزلة أو مقدسة © فكتاب الله االخاص بالإسلام يتفق مع عقيدة 
التوحيد وكال الله المطلق وعصمة رسله الكرام » وكتب الآخرين المقدسة 
تعكس عقائدهم في الإلّه والكون والرسل . 
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فالةقرآن الكريم يخالف كتب اليهود والنصارى والزرادشتيين والبرهميين 
والفيديين والكنفوشيين وغيرهم » فكتاب اليهود المعروف بالعهد القديم 
لا ينزه الله نفسه » بل بحسدءه ويتهمه بصفات العيب والنقص » ويتهم الرسل 
بأبشع الجراكم والموبقات » فداود يزني » وابنه أبشالوم يزني بنساء أبيه 
( سراريه ) ولوط يزلي بابنتيه » وسليمان يعود إلى الوثنية » وإبراهيم يعرض 
زوجه الحميلة « سارة » على الملوك طمعاً في الحصول على المال واهدايا ‏ 
وكاد فرعون ملك مصر وأبيمالك ملك جيرار يضطجعان مع سارة » وإسحاق 
بحذو حذو أبيه . 

ومعاذ الله أن يكون هؤلاء الرسل الكرام صلوات الله وسلامه على محمد 
وعليهم كم وصفهم كتاب اليهود زوراً وبهتاناً . 

وكتاب العهد الحديد للنصارى يقول بالتعدد » ويتهم الرسل جميعاً فيقول 
على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في الرسل الكرام كما جاء في الإنجيل : 
إنهم سراق . | 

وكل كتاب غير كتاب المسلمين محرف أو باطل » وليس من الكتب 
المنسوبة إلى الله ما يروى بالتواتر غيرالقرآن الكريم » فهو مستظهر كله من 
قبل ملايين » ومئات الملايين يستظهرون بعضه » ولم يقع فيه نحريف في حرف 
منه » ولا يمكن أن يقع تغيير حرف فيه إلا ويكشفه عامة المسلمين وخاصتهم . 

والصلاة في جميع الديانات » ولكن الصلاة في الإسلام تختلف عما لدى 
تلك الديانات اختلافاً كبيراً» فأقوالمها وافعالها غير الأقوال والأفعال في صلوات 
غير المسلمين . 

وأول خلاف أن المسلم ينوي الصلاة لله وحده » ثم أول ما يفتتح الصلاة 
بقول الله سبحانه وتعالى  :‏ اللحمد لله رب العالمين » وهو إبمان قوي لا 
يتزعزع بالوحدانية الصحيحة الي تغاير ما عرف في بعض الديانات من الوحدانية 


الوثنية . 
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ولا تقام الصلاة في غير الإسلام إلا في معبد خاص » أما في الإسلام 
فالصلاة ة تقام قُ كل مكان طاهر 4 والأرض كلها مسجكد »© أي معيك تقام 
فيه الصلاة 5 

ولا يمكن إقام الصلاة إلا بعد أن يكون المسلم طاهراً في بدنه وثيابه » ولا 

وني الصابئة وضوء يسبق الصلاة » وأركانه : النية » وغسل اليدين إلى 
المرفقين فالوجه فالعورة» فالركبتين » فمسح الحبين والأذن والأنف ثم تغطيس 
الرجل البمئ 5 اليسرى قُ الماع . 

وبشرط في وَضومهم أن يكون الماء حي ويقصد وزبه الماء المتصل بالنهر : 
الماء اللحاري 4 أما الماء المنقول هيه فل" دوز الوضوء دده 4 لأنه ماء غير حى 

وإذا كات هناك تشابه في الوضوء بين المسلمين والصابئة فمرد ذلك 
أن ديانة الصايئة الأساسية ديانة صحيحة » والإسلام كذلك » فإذا كان الوضوء 
فيه يشبه إلى حد ما الوضوء في الصايئة فلأن الفريضة واحدة في أصوها » 
والإسلام #تلف في كثير » » فالوضوء فيه من أي ماء بشرط طهارته » والوضوء 
يع عل الأعضاء الظاهرة 0 اليدان إل 0 4 والوجه 4 ضمح 
|| رأس * 2 تغسل الرجلان إل الكعيين . 

والصيام في الديانات السابقة » فهو في بعضها إمساك عن القول » وفي 
بعضها إمساك عن الطعام والشراب والاتصال بالمرأة » وثي بعضها إمساك 
عن بعض الطعام . ٠‏ 

وزعم بعض الباحثين الغربيين - ومنهم الدكتور جا كوب الألماني وإدوارد 
وسترمارك الفنلدي - أن الصوم الإسلامي مأخوذ من الصابئة والمانوية لآن 
فيهما صيام الثلاثين 


517 


الواحد واي ١‏ :5لا ولا : 


« حاول كثير من في قاوبهم مرض وممن وقفوا جهودهم على النيل من 
الإسلام والكيد تحت ستار البحوث التاريخية والتحقيقات الاجتماعية أن يرجعوا 
أنواع الصيام الدورية عند المسلمين إلى نظائرها عند الصائبة والمانويين » ووجهوا 
أكبر قسط من جهودهم الآثمة إلى إرجاع صيام رمضان على الأخص إلى 
صيام الثلاثين عند هؤلاء كما حاولو أن يرجعوا صلواتنا إلى صلواتهم فزعموا 
أن محمداً عليه السلام قد نقل عن هاتين الديانتين ديانة الصابئين وديانة المانوية 
معظم ما جاء به من صلاة وصوم » وأن الأوقات الي شرعت فيها صلوات 
المسلمين و صيامهم ؛ واتصال هذه الأوقاتبحركاتالشمس والقمر والكواكب » 
كل هذا يم على الأصول الصابئية والمانوية الي استمدت منها هذه الجبادات . 


« ومن هؤلاء : الدكتور جاكوب الألماني » فقد قرر في رسالة كتبها في 
صيام رمضان بعد نحقيقات حسانية طويلة» وموازنات بين التقويمالعربي من جهة 
وبين التقوبمين البابلي والميلادي من جهة أخرى أن أو ل سنة شرع فيها الصيام 
وهي سنة 577 ميلادية كان أول يوم من رمضاءا دوافق الثامن من شهر آذاز» أي 
أن أول شهر صامه المسلمون كان موافقاً في مبدثه ونبايته لتاريخ صيام الضابئين 
ويرى الدكتور جاكوب في هذا دليلا قاطعاً له أن محمداً قد نقل ون 


عن شريعة الصابثين للدم 


وذهب وسيرمارك لوطا ويه ان عا الرأي مع لشي بم الاعتدال 


وأحكي مطة ُ التعبير اذ يقول : (إك وجود اأشبه بين صيام رمضات وصيام الصابئين 
والمانويين لبالغ الوضوح مبلغاً حمل الباحث على أن ينظر إلى هذا الأنواع الثلاثة 


)00 ذكر الدكتور واي مبامش الصفحة المصدر وهو : 
0220 أهنامصطع 1251 للتأكتتمة 162 : (.©.14) طمع3[ 
.لاثلاة أء 2 ,0 ,1893-96 عنتاعة2 غ182 ,210 بروأء © نات اأأقطء15اعوء © ١71‏ مفقل 


ددا 


من الصيام نظرته إلى ثلاث شعب متفرعة من أصل واحد » فمن الراجح أن 
يكون محمد قد نل صيامه عن الصابئين أو عن المانوية أوعنهما مع 9" . 


ويرد الد كتور وافي مزاعمهم بقوله : 


ولم يحدث ني التاهلية اتصال فكري أو ديني بين قريش الي نشأ فيها 
الرسول عليه السلام وبين المانوية والصابئين » وقد حال دون هذا الاتصال 
أمور كثيرة منها : اختلاف اللغة والرسم والثقافة والحضارة » ومنها : بعد 
المسافة بين منازل هؤلاء ومنازل أوائك » فقد كانت بلاد الصابئين والمانوية 
على حدود فارس من الغرب على حين أن القرشيين كانوا يقطنئون العجاز 
الخ » . 

ويقول : ١‏ وما يرد به كذلك على أصحاب هذا الأفك أن صوم رمضان 
يختلف اختلافاً جوهرياً في شروطه وقواعده ووقته وطريقة أدائه ومقاصده 
وحكمة تشريعه عن صوم الثلاثين عند المانوية والصابئين » فليس بينهما من 
وجوه الشبه إلا الاتفاق ني عدد الأيام وتتابعها » وهذه ناحيه شكلية من 
التعسف اخاذها دليلا على أن أحدهما منقول عن الآخر » على أنهما في هذه 
الناحية نفسها يختلفان اختلافاً غير يسير » فالصيام الإسلامي مدته شهر قمري» 
على أن صيام الصابئين والمانوية مدته ثلاثون يوماً » تبدأ بالثامن من شهر 
شمسي » والصيام الإسلامي يبتدىء بابتداء الشهر وينتهي بانتهائه » أما صيامهم 
فيبدأ من الثامن ولا ينتهي إلا في الشهر التالي له » . 


)١(‏ ذكر الدكتور واني مامش الصفحة المصدر وهو 

2 301 .هم .11 .1 ,ؤعلوء3840 1065 دعل امعصسعممم1ء1069 أه عمنواء0 : .عاعنة مسعاوء177 
وم يعرف الدكتور وافي وسترمارك » وهو إدوارد وستّر مارك (18515 - )١588‏ فتلندي 
أنثر و بولوجي » وكان أستاذ علم الاجتماع يجامعة لندن من ١9#. - ١9٠.07‏ ثم أستاذ الفلسفة 
يجامعة توركو حى سنة ه4١‏ وهو حجة في تاريخ العادات والأخلاق والزواج » وأهم كتبه 
0 الزواج » . ومن أشهر مؤلفاته : « العادات المغر بية » وكتاب « المسيحية والأخلاق » . 


لض 


ونضيف إلى رد الدكتور واني أن حساب الدكتور جاكوب الألاني 
الدي قدره بأن أول يوم من أول رمضان صامه المسلمون وافق اليوم الثامن 
من شهر آذار سنه 57 ميلادية » وبذلك وافق صيام المسلمين إياه صيام 
الصابئين الذين يبدأو نه من الثامن من آذار » وينتهي عندهم باليوم اللحادي 
عشر من نيسان ليس اللساب الدقيق الذي لا خلاف فيه . 

فد ذكر المدققون في الحساب من المؤرخين والباحثين والفلكيين أن شهر 
رمضان الذي صامه المسلمون لأول مرة كان في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) 
سنة 517 ميلادية وهو نحقيق الدكتور محمد على الاج سالمين في كتابه « حياة 
محمك ) . 

وي كتاب « التوفيقات الإلشامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الإفرنكية والقبطية » تأليف اللواء محمد تار باشا : أن أول رمضان فرض 
فيه الصوم هو الذي وافق أول يوم فيه يوم الأحد 76 شباط ( فبراير ) سنة 
*511” ميلادية , 

ورمضان الثاني وافق أوله يوم الجمعة ١١‏ شباط ( فبراير ) سنة 514 م . 


وثالث رمضان في الإسلام وافق أوله يوم الثلاثاء 4 شباط ( فبراير ) 
سئة ."1" ميلادية 5 

ولكن أول رمضان الذي كان في السنة الأولى من الحجرة كان يوم 
الأربعاء 4 آذار ( مارس ) سنة 517 م ولم يكن فرض فيه صوم رمضان 
على المسلمين » وهو لا يتفق مع دعوى الدكتور جاكوب الألماني . 

وعلى هذا يكون كل ما بناه الدكتور جاكوب الألماني على اتفاق يوم 
أول رمضان صامه المسلمون مع أول يوم ني صيام الثلاثين عند الصابئة قد 
هدم 2 فالصوم قد فرض في السنة الثانية من المجرة»وأول رمضان لا يوافق 
حساب الدكتور جاكوب . 


>30 


والإسلام لا يدعي أن الصوم فيه أول صوم مفروض على بي الإنسان » 
بل كان مفروضا على الأمم السابقة لأمة الإسلام بدليل قول الله تعالى : 
ط ياأمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون + أياماً معدودات » البقرة : 184-181 . 
وم الأربعين ) مردودة» فالمسيح ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
لم تحدد الصوم وم يفرضه »© ففي كتاب «١‏ يسوع المسبح ) تأليف الأب بولس 


الياس اليبسوعى » صفحة ه19١1‏ : 


« أشار المسيح أخيراً إلى واجب الصوم والصلاة » وعهد إلى الكنيسة العناية 
بتطبيق هذا الواجب وفقاً لأحوال المكان والزمان » وهكذا نرى صوم اللاتين 
يختلف عن صوم الشرقيين » وصوم الأصحاء والبالغين أصرم من صوم الشيوخ 
والصغار » قد راعت الكنيسة في تطبيق قانون الصوم السن والمهنة والمناخ 
والبلاد وما سوى ذلك من الاعتبارات » ولو كان المسيح حدد بذاته طريقة 
الصوم لكان أصبح هذا الواجب حجر عترة في سبيل المؤمنين » وكثير منهم 
لا يقوون على النهوض به » . 

والواقع أن الأناجيل ليس فيها نص في فريضة الصوم » ولكن بها مدحه 
وإطراؤه » والصوم الكبير عند المسيحيين الأرثوذكس خمسة وخمسون 
يوماً قبل عيد القيامة » وصوم الميلاد أو الصوم الصغير عند المسيحيين أربعون 
يوماً قبل عيد الميلاد » ويبدأ عند المسيحيين الغربيين في 15 نوفمبر » وعند 
الشرقيين في ١؟‏ نوفمبر . 

والكاثوليك يصومون اليوم السابق لعيد الفصح كما يصومون عن السملك 
يوم الجمعة . 


وأيام الصوم عند القبط والأرمن أكير من ذلك . 


511 


وكان. المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يصوم الأرعن 3 
51 صام موسى من قبله 5 ولكن رؤساء الكنيسة وضعوا أنواعاً من الصوم 1 


وكان الصوم المشروع عند المسيحيين مثل صوم اليهود » يأكلون ني 
اليوم والليلة مرة واحدة » فغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل إلى 
نصف النهار . 

'وصوم المسيحيين مختلف فيما بينهم ني عدد الآيام وني طريقة الصيام» 
فمنهم من يصوغ عن اللحم » ومنهم من يصوم عن السملك أو عن اللبن والبيض» 
وهو مختلف كل الاختلاف عن الصوم ني الإسلام » وأشار القرآن إلى أن 
الصوم كان مكتوباً على الأمم السابقه » فهو معروف قبل الإسلام في الديانات 
السماوية الصحيحة » وباق فيما بقى منها بعد التحريف » ومعروف لدى 
الوثنيين ذوي الثقافة العالية والوثنيين الجهلة منذ أقدم الأزمنة حبى الآن . 


. ولكن الإسلام لم يأخذ الصوم من أي دين» لا من الصابئة ولا من المانوية» 
وإذا صح أن أول صوم كان في الإسلام موافققا أول يوم في شهره 
وهو شهر رمضان ح أول يوم يبدأ في صيام الصابئة فليس هذا الاتفاق بداهم» 
بل وقع مصادفة » لأن الثامن من آذار ( مارس ) وهو أول يوم يبدأ في صيام 
الصابئة لا يتفق مع أول رمضان من كل عام دائماً » بل يكاد كر هذا 
الاتفاق غير واقع . 

فاتفاق الزمن منفي » واتفاق ما في صوم المسلمين مع الصابئة والمانوية غير 
موجود 4 أن لالصوم الإسلامى شعائر ه وفروضه وسئئله ومستحباته ومبطلاته 
ما يختلف فيه عن الصوم لدى غير المسلمين '» وليس الحلاف 'مقصوراً على 
ما ذكرنا » بل يتجاوزه إلى المقاصد والأعمال الي ثم فيه وما يجب بعده . 

وكذلك.لم يأخذ الإسلام من المسيحية ولا من غير المسيحية الصيام الذي 
فرضه للخلاف بين الصيامين » بحيث لا يكون هناك اتفاق في غير الاسم . 


ينض 


وكل ما زعمه الدكتور جاكوب الألماني ووسرمارك الفنلندي وفون 
كريمر النمساوي وغيرهم في موضوع صوم المسلمين ودعواهم أنه مأخوذ 
من الصابئة والمانوية والمسيحية إنما هو زعم باطل لا يؤيده أي دليل مما زوروا . 

ولم تصح دعوى وسترمارك وفون كريمر » لأن صيام المسلمين مختلف 
كل الاختلاف عن الصيام في جميع الأديان والملل . 

ولكن هؤلاء وغيرهم يدعون على الإسلام ما يدعون من الأباطيل وهم لا 
يريدون الحق والعدل والإنصاف » بل يريدون تشويه سمعة الإسلام الحق 
ورسوله الكريم»لأهم لا يستطيعون أن يروا محاسنهما وكالهما فيتصدون هما 
بالأكاذيب » ويحتلقون التهم عليهماء ويقذفونهما بها ليشفوا ما في صدورهم 
من غل وحقد على خير دين وأكرم رسول . 

وموجز القول : إن الصيام في الاسلام متفرد عن كل أنواع الصيام في جميع 
الديانات تفرد الإسلام ورسوله ني كل ما سبقها من الأديان ‏ حقها وباطلهات 
وتفرد رسوله عن إخوته الكرام في خصائص معروفة . 

والزكاة في الإسلام لم تؤخذ من غيره » فهو عطاء الإسلام المالي والمادي 
يقدمه المسلم الموسر لمن هم في حاجة إليه » وهي فريضة » ولا يكون المسلم 
مسلماً إلا إذا آمن بأنها فرض عين على القادر » ومن جحدها كفر » ومن لم 
يخرجها بحقها على وجهها الصحيح فهو عاص مرتكب للكبيرة » وهي الإثم ٠‏ 
الشديد الحطير » ويعاقبه الإسلام إذا علم به من ينفذ شر عه » ويأخذها منه قسرأء 
وهي حق الفقير ومن في حكمه في مال الغنى » ولا فضل له في هذا العطاء 
إلا فضل الطاعة لأمر الله . 

والحج الإسلامي ليس كالحج في غير الإسلام » وكان معروفا في عهد 
الوثنية والجاهلية » ولكن الإسلام طهره منهما » وأعاد إليه قداسته » وزاد 


لحن 


فيه من الأقوال والأفعال ما بتفق مع الإسلام نفسه » ولسنا في مقام الإفصاح 
عن حكمته ومقاصد الشريعة منه » وما يم فيه من التعارف والتعاون ونجديد 
عهد الإخاء الوثيق » وتبادل المنافع والموارد والآراء في حاضر المسلمين 
ومستقباهم وعلاقات بعضهم يبعض . 

ورسول الإسلام لم يجحد الديانات الصحيحة التي سبقت الدين الذي 
جاده وم يستنك ريما فيها من فراتعن وشعائر وم بمحهاء فهو ملع يقول : 
( جئنت لأتمم مكارم الأخلاق ) فهو قد جاء لإتمام ما جاء به الرسل السابقون . 

ووجود الفرائض والشعائر السابقة والمعروفة 5 ام ليس معناه 
أنه أحذها منها 2 فهي قُ الإسلام ذات صبغة إسلامية » وني غيرها تتفق مع 
تلك الديانات . 

ولم يأت الإسلام لينتزع من نفوس الناس طبيعة لير وملكة التدين » بل 
جاء للخير يزرعه فيها لتعطى أطيب الثمر » لأنه مدرك أن هذه الملكة وتلك 
الطبيعة يحب أن تبقيا على الفطرة التى فطر الله الناس عليها » وإلا إذا انتزعها 
فلا خير يبقى في النفوس إذا أجدبت » لأن ذلك يحيلها إلى شر مستطير يضاف 
إلى شرور الوثنية والكفر والشرك . ظ 

والإبقاء على طبيعة احير وملكة التدين إبقاء” على إنسانية النفس البشرية » 
لتكون متهيئة لقبول الدين الصحيح » والتحول من الوثنية إلى التوحيد الحق . 

والإسلام لا يحارب النفس والفطرة » وإنما يحارب ما جد عليهما من 
خارجهما من العقائد الباطلة وما انعكس منها إلى النفس » لأنه إذا قضى على 
طبيعة الخير فقد كتب على النفس ألا بعك انا ؛ أما إذا أبقى ماكة الجر 
والتدين وأبقى النفس على فطرتبها فإنه يستطيع أن مبيئها للا يريد من الصلاح 
والخير بعد أن بيعة هنها ماظلر | حليها رق البباد والقر 


والنفس البشرية مفطورة على الحير وإن تكن أمارة بالسوء » وهذا ما يشت 


لحلجنا 


الفطرة لها » لأن التزوع إلى السوء حادث يطرأ عليها وليس طبيعة فيها » ولهذا 
حرص الإسلام على إبعاد ما وفد على النفس من خارجها » وحماية الفطرة الي 
تتقبل الهداية والرشاد » وهذا لم يقض الإسلام على الشعائر والفرائض الدينية 
والخلائق الفاضلة والطبائع الطيبة » بل أبقاها على الفطرة ة ثم تناول ما جد عليها 
من المعتقدات الباطلة ليضع في النفس الإنسانية ما يريد من العقيدة الصحيحة 
مكان تلك المعتقدات . 


وعلى هذا الأساس لم يقض على الحج وما يتصل به من المناساك كالسعي 
والطواف والذبح والوقوف بعرفة والمبيت بمى والتلبية . 

والحج معروف قبل الإسلام » ولكنه انقلب إلى عبادة وثنية بعد أن كان 
شعيرة دينية قُ ملة إبرأهيم 2 وتحولت المناسك الاير اهيمية إلى طقوس وأقوال 
وأعمال وثنية . 

ولا كان وجود الحج والصوم والصلاة ضرورة دينية وأخلاقية واجتماعية 
وإنسانية وجب بقاؤها في الإسلام حسب شرعته ومنهاجه » وليس معبى هذا 
الوجود أنه مأخوذ من الديانات السابقة » فاشتراك بنى الإنسان في الأعضاء 
ووظائفها لا يقضي بأن اللاحق أخذ من السابق » وكذلك الإسلام . 


ولكن خصوم الإسلام يمسخون جماله ويفترون عليه»فإذا كان جولدزيعر 
0 المتعصب وجاكوب الالماني ووسيرمارك وفون كريعر وغيرهم 
ضرابهم يتقولون على الإسلام فإننا لا نتقول على دياناهم الي يعرفون 
38 الخال والحطل والزلل والباطل والفساد فيها ما نعوف ف ار » ولكن 
الحقد يمل عليهم ما يكتبون » ويحدون من بين المسلمين من يذهبون مذهبهم 
ويصدقون أباطيلهم » ويعتنقون أفكارهم » ويروجون مفترياتهم . 
وهناك مسلمون عرب وغير عرب يقلدون المستشرقين وخصوم الإسلام 
فيتناولون الإسلام على طريقة خصومه المعادين » ويزعمون أن ما يقدمونه هو 


ا 


البحث العلمي ٠‏ وهو يقضي بأن يتناولوه غير متعصبين له » مع أنهم هم 
المتعصبون ضده » وهم أبعد ما يكونون عن البحث العلمي الحق . 

ولم يقف التجي والحقد والبغضاء على الإسلام في حدود العقيدة وأركانه » 
بل تحاوزت أحققاد خصومه العقيدة والأركان إلى شريعة الإسلام فزووها » فلا 
بكم بها بتة » ومناهج الدراسة في كل بلدان الإسلام لم تبن على أساسه » بل 
بنيت على تقويضه لتمحى الشخصية الإسلامية و العربية المسلعة + وقد عفيت + 

وكل عقيدة الإسلام ل ما يتصل به ويقوم عليه معرضان للفرية » فكل 
مزية فيه يشوهونها أبشع تشويه » وإذا كانت الازية غير قابلة اللناو»ه زعموا 
أنها مأخوذة من الديانات الأأخرى . 


وقداسة مكة والكعبة والحجر الأسود تعرضت لأكاذيب أعداء الإسلام » 
ومقصدهم تناول الإسلام بكلياته وجزئياته بالمسخ والتشويه والهدم والتخريب » 
فالحجر الأسود قالوا فيه أقوالا” مبنية على الأوهام والأساطير » ففي كتاب 
( حجة إلى المدينة ومكة ( المطبروع 5 لندن سنة ههم١‏ ملو لفه سير رتشاد برتون 
المستشرق البريطاني ابعال ص انو ووم :03 ., 

و يذكر ولفورد 181604 (197 ,111 77015 506 4) أن المطندوس 
يقولون : إن الجر الأسود 2 مكنية” كان عينم لشيفا 5198 الذي زار 
الحجاز مع زوجته » ولما بنيت الكعبة وضع هذا الأثر ني الحائط الحارجي 
احتقاراً له » ولكن الناس بقَوا يقدسونه . 

١‏ وني كتاب دبستان يقال :إن الحجر الأسود صم كيوان 08«زهة او زحل. 


)0 ويؤكد المعجوس أن الحيجر الأسود كان بين الأوثان والآثار الى خلفها 
مهبد 50ط8136 وخافاؤه ي الكعبة بصفة شعار لزحل »؛ وهم يسمون 


. 1١969 تعليقات خدايخش عل كتاب فون كر مر المثرجم بقلم مصطفى بدر ص‎ )1١( 


ا 


المدينة مهجد 210821 ومعناها مكان القمر من تمثال جميل جداً للقمر » 
ويقولون : إن العرب أخذوا عنه اسم مكة . 
) والصابئة حير مون الكعبة أيضاً والأهرام 4 ويؤكدون أنها قبور شيث 
طاء5 ونوح طعمم18 أو ( معو ) وصابىء 5351 ابن توح . 
وعلى ذلك فمكة تعتبر مكاناً مقدساً » والحجر الأسود » والكعبة أيضاً 
تحرام وتعتبر مشاعر مقدسة عند أربعة أديان ا مهندو س والصابئة والمجوس 
والإسلام 2:١6‏ 


وهم يقصدون من هذه الزعمات أن يتهموا الإسلام بأنه أخذ تقديس 
الحجر الأسود من هذه الديانات الي سبقته » ودعواهم في الحجر الأسود 
باطلة ومردودة » وما يدعونه ليس إلا كذياً ووهمآ » فزبارة شيفا وزوجته 
لمكة خرافة أو أكذوبة » فشيفا أحد الثالوث البرهمى ( براهما وفشنو وشيفا ) 
وهم آلمة هندية » وثلاثتهم يكونون الأقانيم الثلائة الهندية التي تشبهها أقائيم 
المسيحية الثلاثة » وكل هؤلاء أوهام مجسدة . 


ونخلص من كل ما سبق إلى القول : إن الإسلام بعقيدته وشريعته دين 
فاذ متفرد » لم يخترعه ني الإسلام ويلفقه من الديانات المختلفة كما يزعم 
المبطلون » بل هو وحي السماء أنزل على محمد يلتم » فبلغه الناس "كما أنزل 
أصدق تبليغ وأوفاه . 

وإذا أرادوا هدم الإسلام أو كه وتشويية ددعوى اختراع محمد ملثر 
للإسلام أو تلفيقه إياه فتلك الدعوى تنقلب عليهم » لأن ما جاء به وما نزل 
عليه من الوحى المتمثل 5 القران والحديث لا تيسر لمخلوق ولو كان خير 
الحلق وأعظم الرسل على الإطلاق » فإذا أنكروا الوحي وادعوا أن ذلك من عمل 
رسول الإسلام فقد وصفوه بالألوهية » لأن ذلك فوق طاقة المخلوق » وما 
دام منسوباً إليه من قبلهم فقد رفعوه من البشرية إلى الألوهية . 


وض 


1 يرضون لني الإسلام أن يكون ها كاملا وهم لم يرضوا له أن 


7 أراهوا ا أن يمحقروه فإذا هم قد ألهوه » رمه لا برضي بالك لاله 
يصف نفسه بانه عبد الله ورسوله ٠»‏ وأنه ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد » وأنه بشر » وصحابته والمسلمون يصفونه بما وصفه الله ووصف هو 
نفسه به . 

يقول برتراند رسل أعظم فلاسفة العصر الحاضر وأحد مشاهير العالم في 
كتابه « تاريخ الحضارة الغربية » " : 185 الطبعة العربية : 

« كانت ديانة النني ( محمد ) توحيداً بسيطاً ليس فيه التعقيد الذي نراه 
ىُْ عقيدة الثالوث والتجسيد » ول يزعم النبي لنفسه أنه إلمي » ولا زعم 


أتباعه هذه الطبيعة الإلطية نيابة عنه » . 


وطعن الرسالة المحمدية من قبل الطاعنين لا يقبله عقل إنسان يرم نفسه 
وغيره » وكذلك اتمامهم محمداً عليه الصلاة والسلام بما اتهموه تهدمه الحقائق 
والبراهين » ولو كان رسول الإسلام من أبناء هذا العصر الذي سهل فيه 
العلم ويسرت المعرفة لما أمكن أن ينسب إليه أنه مختّرع الإسلام . 

ولو أن علامة أكبر علامة تفرد بالعلم كله والمعرفة كلها ووعب تاريخ 
العالم ودياناته المختلفة بعمائدها وشعائرها وفرائضها وشرائعها وطقوسها 
وفلسفاتها وأحكامها وعباداما » وفهم العلوم والاداب والفنون جميعهاء 
وحفظ كل الكتب المقدسة وعرف أسرارها وأدرك كل ما حوت وكل ما بان 
واستر من المعاني والمقاصدء» ورتب م انق منها جميعها ودوب وصنئف م 
أضاف إلى ذلك ما أراد أن يضيف من عبقريته الي لا تدانيها عبقرية أيكون 
في قدرته أن يأني ما حوى القرآن الكريم والحديث الشريف ؟ 


من البدمبى ألا يكو ن ذلك في مستطاعه في عصر العلم والذرة والفضاء : 


رقف الاسلام م١‏ 


فهل يكون في مستطاع إنسان أمّي بمكة أن يأتيّ من عند نفسه بالقرآن والحديث ؟ 
الحواب الذي لا جواب سواه أنه لن يستطيع » وما دام الأمر كذلك 
فمن المقطوع :به أن الإسلام الذي جاء به محمد تع هو من عند الله سبحانه 
وتعالى 4 وما محمد إلا" رسول ١‏ 
وسخر العام الفر نسي ( مونتيه ) من سذاجة « النقد العلمي الحديث ) من 
أمثال ما وجه إلى ني الإسلام محمد م وذلك عندما تحدث عن عالم الطب 
المشهور أسترك عمنادعة ( 1855-1541 ) قائلدة 2 : 


« إن من البين أن أسترك يتمثل مع شيء من السذاجة موسى ( عليه الصلاة 
والسلام ) وهو يرجع إلى الوثائق يستشيرها ويعمل كأتما هو أحد علماء 
القرن الثامن عشر » . 

ونحن نضع مكان « اسرك ) أسماء أولئك الحاقدين عل رسول الإسلام 
ومكان « موسى » محمداً عليهما الصلاة والسلام لتظهر سذاجة النقد العلمي 
والبحث العلمي وغفلة أولئك الخصوم 5 حقدهم المذموم » وتثبت رسالة 
الني الكريم وصدقه العظيم : 

وبعد » فالإسلام دين حق له سماته الواضحة بهء وله شخصيته وعلاماته 
الفارقة البي تميزه عنجميع الأديان ولا يخطئها أحد من المنصفين ممن لا يدينون 
به ولا يتبعون رسوله مثل مئات الباحثين والفلاسفة والمفكرين الذين كتبوا 
في الإسلام ورسوله وعلى رأسهم برتراندرسل . 

وما دام الإسلام دين الحقعلى التحقيق فإن نبيه الضادق ورسوله الأمين محمداً 
َل سيد الحلق على العموم والإطلاق» ودينه هو دين الله المنزل عليهء ورسالته 
لبي الإنسانية أجمعين » وكل ما جاء به في :ديئه عقيدة وشريعة وآداباً عار ك1 
وأخلاقاً واجتماعاً بغاير ما لدى غيره وإن اتفقت الأسماء . 


. 550" الظاهرة القرآنية تأليف: مالك بن نبي ص‎ )١( 


00 


الإِسْلارْوالمَلسََد وجلا 


الإسلام فيحقيقته وجوهره » وفي عقيدته وشرعته ومنهاجه ذزن سهلل 
سمح » يقبله الوجدان والذوق والضمير والعقل واه وارح » وكلما ارتقى 
العقل وجد في سماحة الإسلام ويسره ما بتفق مع رقيله ويساير تقدمه وتطوره » 
وطبيعي' أن يكون الإسلام سهلاة سمحا سليماً من التعقيد اللفظي والمعنوي » 
والتركيب المنطقي ) والفاسفي » لأنه لم بأت للأعلياء المثقفين والعلماء المتبحرين 
وحدهم ؛ بل جاء لهم وللناس كافة » فل بيك أن يكون ما يسيغه عقل العامة 
والخاصة » ويطيقه العجزة والضعفاء كا يطيقه الأقوياء والأكابر » إنه مثل 
الماء مستساغ لمن كانت له إليه حاجة » وكل كائن حي لا يحيا إلا به . 


وآية يسره وسهولته أن البدوي غير المثقف العالم كان يأخذ الإسلام من 
رسوله الرؤوف الرحيم في جلسة قصيرة ثم يمضي مسلمآ مفلحاً » » لآأنه دين يمتاز 
باليسر والبساظة 4 واللحاو من التعقيد والركيب والغموض والإمام . 

قدم ضمام بن ثعلبة من ببي سعد بن بكر على رسول الله » فأناخ بعيره على 
باب المسجد بالمدينة » ثم دخله ورسول الله بين أصحابه » فأقبل حى وقف 
على الحلقة وسأل : أيكم ابن عيد المطلب ؟ قال رسول الله : «أنا ابن عبد 
المطلب » قال : محمد ؟ قال : (نعم). 
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وهنا اتجه ضمام إلى رسول الله قائلا” : إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة 
فلا تجدن في نفسك ! . 

قال رسول الله ذو الخلق العظيم : ولا أجد في نفسي » فسل عما بدا لك ») 
قال : أنشدك بالله إلهك وإلَّه من كان قبلك وإلَّه من هو كائن بعدك» الله بعك 
إلينا رسولا” ؟ قال : « اللهم نعم» . 

قال ضمام : فأنشدك بالله إللك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن 
بعدك » الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده » ولا نشرك به. شيئاً » وأن تخلع 
هذه الأنداد الي كان آباؤنا تعبد من دونه ؟ قال « اللهم نعم » . 

قال : فأنشدك بالله إلمك » وإلَّه من كان قبلك وإلَّه من هو كاتن بعدك » 
الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الحمس ؟ قال : ١‏ اللهم نعم ). 

ثم أخذ ضمام يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة : الزكاة » والصيام » 
والحج . وشرائع الإسلام كلها » يناشده عن كل فريضة ما ناشده فيما سبق » 
حى إذا فرغ قال: فإني أشهد ألا" إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمداً رسول الله » وسأؤدي هذه الفرائض » وأجتنب ما نهيتي عنه ء 
ثم لا أنقص ول ارك 

ثم انصرف إلى بعيره راجعاً فقال رسول الله حين ولى : إن صدق ذو 
العقيصتين يدخل الحنة » (© وأرسل ضمام بعيره من عقاله وعاد إلى قومه 
فاجتمعوا إليه » فكان أول ما تكلم به أن أعلن الكفر والهزء باللات والعرّى . 
فقالوا له:يا ضمام » اتق البرص »ء اتق الحذام » اتق اللحنون! قال: ويحكم 
إنمما والله لا ينفعان ولا يضران » إن الله قد بعث رسولا » وأنزل عايه 
كتاباً استنقذ كم به مما كنتم فيه » وإني أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأن محمداً عبده ورسوله » وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه » 
فما أمسبى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما . 

وني بعض الروايات : أن رسول التدقال عندما غادره ضمام : «فقنه الرجل)7". 


)١(‏ البخاري» والاصابة » وتاريخ الطبري. 


إشسص 


ومثل ضمام غيره من الوفود والوافدين على رسول الله وسائايه 4 بجلسون 
إليه يسيراً » ويتلقون منه الإسلام وبمضون مبشرين ومنذرين » ويكفي أن 
يشهد رسول الله فيقول : «فقه الرجل» . 

هذه السهولة الي امتاز بها دين الإسلام على جميع الأديان يسرت فهمه 
على الناس مهما كان نحصيلهم من العلم أو نصيبهم من العمل والذكاء » وما 
أكير البدو اللحهلاء الذين لا يعلمون الا اليسير من أمور الحياة قصدوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم يسألونه الدين فيعطيهم إياه كما أعطاه ضمام بن ثعلبة » 
فيغادرونه وهم قل فقهوا الإسلام يغنيهم موجزه المفهوم السمح السهل 
عن التطويل . 

ولم يؤشر عن مسلم في عهد رسول الله اللجاجة في السؤال » والإلحاح 
في الاستفهام » والتفلسف في الغيبيات » لأنه فهم العقيدة الإسلامية على سواء 
فط رما » والقرآن على سننه الواضح المبين » ولم يكلف نفسه اللحدل الفلاسفي 
والحوار المنطقي » لأن الفطرة هي الي كانت تطلب العلم وتلقي السؤال على 
دين الفطرة » فتتلقاه منه سهلا” ميسوراً » ول يكن العقل الإسلامي خاضعاً 
للفلسفة أو معجباً ببها-أو عالاً بما فيها » فكان فهمه للإسلام سليماً صافياً متفقاً 
مع الفطرة . 

فهم المسلم ااأشهادة على ساطتها العميقة » لا إله إلا الله » محمد رسول الله 
الله واحد أحد 4 خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن 4 ونزه الله 
من الشريك والمثل والشبيه » وفهم آبات الصفات فهماً سليماً » فلم يتعبد 
لغير الله » ولم يتعيد بغير القرآن » فالله فاطره » والقرآن هاديه . 

ولهذا كان في غى عن الفلسفة ومصطلحاتما وبحوتما في الصانع وواجب 
الوجود » والمادة والميولى » إلى آخر ما تفتقت عنه الفلسفة . 


ومحمد رسول الله » أرسله باحق بشيراً ونذيراً » فهو فى حق )2 ورسول 
صدق » ولم يبحث المسلم في ١‏ النبوّة » و ١‏ الوحي » بحث الفلاسفة » لأنه فهم 


فض 


منهما ومن المعجزة ومن كل ما يتعلق بالغيبيات أو ما فوق المادة الفهم الذي 
يتفق مع إيمانه » مستغنياً عن السؤال في ١‏ ماهية ) النبوة والوحي بما فهم من 
معانيهما الواضحة له . 

إن المسلمين في عهد رسول الله أسلموا وجوههم لله » وقلوبهم لكتابه 
العزيز » وبهداه اقتدوا » ووكلوا إليه أمرهم » وصدرواعنه في العقيدة كما 
صدروا عنه في الشريعة » فهو الحكتم ني كل شؤونهم سواء ني ذلك ما أضمروا 
وما أظهروا » فلما اتسعت الحياة لم يتركهم القرآن للهوى يحكتمونه » ولم 
يركوا هم أنفسهم القرآن إلى ها سول لهم أنفسهم وعقولهم » لأنمم لم يحتاجوا 
إلى غير القرآن » فقد وجدوا فيه جواب كل سؤال » وحل كل مشكلة » 
واستقبال كل جديد . 

ولم يتخذوا القرآن لغير ما أنزله الله » ففيه الهدى والنور والرحمة » وفيه 
العقيدة والشريعة » فلم يتخذوا منه دواء المرض » ومجلبة التروة » ووسيلة 
إلى هزم جيوش الأعداء بالقبوع ني المسجد وتلاوته » ل يتخذوه شيئاً من ذلك 
إلا باتخاذ ما أمر به القرآن من اتخاذ الأسباب . 

ولم يقفوا القرآن للتلاوة والتبرك وعمل الأحجبة » لأنهم فهموا أن القرآن 

هدى ورحمة ونور » وكل هذه الأشياء لاتم إلا بأسبامها » لأن الإيمان وحده 
حسب مفهوم المتوا كلين الكسالى ‏ لا ينفع صاحبه » بل قرن الله الإمان 
بالعمل الصالح. «إ والعصر» إن الإنسان لفي خخسر « إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر » . 

ولم يصعب على المسلمين أن يفهموا الإبمان كما فهموا الإسلام » قآمنوا بالله 
ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ول يتفلسفوا أو يسألوا الأسئلة 
اللي نخرج بصاحبها عن السهل إلى العسر » ومن البساطة إلى التعقيد » ومسن 
المدى إلى الضلال . 

بل شداد الرسول صبلى الله عليه وسلم على الذين أرادوا أن يتفلسفوا ويبحثوا 


وض 


في الغيبيات الي آثر الله بها نفسه » أو يبين لهم في بحكم كتابه أكير من الإشارة 
إليها » مكتفياً بطلب الإبمان دون البحث في ١‏ الكيفية » و ١‏ الماهية ) . 

وبحسبنا أن نذكر جدل بعض المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
في مسألة القضاء والقدر وموقف الرسول منهم . 
د ار م" باختلانهم 
على أنبيائهم ٠»‏ وضربهم الكتاب بعضه ببعض » وإن القرآن لم يتزل لتض موا 
ع معن :بلكل لاق القن معي بسحا عا عرد لقا ارا 
به » وما تشابه فآمنوا به ) . 

وأخرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال حرج علينا رسول ال يق 
ونحن نتنازع قِ القدر » فغضب حى احير وجهه » ثم قال : «أبذا أمرتم 
أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حى تنازعوا في هذا الأفيت 
عرمثث عليكم ألا تنازعوا ) . 00 

وهذا الإنكار الشديد من رسول الله لم يقصد منه إلا صرف المسلمين عن 
الموض ني بحوث لا نفع منها » بل يتفجر منه الضرر على العقيدة والشريعة 
والمجتمع »ويفرق الكلمة ويمزق الوحدة » ويفضي بهم إلى معصية الله ورسوله» 
وقد يفضي ببعضهم إل الكفر والإلحاد . 

ولى يصعب على المسلمين في عهد رسول الله ملع أن يدركوا أن القرآن 
هو اللخادي وهو الحكم ء فتلقنّوه كما تلقاه رسولهم ورسولنا عليه صلاوات الله 
وسلامه » وفهموا منه أنه كتاب الحياة والإنسانية» بهديهم إلى الرشد » ويسلمهم 
إلى الحق والخير والفضيلة وابحمال » ويحميهم ‏ إذا تمسكوا به من المذلة 
والكفر والزيغ والضلال . 

يقول الله تعالى :« ألم + ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين 
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يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون « والذين يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولثئك على هدى من 
رهم وأولئنك هم المفلدون *. 


و ظطإن هذا القرآن يهدى لي هي أقوم » . 

وهذه الآايات هي الإسلام والإيمان والإحسان » إنها الإسلام كله » وفهم 
المسلمون في عهد رسول الله هذه الآيات وما توي من العقيدة والشريعة 
ومنهاج العمل الفهم السليم الذي يتفق مع أسلوب القرآن وسأن العربية » 
ففهموا العقيدة كما يحب أن تفهم » مبرأة من ضلال الفلسفة وزيغ الفلاسفة » 
فوقفوا في العقيدة عند الحدود الواضحة الي أقامها القرآن » ولم يضيفوا إليها 
جديدا © أو يبتكروا فيها بداعاً ومنكرات»لأنهم أدركوا أن العقيدة كاملة ‏ 
كل الكمال » والكمال لا يقبل الإضافة والزيادة»لأنه - بمجرد قبوله إياها 
لايكون كالا” ء وكذلك لا يقبل التكرار » لأن التكرار - هنا - عبث يتنزه 
عنه الكامل والكمال . 

أما أصول الشريعة فكاملة » وفروعه تقبل الزيادة والإضافة كما هو ملحوظ 
في كل ما يسمى فرعاً » فساق الشجرة واحدة » ولكن فروعها تتعدآد » وتقبل 
الزيادة والحذف بحسب مقتضيات الظروف والمطالب والأحوال والحاجات . 

وقصة معاذ بن جبل حينما بعثه الرسول مله إلى اليمن مقلم وهاديا وعرشد] 


0 » وقبوطها الاسام يكن هناك نص من 
الكتاب والسئة 


عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ملم لما بعثه إلى اليمن 
قال له ٠‏ كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضي بما في كتاب الله » 
قال : «فإن لم يكن في كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله يلك . قال : 
«فإن لم يكن في سنّة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأبي لأآلو » قال معاذ : 


لكا 


فضرب بيده في صدري وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضاه رسولك الله» . 1 

وليس اللجوء إلى الرأي في الشريعة خروجاً على القرآن » بل طاعة 
وسمع لا فيه » فالله عز وجل يقول : © وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ااويية 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوياد” » سورة النساء : 8 


ويسول الله تعالى : ط( وشاورهم في الأمر » و © وأمرهم شورى بينهم 4. 
وليس الرأي هنا الاختّراع » ولكنه القائم على أساس الدين » وأن تكون 


دوافعه دينية » .والمقصد منه التوسع فيما أباح الله فيه ومن ؛ وأن يكون 
صاحب الرأي معروف بالعدااة وسلامة العقيدة والعلم النافع والحلق الفاضل . 


والرأي في غير العقيدة وني غير ما فيه نص جائر » بل مرغوب فيه كما 
جاء في حديث معاذ بن جيلء لأنه ضرورة لا بد منهاءويجب أن نفرق بين 
الاجتهاد والابتداع » فرأي المجتهد له ثقله في الميزان » أما البدعة فضلالة 
وعصيان 


وللإسلام قاعدتان : العقيدة والشريعة » فالعقيدة لا يجوز فيها إلا ما ورد 
في القرآن الكريم والسثة الصحيحة » والشريعة الإسلامية قائمة في أصولها 
على قاعدة العقيدة » لأنه لا فضل في الإسلام بين القاعدتين » وإن كان هناك 
فارق بينهما في قبول اأشريعة للتوسعة والاختلاف لاف العقيدة الي لا يجوز 
فيها الاختلاف والتوسعة » وهذه الشريعة الي تقبل التوسعة إتما في اللحانب 
الذي أباح فيه رسول الله نفسه وهو ما عرف بالفقه » لآن الشريعة في حقيقتها 
نحوي العقيدة والعبادة والمعاملة . 


وليس الاختلاف بين الفقهاء في الشريعة مأخذاً تؤاخذ به » لأنه ليبس 
اختللاف خصومة وتضاد” 0( بل القصد 0 التنويع وملاحظة اشيللاف طاقات 
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المكلّفين وقواهم بحسب ظروفهم وأحوالهم وبيئاتهم وقدراتهم . 

وما جاء عن الله ورسوله وجب الاعتصام به وجوباً لا مفر منه » فإن تركه 
تارك أو أنكره منكر خرج على الإسلام وعنه . 

وما جاء عن الله ورسوله ني أمرالعقيدة لا يباح فيه الرأي والتعطيل والتوسعة 
الي تخرج عن الشرح والتفسير المتفقتين مع الأصول الدينية الصحيحة » لأن 
القرآن ألزم الناس بالعقيدة إلزاماً » ولم يح لهم فيها الرأي » وكل الرسل سواء 
في العقيدة لا خلاف بينهم فيها » بل جميعهم متفقون فيها » وما أرسلوا به 
منها واحد لا يتغير بتغير الأزمان والأمكنة . 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا" نوحي إليه أنه لا إلّه إلا أنا فأعبدون» 
سورة الأنبياء 300060 1 

« واسأل من أرسانا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهمة 
تعتفون 4 سورة الزخرف : 58 . 

و © إنا أوحينا إليك مما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعذه » وأوشخيضنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأبوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً » ورسلا امام عليك ورسلا 
1 نقصصهم عايك وكلم الله موسى تكليماً ٠‏ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً »# سورة النساء : 
د 1 

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إِنَيَ لكم نذير مبين ه ألا تعيدوا إلا الله 
إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم »4 سورة هود : 6158" . 

فالعقيدة واحدة لا زيادة فيها ولا نقصان » لأنها كاملة » وصفة الكامل 
الامتناع عن قبول الزيادة والنقصان . 

أ ره اراس قي ررق اتيم ٠‏ رظان برا 
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ونبذيبه » فهي في أصولا ثابتة » وني فروعها سماحة تقبل التغيير والتبديل 
والتعطيل والزيادة والتقصان سب الأزمنة والأمكنة والطاقات والقوى .. 

فعطاء المؤلّفة قلوبهم فرضه الإسلام حينما كان ني حاجة إلى التأليف لقاة 
ال ل 
عطاء الأؤلفة 8 

أما العقيدة القائمة على وحدانية الله وعبادته وحده لا شريك له فلا “تقبل 

ما تقبله الشريعة » لآن الرسوؤل َيه الذي لا ينطق عن الموى » والذي وهب 
القرآ ن ومثله معه وهو الحديث أباح الرأي » ولا ضير من الحلاف فيه بين 
الأئمة » لأنه خلاف سعة وتنويع لا خلاف خصومة وتضاد . 

وهذا الحلاف المباح أحل مثله في تلاوة القرآن » وكان اختلاف القراءات 
ولم يتخذ الرسول مَلِئمٍ أسلوب الحدل في العقيدة إلا ما جاء به القرآن 

حينما جادل المشركين وأهل الكتاب » ول يدخل القرآن نفسه معهم ني الجدل 
.العتقائدي حسب مأ ألف المتقفون من معارضي الام 2 اترفخ عن أسلوت 
الفاسفة متخذاً في الحجاج والمجادلة أسلوباً فريداً يتفق فيه العقل والإحساس 
توردهة المادية وما نجس وجودها بالنظر قُ إقامة البر هان أو الر د غلى 

'وكان خلق رسول الله كنا ذكرت أم المؤمنين عائ ئشة ‏ القرآن » فكان 
أسلوبه مَلِدُ هو أسلوب القرآن » بل القرآن نفسه . 

وجدل القرآن فريد في أسلوبه.» ولم يقصد إليه إلا إقراراً للوحدانية 
والحق » ورداً على الشبهات الى كان أهل الكتاب والمشركون يثيرونها ء 
وتأبيداً لموقف الرسول يَرَِةٍ » ولم يكن القرآن ليدخل في جدل تفصيلي في 
الرد على :من يدعون التثليث أو الادعاء بنبوة أخد من تخلقه له أو المشاركة 


نكا 


له سبحانه وتعالى في الألوهية والذات والصفات » بل كان القرآن ينهى مجادلته 
الكروقة"الفمينة الى الا رراة رونها للك بن هذاه والعفير بالق ميكل 
هذه المعاني : ط فإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ٠‏ الله يحكم بينكم 
يوم القيامة فيما كنم فيه نختلفون » سورة الحج : 59-3548 . 

ولم يكن جدل القرآن جدل” ترف عقلي" » بل كان للحاجة وليه » فلم 
رج عن مقدارها ولا عل سواء الفطرة والرعة في المداية »بل كان حصره 
في ميدان ضيق حتى لا يتسع كما يرغب المجادلون لقلا تخد اله رآن كتاب 
جدل وفلسفة وبحوث علمية في العقائد « إن هذا القر آن يبدي لني هيأقوم » . 

وعرض القرآن للجدل الذي لا بد منه في مقام الرد والتجبيه وتأيبد الرسول» 
فعندما قدم راهبان من نصارى نجران ولقيا رسول الله وعرض عليهما الإسلام 
فأجاباه في قحّة وغاظة : قد أسلمنا قبلك » فرد عليهما : كذبتما » بمنعكما 
من الإسلام سجودكا للصليب » وقولكما : اتخذ الله ولداً » وشربكما اللحمر » 
فقالا : ما تقول ني عيسى ؟ فسكت الني مَلِفر ثم أجابهما وأراد مباهلتهما 


فامتنعا . 


وها هوذا جدل القرآن الكريم فيما كان بين رسول الله والنصارى منزهاً 
عن السفسطة والفاسفة . 


«إن مشل عيسبى عند الله شل آدم خلقه من تراب ثم قال لهكن فيكون» الحق 
من ربك فلا تكوئن من الممترين» فمن حاجلكفيه من بعد ما جاءك منالعلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسكممم نبتهل فنجعل لعنةالله 
على الكاذبين »إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز 
الحكيم » قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون ه يا أهل الكتاب لم تتُحاجنُون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون » ها أنم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم 
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فلم" تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » سورة آل 
عمران : 9ه »ع5 . 

هذا الحسجاج القرآ ني هو النموذج الأعلى الذي اعتصم به الإسلام ورسوله 
الكريم ؛ فلما أعياه التفاهم مع أهل الكتاب والعودة معهم إلى كلمة سواء بينه 
وبينهم تحداهم بأن يباهلهم » وهو تحدي الوا؛ ثق من صدق إعانه وقوله وموقففه» 
فنكصوا على أعقابهم ولم يقبلوا » لأمهم أدركوا من أنفسهم ضعف الإيمان وقوة 
خصمهم من ناحية الإيمان والعقيدة . 

ولم يذكر في عهد الرسول أي جدل عقائدي فلسفي كجدل أهل الكلام 
والفبرق بين الرسول وبين أهل الكتاب أو بين هؤلاء وبين المسلمين في طبيعة 
المبيح ولاهوته وناسوته » بل كان الحدل حول صرف العبادة له مع الله وبنوته 
لله » ولم ينصرف إلى الحزئيات والتفصيلات » ولم يقم الحدل مع اليهود في 
موضوع محتوى ما يسمى التوراة الي بأيديهم تفصيلا” » بل وقف عند اتهامها 
بالتحريف ٠»‏ واتخاذهم الأحبار أرباباً من دون الله . 

ومع هذا أمر القرآن عجادلتهم بالبي هي أحسن « أدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم با مهتدين » سورة النحل: ١١8‏ . 

والقرآن نزل نوراً وهدى ؛ ولم يكن كتاب فلسفة وجدل » ول يتداع 
إلى الإيمان عن طريق الحدل » ولم يتخذه وسيلة الإقناع . 

وقد أوجز تقي الدين المقريزي ني كتابه العظيم « االخطط » ما نحن بصدده 
قُ قوله17) : 

« إن الله تعالى لا بعث من العرب نبيه محمداً مدر رسولا” إلى الناس -جميعاً 
وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي 


(0) ج ؛ ص ١٠١‏ - إاملر. 
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نزل به على قلبه َل الروح الأمين » وبما أوحى إليه ربه تعالى » فلم يسأله لال 
أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك » كما كانوا 
يسألونه مَلِتَرٍ عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه 
سبحانه أمر ونبي . 1 1 

. «وكما سألوه يَِلَِوٍ عن أحوال القيامة والحنة والنار » ولو سأله إنسان منهم 
عن شبيء من الصفات الالهية لنقل كنا نقلت الأحاديث الواردة عنه علق في 
أحكام الحلال والحرام » وني الترغيب والترهيب » وأحوال القيامة والملاحم 
والفئن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث ومعاجمها ومسانيدها وجوامعها. 


«ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية 
علم أنه لم يرد قط عن طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله مقع عن معى 
شيء مما وضف الرب سبحانه وتعالى به نفسه الكرية في القرآن الكريم » وعلى 
لسان نبيه محمد يلقع » بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في 
الصفات » نعم » ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أوصفة فصل » 
وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية. من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والحلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة » وساقوا 
الكلام سوقآ واحداً . ا 
<٠‏ «وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من 
الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممائلة المخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيهء 
ونزهوا من غير تعطيل » ول يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من 
هذا » ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كا وردت . 

ولم يكن عند أحد مهفا نكال به على ولعلا الله تعالى وعلى إثيات 
نبوة محمد وَل سوى كتاب الله » ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق 
الكلامية ولا مسائل الفلسفة ) . 


الكنا 


ولم يكن الرسول طَلِثَوٍ ليرضى بالحدل الديي ٠‏ بل كان يغضبه ذلك 
أشد الغضب » وينكره أشده الإنكار . 

عن أي الدرداء و أبي أمامة وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع قالوا : 
خرج إلينا رسول الله يلام ونحن نتنازع في شيء من الدين فغضب علينا 
غضبا شديداً لم يغضب مثله » ثم انتهرنا » قال : ( يا أمة محمد » لا مبيجوا 
على أنفسكم » ثم قال :« أبهذا أمر تكم ؟ أو ليس عن هذا نبيتكم ؟ انما هلك من 
كان قبلكم بهذا ثم قال :« ذروا المراء لقلة خيره» ذروا المراء فإن نفعه قليل» وبيج 
العداوةبين الإخوان» ذروا المراء فإنالمراء لا تؤمن فتنته » ذروا المراءفإن المراء يورث 
الشك ويحبط العمل » ذروا الراء فإن المؤمن لا يماري » ذروا المراء فكفى 
بك إناً ألا تزال ممارياً » ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة » 
فأنا زعيم بثلاثة أبيات 2 الجنة في وسطها ورياضها وأعلاها أن ترك المراء وهو 
صادق » ذروا المراء فإنه أول ما نباني الله عنه بعد عبادة الأوثان وشرب االحمر» 
ذروا المراء فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد» ولكن رضى بالتحريض وهو المراء 
في الدين » ذروا المراء فان ببي إسرائيل افترقوا على إحدى شيع فرقة»والنصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة » وإن أمني ستفئرق على ثلاث وسبعين فرقة » كلهم 
على الضلالة إلا السواد الأعظم » قالوا : يا رسول الله » ومن السواد الأعظم ؟ 
قال : « من كان على ما أنا عليه وأصحايي » ثم قال : « إن الإسلام بها عرنيا 
00 فطوبى للغرباء » قالوا : يا رسول الله » ومن الغرباء ؟ قال : 
« الذين يصلحون إذا فسد الناس » ولا يمارون في دين الله ) . 

هذه الخطبة البليغة تفصح عن غضب الله ورسوله وسخطهما على الذين 
يتخذون الحدل الديى » فالمؤمن لا يماري » أي لا بجادل في الدين أو يتخذ 
الدين موضوع جدل » لأن ابلعدل الديني محبطة العمل » مغضبة لله ورسوله » 
ومرضاة لاشيطان . 

وال رسا اله ركر إل ار الاعل والسلام كلمة واحدة » والمسلمون 
قلب واحد » وعقيدة واحدة » وثر كهم على كتاب الله وسنة 'نبيه » وسكوا 
أشد التمسك بكلمته العظيمة الي أمر 0 كل مسلم منذ ألقى خطبته البليغة في 
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حجة الوداع إذ قال فيها : « إعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي » فإني قد بلغت 
وتركت فيكم ما إن اعتصمم به فلن تضلوا أبداً » كتاب الله وسنة نبيه ) . 


وكانوا متمسكين حقاً بالكتاب والسنة ولم يرجوا عنهما في العقيدة 
والشريعة رغم الحلاف الذي وقع في موضوع الحلافة بين المهاجرين والأنصارء 
والانتهاء منه إلى ما فيه خير المسلمين » كما وقعت خلافات أنترى لم تصل 
إلى العقيدة أو الدروج بالقرآن والسئة عن حدهما القوام . 


ولم يذكر ف عهد الصديق أبي بكر ما يشير إلى تبدل في سير خط الإسلام 
من ناحية العقيدة إلا ما كان من اعتّراض عمر بن الخحطاب في قتال أهل الردة 
من آمنوا بالشهادة وتركوا الزكاة 4 ويقول إه :0 كيف تقاتالهم وقد قال رسول 
الله ملقم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
فقد عصموا مي دماءهم وأموالهم ) وينبري له أبو بكر فيرد عليه بالدليل القاطع 
ويقول : ١‏ أليس قا قال النبي َلثم بعد هذا « إلا بحقها » ومن حقها إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة 4 والله 4 أو منعولي عمال كانوا يؤدونه لرسول الله ل 
لقاتلتهم عليه ) . 

ويقتنع عمر ومن معه من الذاهبين إلى ترك قتال مانعى الزكاة حجة 
أي بكر الصديق رضى الله عنه » ولا بجادلونه » ام جديعاً مدردون ما جب » 
ومطيعءون سامون لأمر الرسول در 5 ترك المسراء » وساروا جميعاً 
نحت لواء العقيدة الإسلامية لا رجون عن القرآن والسنة » ويلتزمون مج 
الرسول الأكرم » ولا يرجون القرآن والسنة عن سوالمماء واستمروا على 
فهم العقيدة كما كانوا في حياة النبي » ل يبتدعوا ما بخالف ما طلب إليهم 
التمسك به والاتفاق فيه . 


ومضى عهد أي بكر على خير » فقا كان امتداداً سليما طيباً لعهد رسول 
الله 4 ثم جاء عهل عور بن الخطاب 4 عهد الفتوح وانتشار الإسلام 4 ومع ذلك 


يلين 


لم بحد في العقيدة جديد إلا بعض حوادث فردية » وما عداها كان الأمر فيه 
كما كان من قبل . 

وطبيعي' أن الفتتح الإسلامي في عهد عمر كان مقصوداً منه ما كان مقصوداً 
منه في زمن الرسول وألي بكر » كان الققصد منه إنقاذ الإنسانية مما انتهت إليه 
من الفساد الحلقي والعقائدي ومن كل أنواع البغي والفساد » ولم يرد الإسلام 
أو الفاتحون المسلمون علوًا في الأرض ولا استكباراً . 

5 8 5 : 8 0 8 

ول يكن الفتتح الإسلامي مثل فتوج فارس والروم وعيرهم من الآمم الي 
اتخذت الفتح للتسلط والقهر » أما الفتح الإسلامي فكان للإرشاد والهداية » 
فمن أسلم من الكفار والمشركين والملحدين فحقه مثل حق الخليفة نفسه » 
والأكرم هو التقي » والامتياز لمن يحسنون ولو كانوا من قبل عبيداً 
منبوذين . 

ودخخل في الإسلام أناس من ممختلف الديانات والملل والنحل» وفيهم من 
العلماء فيها » ومنهم من أسلم كرهاً » فهو ناقل إلى الإسلام معه ما كانيعتقد. 

ون كان حكم الإسلام قوياً بحيث لم يجد المثقفون من أصحاب الديانات 
المختلفة مجالا” لنشر ما يعتقدون على نطاق ابخماعة فإن من الطبيعي أن يتكلموا 
ما لديهم من العلم » ولا يعدمون من يختدع بقوهم أو يسمع لهم » ولكن كان 
الإجماع الإسلامى حصنا لا يقتحمه أحل 2 ولا يستطيع أن جد فيه ثغرة 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما 0 إني سمعتبت عمر بن الطاب يلعن من 
سأل عما لم يكن . 

وعن عمر بن إسحاق قال : لمن" أدركت من أصحاب رسول الله 
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عَلَِع أكير ممن سبقي منهم » فما رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. 

وكانوا يتحاشون الحوض في ١‏ الإلميات ») وينفرون ممن يتكلم فيها » ولا 
يخرجون فيها عن القرآن وآياته المحكمة » وكان إعانهم مقصوراً على تصديق 
القرآن وكل ما جاء فيه دون اللحوض في الكيفيات وما وراء العقل وما فوق 
الطبيعة فسلموا من الوقوع في الخلل والحطل والحطأ في أمور العقيدة » وسلم 
من اهتدى بهم واقتدى . 1 

ونجم من الفتوح الإسلامية واتساع رقعة الإسلام دخول أناس من ذوي 
الديانات والثقافات والفاسفات » فنقاوا معهم إلى المسلمين ذوي اليسر والسماحة 
ما لديهم من هذه الفئون ما أدحل على العقيدة الإسلامية الصافية ما لا يتفق 
8 صفاتها ويسرها وسماحتها 4 وم 7 مقاومة الفقهاء والمعتصدين بالكتاب 
والسنة » فقّد كان الزرحف قوياً جارفاً . 

ا ء 00 

وأحد كثير من علماء المسلمين بسحر الثقافة غير الإسلامية 2 وم ياخذوا 
العبرة والعظة من الهوادث الي حدثت في عهد الرسول يلت . 

إنه منع المحوض في حديث القضاء والقدر فامتنعوا » ولكن الحلف لم 

وإن كعب الأحبار وأمثاله روجوا في الإسلام ما شغل المسلمين ووجهوهم 
الوجهة الي منع عن الإنجاه إليها . 

الإسلام لم يشرح ما أشير إليه من الغيبيات » فجاء كعب الأحبار وأمثاله 
من مسلمة أهل الكتاب يضيفون من خرافاتهم وأساطير كتبهم ما وجهوا 
الحياة العقلية الإسلامية والتفسير وجهة لا درتضيها الإسلام 5 

فالمسلمون قرأوا في سورة الصف قول الله تعالى  :‏ وإذ قال عيسى بن 

. 2 . 58 خم 2 7 

مريم يا بي إسرائيل إني رسول الله اليكم مصد قا لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول بأني من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين # . 


لل 


: ولم يسألوا عن الموضع الذي ذكرت فيه البشرى من التوراة والإنجيل » 
بل سمعوا وصداقوا » وتلوا الآيات الكثيرة الي ذكر فيها أهل الكتاب والتوراة 
والإنجيل والزبور ولم يبحثوا عن هذه الكتب للاطلاع والعلم ٠‏ بل أنكر 
الرسول مَلِْرٍ على من أراد الإطلاع أو اطلع 

ففي «النهاية) مادة « هوك ) أن عدر بن الخطاب 0 ى الني وله بصحيفة 
أخذها من بعض أهل الكتاب فغضب وقال : ١‏ أُمتّه وكون يا ابن الحطاب». 


وروى النسائي وغيره عن النني عن أنه رأى في يد عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال :- داقو كوناءياءايق"الخطاف © لقد 

جئتكم بها بيضاء نقية » لو كان مومى حيا واتبعتموه وتركتموني ضلام » وفي 
رواية : « لو كان موسبى حياً ما وسعه إلا اتباعي ) فقال عمر : رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبياً . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي 
عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر إلى النبي ملقو فقال : يارسول الله » 
إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة » ألا أعرضها 
عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله ْم . 

قال عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما بوجه رسول اله مله ؟ 
فقال عمر : رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد رسولا” » قال : 
فسري عن رسول الله بره وقال : « والذي نفسي 1 اميت لت نوي 
عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم » إنكم حظي من الأمم وأنا 
حظكم من النبيين ) . 

وقال بعل الموصلي : حدثنا إسحاق » حدثنا عماد عن اي الشعي 
عن جابر قال : قال رسول الله متلق : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فإهم لن يبدوكم وقد ضلوا » وإنكم إما أن تصدقوا بباطل » وإما أن 
تكذبوا بحق » والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبععي ( 


تدرا 


وقد روى هذه القصة البيهقئ في شعب الإعان » والدارمى في سئنه » وغير هما. 


وهذا الإنكار العنيف من رسول الله » والغضب الغاضب يبرهنان على أن 
رسول الله أراد أن يحفظ الإسلام بعيداً عن الإسرائيليات والنصرانيات حتى 
لا يدخل عليه ما يفسده آنا فسدت ملة اليهود والنصارى . 


وكان هؤلاء الكتابيون يتعالون على العرب بما لديهم من العلم والثقافة » 
وبد عون الدعاوى العريضة » فلما ظهر رسول الله كان بعض العرب يسألون 
أهل الكتاب عنه» ويتلقون منهم الأجوبة بحسب أهوائهم ومقاصدهم وظروفهم» 
فوقر في نفوس العرب أن اليهود والنصارى على علم وأن في كتبهم علماً 
ونبوءات . ش 


وضللهم كعب الأحبار برواباته ونقوله عن التوراة حى زعم « ما من 
الأآرض شبر إلا مكتوب في التوراة الى أنزل الله على موسى ما يكون عليه 
وما بخرج منه إلى يوم القيامة » . 


والتوراة الي يشير إليها كعب موجودة بين أيدينا » وليس فيها هذا الزعم؛ 
م إن قوله هذا ليس صحيحاً» ولو كان ما زعمه حقاً 1 بقى في الدنيا غيب . 


وإن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ضرب بالدرة كعياً » وحسبنا أن 
رسول الله منع صاحبه القوي الذي أعز الله به الإسلام من قراءة بعض التوراة ؛ 
وجبهه جبها 4 وأدرك عمر خطأه فتجنبه » حى أنه ا ولي إمارة المؤمنين 
علم أن رجلا أصاب كتاباً في فتح المدائن » وفيه كلام معجب » فأحضره 
وسأله : أمن كتاب الله ؟ قال : لا » فأحضر الدرة وأخذ يضربه بها وهو يتلو 
قول الله تعالى: ط أآر » تلك آيات الكتاب المبيين ٠‏ إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم 
ع ن » ثم قال : إنما أهلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علماتمهم 
وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم . 

وكعب ووهب بن منبه وأمثالهما أدخلوا في التفسير ما ليس بحق » وبخاصة 


تللدرا 


كعب الأحبار الذي تقول على التوراة المحرفة ونسب إليها ما ليس فيها 
وقد أصاب الإمام ابن تيمية إذ يقول : 

« وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا”» 
فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب 
الكهف » وني البعض الذي ضرب به موسى من البقرة » وفي مقدار سفينة نوح 
رع كان خضيها وق امي الغادم لخي وذله لمشي + » ونحو ذلك » فهذه 
الأمور طريق العلم بها النقل » فما كان من هذا منقولا” نقلا” صحيحاً عن الني 
لاه كاسم صاحب موسى أنه الحضر فهذا معلوم » وما لم يكن كذلك 
بل كان مما يؤخذ من أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن 
اسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا 
تكذيبه إلا بحجة » كما ثبت في الصحيح عن الني مله أنه قال : «إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه » 
وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه ) (2. 

فابن تيمية اعتمد على الحديث الشريف في عدم جواز تصديق ما يؤخذ 
عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب وغيره وعدم جواز التكذيب إلا بحجة. 

وإذا قام الدليل على بطلان ما يرويه كعب أو اختلاقه فإن أسباب الرد 
تكون أقوى » والأآدلة قائمة على كذب كعب مع أن قدماء رجال الترح 
واللعدال علد لوم ع لأتي "ل لعا حل مامطر سه .ول شياو اما ف روابات 
كعب من الكذب والتلفيق والعزّو إلى التوراة وكتب الرسل هما ليس فيها مما 
يرويه »ولو تبين لهم ما ظهر لنا بالدليل القاطع لأنكروا عليه وجرحوه» بل.جرحه 
السابقون فقد روى البخاري في كعب عن معاوية : « أن كنا لنبلو عليه الكذب». 


ووقف الصحابة لحراسة القرآن والسنة من الحوض فيهما بما لم يرد عن 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ١8‏ : ه4١‏ الطبعة الأولى ١١‏ ه طبع الرياض. 


لك 


ببومعووة ” 


الرسول عَلِكَعٍ » فسكتوا عما سكت عنه » ولم يخوضوا في المتشابه والقدر 
والغيبيات الي لم يرد فيها نقل صحيح ٠‏ بل كان عمر رضي الله عنه يقسو 
على من يبتدع فيتكلم فيما لم يتكلم فيه الرسول الكرم وحادثة السارق 
الذي جيء به إليه مشهورة » فقد سأله عمر : لم> سرقت ؟ فأجاب. : قضى الله 


0 


علي » فأمر يجلده وقطع يده » الحلد على كذبه على الله » والقطع للسرقة . 


وتكلم صبيغ بن عسل في المتشابه » فأحضره عمر وعلا رأسه بعراجين 
النخل حى أدماه » ولم يتركه حدى قال : حسبك يا أمير المؤمنين » قد ذهب 
الذي كنت أجده بي رأسى 

وموقف الصحابة من المتكلمين ني الغيبيات بآرائهم موقف شديد حازم » 
فيل تكلع معدن عي الله لمهي ارخيلاد النملتي :وا لعا بن درهم في القلدن 
فأعلن من بم بقى من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وجابر 
ابن عبد الله وأني هريرة وأنس بن مالك وعبد الله , بن أني أوفى وعقبة بن عامر 
الجهبي وغير هم إنكارهم على هؤلاء المتكلمين 4 وأمروا أن يتبرأ الناس 
منهم » وألا يسلّموا عليهم » وألا يحضّروا جنازتهم » وألا يعودوا مرضاهم . 

وإن مما يروى : أن مسلم بن يسار كان بجلس إلى سارية بمسجد رسو لالله 
َلَِعْ ويحذر المسلمين من هؤلاء المتكلمين ويقول : إن معبداً يقول بقول 
النصارى . 

وإذا كان كعب يزعم أنه ما من شبر من الأرض إلا وهو مكتوب ني 
التوراة ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة فإن المسلمين يؤمنون أن 
القرآن حق» ومنهم من يرى أن القرآن أحق من التوراة بما جاء فيها من الأسرار 
والعلم » أليس الله عز وجل يقول : ظ ما فرطنا في الكتاب من شيء » ؟ 

وفهموا من قول الله تعالى أن القرآن يحوي كل شىء ما كان وما سيكون» 
وعلوم الأولين والآخرين إلى يوم القيامة » بل نجد في عصرنا هذا وأيامنا 


ل 


هذه من يتلقفون :النظريات الفلسفية والعلمية ويسرعون إلى القرآن مدا عين. أنه 
سبق أصحابها إليها وحواها وأشار إليها . 

وليس معنى قول الله كما فهموا » فالقرآن الكريم لم بحو كل فروع أحكام 
العبادات ولا كل أنواع المعاملات الشرعية » والمفهوم من قول الله تعالى : 
أن القرآن لم يترك شيئاً من أمر الدين الذي أرسل به الرسل كافة وفي ختامهم 
سيدنا رسول الله محمد لد » وأنزل عليهم الكتب الي “بدي إلى الحق وصراط 
مستقيم 3 

إن في كتاب الله كل شيء من أمر الدين » فلم ينقص منه ما يجب العلم 
به وما يحب اعتقاده والإبمان به » أما أن يكون فيه ما زعموا فلا . 

وفهم' قول الله ذلك الفهم- الخاطىء حمل بعض المفسرين والكاتبين 
والباحثين في القديم والحديث على أن يتأولوا آيات الله البينات ويفسروها حسب 
اجتهادهم فيتقوّلوا على كتاب الله ما لم يقله » ويحملوه من المعاني ما لا يحتمل» 
واستعانوا أهل الكتاب من يبود ونصارى ممن أسلموا أو لم. يسلموا في تفسير 
كلام الله حتى لا تكون التوراة أكثر شمولا فيما كان وفيما سيكون من 
القرآن الكريم . 

وخرج هؤلاء وغير هم بالقرآن عن حقه » وأخضعوه لآرائهم ٠‏ كنا 
أخضعه أصحاب الفرق للمذاهبهم » يؤيدوما بآياته » ويحتجون على خصومهم 
بما يستنبطونه من الأدلة الي تقوي حجتهم وتدحض حجج خصومهم » وفتحوا 
أبواب التفسير للإسرائيليات والفلسفة اليونانية والمعتقدات الباطلة . 

وفيهم من صنعوا ما صنعوه بحسن نية » ومنهم من قاده سوء النية والدخلة 
والحقذ على دين الله كالباطنية وغير ها من الفرق الكافرة . 

ونحدث بعض المفسرين في الغيبيات وكأنها في علم الشهادة » فاللوح 
المحفوظ الذي جاء ذكره في سورة البروج : ا بل هو قرآن مجيد » في لوح 


لحرا 


محفوظ » وصفوه وكأنهم شهدوه أوتلقؤه من المعصوم محمد عليه الصلاة 
والسلام » مع أن ما ذكروه منقوض بأقوالهم . 

ففي تفسير ابن كثير 4 : 1١1/٠0‏ 1/!ا( 2 : 

« قال ابن ألي حاتم حدثنا أني»حدثنا أبو صالح.» ثنا معاوية بن صالح أن 
أبا الأعبس - هو عبد الرحمن بن سلمان ‏ قال : ما من شي ء قضى الله القرآن 
فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ » واللوح المحفوظ بين عيبي 
إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه » . 

و ١‏ روى البغوي عن طريق إسحاق بن بشر » أخبرني مقاتل وابن جريج 
عن مجاهد عن ابن عباس قال : إن في صدر اللوح لا إلَه إلا الله وحده ء 
دينه الإسلام » ومحمد عبده ورسوله » فمن آمن بالله وصداق بوعده واتبع 
رسله أدخله الجنة . قال : واللوح لوح من درة بيضاء » طوله ما بين السماء 
والأرض ؛ وعرضه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه من الدر والياقوت » 
ودفتاه ياقوتة حمراء » وقلمه نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله في حجر 
ملك . 

وقال مقاتل : اللوح المحفوظ عن بين العرش » . 

وفي البغوي (0 ( على هامش ابن كثير ) : ( أخبر ني مقاتل وابن جريج 
عن مجاهد عن ابن عباس قال : إن في صدر الاوح لا إله إلا ألله وحده » دينه 
الإسلام » ومحمد عبده ورسوله » فمن آمن بالله عز وجل»؛ وصدق بوعده 
واتبع رسله أدخله الجنة » واللوح لوح من درة بيضاء » طوله م بين السماء 
والأرض » وعرضه ما بين الشرق إلى الغرب » وحافتاه الدرّ والياقوت» 
ودفتاه ياقوتة حمراء » وقلمه نور » وكلامه قديم » وكل شيء فيه مستور 
وقيل : أعلاه معقود بالعرش » وأصله في حجر ملك . 


)١(‏ طبع مطبعة المنار » سنة 1١41‏ ه. 


للحن 


قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش » . 

والشيء المقطوع به أن اللوح المحفوظ حق » والإيمان به فرض » 
وذكره الله في محكم كتابه » فوجوده حق » وأما هذه الصفحات الي جاءت 
في البغوي وابن كثير فمما لم يثبت عن المعصوم رسول الله بالتواتر » ودخوله 
في العقيدة مرغوب عنه . 

وتناولت الفرق على مختلف انجاهاتها وعقائدها القرآن فأخضعته لتفسير انها 
الي تتفق مع مذاهبها » وبدأ بالحلاف بين الإمام على كرم الله وجهه ومعاوية 
ابن أي سفيان » وتطورٌ إلى اختلاق الأحاديث ونسبتها إلى الرسول يَلِنُ » 
والاستعانة بها في تفسير القرآن وأيد كل فريق مذهبه بالقرآن » وتفسير الحديث 
الصحيح الثابت تفسيراً يخدم هوى المتنازعين . 

فمعاوية فسر حديث رسول الله يِه في عمار بن ياسر رضي الله عنهما : 
« عمار في أهل الحق يقتله الفئة الباغية » وكان عمار مع الإمام علي » وقتلته 
فئّةَ معاوية » وانتشر بين جيش الشام خبر الحديث فتضعضعوا »؛ فأول معاوية 
الحديث وفسره بقوله : إتما قتله من أخرجه » يريد معاوية أن الإمام علياً هو 
الذي قتل عماراً رضي الله عنه لأآنه أخد رجه معه إلى القتال » ففرقة علي كرم 
الله وجهه هي الي قتلت عماراً فهي ‏ إذن ‏ الفئة الباغية . 

وهذا التأويل باطل » لأن معبى الحديث الشريف غير ما ووجهه معاوية » 
وأن عمرو بن العاص نفسه روى الحديث في صفين ؛ حبى أغضب معاوية 
وقال له : أفسدت علي أهل الشام » أكل ما سمعت من رسول الله تقوله؟ 
فرد عليه عمرو : قلتها ولست - والله ‏ أعلم الغيب» ولا أدرى أن صففين 
تكون » قلتها وعمار يومئذ لك ولي » وقد رويت أنت فيه مثل الذي رويت 
فيه » فاسأل أهل الشام » فخضب معاوية وتتمسر' لعمرو © 


00 وقعة صفين » لنصر بن مزاحم العنقري الطبعة الأولى 58م( طبع الحلبي ص 8941١‏ , 
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ولا قنتل الإمام علي" كرم الله وجهه لعنه معاوية» وفرض لعنه على المنابر» 
والإمام مبشر بالحنة » ولا يدخلها إلا من تنزلت عليه رحمة الله) وعلي كرم 
الله وجهه تنزلت عليه هذه الرحمة الإلهية فكان من المبشرين بالحنة » واللعن 
الطرد من رحمة الله » وني لعنه وإشهاره على المنابر الي يذكر منها اسم الله 
مناقضة لبشارة رسول الله ملت . 

ولم بقف شيعة الإمام مكتوني الأيدي والألسنة » ففسروا الف آن 
تفسيراً يؤيد ما يذهبون إليه من إظهاره كفر الأمويين » بل أسرفت فرق 
من الشيعة فتجنوا على الصد يق والفاروق وابنتيهما زوجي المصطفى ينع . 

بل إن الإمام العلا'مة ابن جرير الطبري الذي يعتبر تفسيره من خير 
التفاسير » ولا ينهم بالتحيز 4 وعرف بالعدل والنزاهة » .واشتهر بالصلاح 
والاعتدال ذك في تفسير قول الله تعالى : « ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله 
كفراً وأحلُوا قومهم دار البوار 4 (" ما ننقله بنصه 9© : 

وحدثنا ابن بشار وأحمد بن إسحاق قالا : ثنا أبو أحمد قال : ثنا سفيان 
عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب في قوله : « ألم 
تر إلى الذين بد لوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهم » قال : 
هما الأفجران من قريش : بنو المغيرة وبنو أمية » فأما بنو المغيرة فقد 
كفيتموهم يوم بدر » وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين » . 

5 5 م 
الله وجهه شر النيل » وألف الحاحظ كتابه « العثمانية » في ثلب الإمام 
مزاياه وتجريده من مفاخره زوراً وبتاناً وكذبا وباطلا » كما ألف غيره من 
الملاحدة والضالين كتباً كفّروا فيها الإمام وأخرجوه عن الإسلام ) وفسروا 
قول الله تعالى  :‏ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على 


. سورة إبراهيم الآية م‎ )١( 
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ما في قلبه وهو ألد” الحصام » بأها نزلت في الإمام علي بن أني طالب » وكذلك 
قول الله تعالى  :‏ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 4 نرلت 
في قاتل الإمام علي رضي الله عنه » وكل هذا باطل محض . 

والمعتزلة فسروا القرآن وأخضعوه لفلسفتهم » وأنكروا أحاديث مؤيدة 
لآيات من القرآن إذ ناهضت مذهبهم »كما أولوا الآيات والأحاديث. حسبب 
هواهم العقلي » فرؤية الله عز وجل ثابته نصاً من القرآن والسنة » فالله عز وجل 
يقول في كتابه : طإ وجوه" يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة » القيامة: 7811. 

ويقول رسول الله مَلِدّ : «إنكم سترون ربكم عيان ) ٠١‏ 

وعن جرير : « كنا جلوساً عند الني ِنَع إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
وقال : إنكم سرون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » ©.. 


وينكر المعتزلة رؤية الله عز وجل » ويستدلون من القرآن بقول الله تعالى: 


ٍ ذلك انه ربكم 8 ]له لاه خالى "كل يسنا عبلوه وخر عن كل شي 
وكيل » لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . 


وليس في دليل المعتزلة دليل على امتناع رؤية ة الله حقيقة لا مجازاً ؛ وليس 
فيه نفي الشهود العياني يوم القيامة لمن رضي الله عنهم وأنعم عليهم بالنظر 
إليه سبيدانه وتعالى. 

وتصدى للمعتزلة في تفنيد ما ذهبت إليه من إنكار الرؤية علماء كثيرون » 
وممن تصدى لمم الإمام محمد بن عمر الرازي ١‏ المتوق سنة 505 ه ) في كتابه 
« كتاب الأربعين في أصول الدين » 29 وتناول دعوى المعتزلة في إنكار الرؤية 
بالمجج النقلية والعقلية قُ فصول معدودات وصفحات كشرة 4 منها 0 الفصل 


. طبعة بولاق الأميرية‎ ١١07 : 4 البخاري» كتاب التوحيد‎ )١( 
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السادس »© بعذوان « في حكاية شبه المعتزلة في إنكار الرؤية واللحواب عنها » 
ص . ١؟‏ ه١٠"‏ وقال : 

) إنهم تتمسكون بدوجوه عقلية وبوجوه نقلية » أما الشبه النقلية فأربع 1 

« الشبهة الأولى ‏ التمسك بقوله تعالى : ©« لا تدركه الأبصار » 
إعلم أنهم تارة يتمسكون ببذه الآية في بيان أنه تعالى لا يراه أحد » وأخرى 
في بيان أنه يمتنع أن يراه أحد . 

« أما الوجه الأول فتقريره أن نقول : الإدراج المضاف إلى البصر هو 
الرؤية والإبصار» بدليل أنه لا يصح إثبات أحدهما مع نفي الاآخر » فلا يصح 
أن يقال : رأيته وما أدركته بعيبي » وأن يقال : أدركته بعيبي وما رأيته » 
وهذا يدل على أن إدراك البصروالرؤية شبىء واحد . 

« إذا ثبت هذا فنقول بأنه تعالى نفى أن يدركه أحد من الأبصار » وهذا 
يتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات » وذلك يقتضبى ألا براه أحد في 
شيء من الأوقات . 

« وأما الوجه الثاني فهو أنه تعالى يمدح نفسه بأنه لا يدركه شيء من الأبصارء 
وكل ما كان عدمه مدحاً كان وجوده نقصاً » والنقص على الله تعالى محال» 
فوجب أن تكون الرؤية ممتئعة على الله تعالى . 

« الشبهة الثانية ‏ تمسكوا بقول الله تعالى لموسى عليه السلام : #8 لن 
تراني #» وهذه الكلمة للتأكيد بدليل قوله تعالى : ظ قل ان تتبعونا 4 فثبت 
أن مومى عليه السلام لا يراه قط » وإذا ثبت هذا في حق موسى ثبت في حق 
غير ه لانعقاد الإجماع على أنه لا قائل بالفرق . 

« الشبهة الثالئة ‏ تمسكوا بقوله تعالى : ظ وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب» دلت هذه الآية على أن كل من يكلم الله تعالى 
فإنه لا يراه » وإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت عدم الرؤية في غير 


.م 


وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 


« الشبهة الرابعة ‏ أنه تعالى ما ذكر الرؤية في القرآن إلا وقد استعظمها وذلك 
في ثلاث آيات : 

« أولها قوله تعالى وذ قم يا موبى. أن تومن للنا يبتى: نرى! الله 
جهرة ة فأخذتكم الصاعقة وأنم تنظرون 4 وثانيها قوله تعالى : 8« يسألك أهل 
الكتاب أن تئر ل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهر ة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » وثالثها قوله تعالى: وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا ل أنزل عليئا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا 
في أنفسهم 4 الآية » وهذا الاستعظام يدل على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . 

)0 وأما الشيه العقلية فهي أيضاً أربع 3 

)2 الغبية الأول » وهى بي شبهة الموانع 4 وقبل تقريرها لا بد من مقدمة وهي 
أن الأشياء اله يي يجب حصول الإبصار في الشاهد عنلك حصوطا مانية : 

« أحدها : سلامة الحاسة » وثانيها : كون الشيء بحيث أن يكون جائر 
الرؤية » وثالثها : ألا يكون ني غاية البعد » والرابع : ألا يكون في غاية القرب» 
والامس أن يكون مقابلا” للرائي أو في حكم المقابل » والسادس : ألا يكون 
في غاية اللطافة » والسابع : ألا يكون بين الرائي والمري حجاب ٠»‏ والثامن : 
ألا يكون ني غاية الصغر 

« قالوا : عند حصول هذه الأمور الثمانية بجحب حصول الإيصار » إذ 
او لم يجب بحاز أن يحصل بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة وأصوات 
هائلة ونحن لا ذراها ولا نسمعها 4 وذلك يقتضى دول الإنسان قِ الجهاللاات : 

« إذا عرفت هله المقدمة فر جع إلى تقرير الشبهة فنقول : أما الشرائط 
اليك الأخيرة فلا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام » والله تعالى ليس 
011101011 


متنا 


« فعلى هذا » لو صحت رؤيته لوجب ألا يصير في حصول رؤيته 
إلا أمر أن سلامة الحاسة وكونه بحيث يصح أن يرى » وهذان الأمران حاصلان 
الآن » فثبت أنه لو صحت رؤيته لوجب أن نراه الآن » ولما لم يكن الآمر 
كذلك وجب أن يقال : إنما لا زراه الآن لأنه لا تصح رؤيته . 


« الشبهة الثانية ‏ شبهة المقابلة ‏ أن كل ما كان مرئي وجب أن يكون 
مقابلا” لاراني أو في حكم المقابل له » وذلك لا يصح إلا ني الشيء الذي يكون 
حاصلاة ني الحيز والمكان » والله تعالى ليس ني المكان والحيز » فامتنع كونه 
مقابلا” لارائي أو ني حكم المقابل له » فامتنع كوتة مرعا :ونا قلنا + :إن 
المرئي يجب أن يكون مقابلاة أو ني حكم المقابل احتراز عن صور ثلاث : 

و أحدها: أنا نرى الأعراض مقابلة الجسم » إلا أنها حالّة في الأجسام 
المقابلة لارائي » فكانت في حكم المقابلة . 

« وثانيها : أنا نرى وجوهنا في امرآة ويستحيل أن يكون الوجه مقاباه” 
لنفسه إلا أن الشعاع يخرج من العين إلى المرآة ثم ينعكس إلى الوجه » فبهذا ٠‏ 
الطريق يكون الوجه جارياً مجرى المقابل لنفسه . 

« وثالثها : الشيء الذي يوضع في الرطوبة فإنه وإن لم يكن في مقابلة العين 
إلا أن شعاع العين ينعطف عليه ويصير مرئياً » فهو أيضاً في حكم المقابل . 

« إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا الحسين البصري اداعى العلم الضروري 
بأن مالا يكون مقابلا” ولا في حكم المقابل يمتنع أن يرى 0 

« الشبهة الثالثة ‏ شبهة الانطباع وهى أن كل ما يصير مرئياآ لا بد وأن 
تنطبع صورته ومثاله قي العين 4 والله تعالى له صورة له ولا مثال 4 ؤوجب 
أن متنع رؤيته 8 


( الشبهة الرابعة » أن كل ما كان مرئياً فلا بد له من لون وشكل » ودليله 


تنبا 


الاستقراء » والله تعالى منزه عن ذلك » فوجب ألا يرى » فهذا مجموع شبههم 
في نفي الرؤية . 

« والحواب عن الشبهة الأولى وهي تمسكهم بقوله تعالى : « لا تدركه 
الأبصار » من وجوه . 

« الأول : لا نسلّم أن الإدراك عبارة عن الرؤية » بل هو عبارة عن 
الوصول » يقال : أدرك الغلام اذا صار بالغاً » وأدركت الثمرة إذا وصلت 
إلى حد النضج » وقال تعالى : © قال أصحاب موضى إنا لمدركون » أي 
تملحقون . 

« إذا عرفت هذا فنقول : إن من رأى شيئاً ورأى أطرافه ونباياته قيل : 
إنه أدركه » على تقدير أن يكون قد أحاط به من جملة جوانبه » وهذا المبى 
إنما يتحقق في الثيء الذي له أطراف ونبايات » والباري تعالى منزَه عن ذلك » 
فلم تكن رؤيته إدر ا كا البتة » فلم يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية » فالماصل 
أن الإدراك رؤية مكتفية » ولا يلزم من نفي الرؤية المكتفية نفي أصل الرؤية. 

« كما أنا نعرف الله ولا نحيط به » فكذلك نراه ولا ندركه . 


« الوجه الثاني ني الحواب » هب أن إدراك العين عبارة عن الرؤية » إلا أن 
قوله تعالى : ا لا تدركه الأبصار » نقيض لقولنا : تدركه الأبصار » وقولنا : 
تدركه الأبصار يقتضي أن يدركه كل أحد » لأن الألف واللام ‏ إذا دخلا 
على اسم الجمع ‏ يفيد الاستغراق » ونقيض الموجبة الكلية السالبة الحرئية » 
فكان قوله : « لا تدركه الأبصار »4 معناه : أنه لا يدركه جميع الأبصار » 
ونحن نقول بموجبه فإنه لا يراه جميع المبصرين » فإن الكافرين لا يرونه » 
بل يراه بعض الأبصار . 

« الوجه الثالث في الحواب : أنا نقول بموجب الآبة أنه لا تدركه الأبصار 


.م 


فلم قلم بأنه لا يدركه المبصرون » فإن قالوا : المراد من الأبصار في الاية 
المبصرون وإلا خحرجت الآية عن أن تكون مفيدة فتقول : إذا حملنا الأبصار 
على المبصرين وجب أن تكون معنى قوله تعالى : ظ وهو يدرك الأبصار » 
أنه يدرك جميع المبصرين » ولا نزاع في أنه تعالى مبصر » فيلزم بحكم هذه 
الاية أن يبصر نفسه » وأنم لا تقولون به . 

«الؤجة الرابع: يا لخوانك" :تعب أن ظاهره يدل عق لم نفى الرؤية عن 
جميع المبصرين إلا أنه عام » وقوله تعالى ا وجوه رركة نامر مدال ونا 
ناظرة » خخاص » والخاص مقدام على العام 

( وأما الوءجه الثاني قي سكي لآية فنقول : ذلك إعا يازم لو حمانا 
الإدراك على الإحاطة قلنا : هب أن الإدراك محال على الله تعالى فلم" قلام بأن 
الرؤية ممتنعة » وأيضاً نقول : هذا الاستدلال معارض بأن رؤية الله تعالى 
لو كانت ممتنعة لا حصل المدح بأنه لا يرى » ألا نرى أن المعدومات تمتنع 
رؤيتها وليس ها مدح » بل المدح إنما يحصل لو كانت رؤيته جائرة . 


. ثم إنه سبحانه وتعالى يقدر على منع الأبصار عن ذلك‎ ١ 

« إذاثبت هذا فنقول : هذه الآبة تدل على أن رؤية الله تعالى جائزة من هذا 
الوجه » وإذا ثبت الحواز - القول بالوقوع في القيامة ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق 2١‏ وأيضاً فقولهم : إن كن ما كان عدمه مدحاً كان وجوده ممتنعا 
منقوض بأنه تعالى بمدح بم نيالم والعيث عن نفسه حيث قال 0 رباك 
بظلام للعبيد 4 » «« وما خاقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا” # مع أن 
مذهب المعتزلة أنه تعالى قادر على فعل الظلم والعبث . 


أما الحواب عن الشبهة الثانية ‏ وهي التمسك بقوله تعالى : 8 لن تراني 4 
فقول : كلمة « لن » لا تدل على التأبيد بدليل قوله تعالى :8 ولن يتمنوه 
أبداً 4 مع أنهم يتمنونه في الآخرة . 


« والحواب عن الشبهة الثالثة ‏ وهي التمسك بقوله تعالى : إ وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » فنقول يي 
وليس فيه أن يكون محجوباً على رؤية الله تعالى أم لا 

« وأما المواب عن الشبهة الرابعة أن نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك 
الاستعظام لأجل أنهم طلبوا الرؤية على سبيل التعنت والعناد » والدليل عليه 
أنه تعالى استعظم أيضاً طلبهم لإنزال الملائكة » ولا نزاع في جواز ذلك إلا 
أنهم لما طلبوه على سبيل العناد استعظم الله ذلك » فكذا في سؤال الرؤية . 

« وأما الشبهة العقلية فنقول : أما الشبهة الأولى وهي شبهة الموانع فالحواب 
عنها على مقامين : 

« المقام الأول » لا نسلم أن عند حصول الشرائط الثمانية بجب حصول 
الإبصار ٠‏ ويدل على أنه غير واجب عقلا" وسجهان : 

الحجة الأولى » أنا نرى اسم الكبير من البعد صغيراً» فإن رأينا جميع 
أجزائه وححب ألا ذرأه صغيراً ١‏ بل كبيرآ . وإن م ثر شيئاً من أجزائه وجب 
ألا نراه ألبتة » وإن رأينا بعض أجزائه دون البعض مع أن جميع الأجزاء 
بالنسبة إلى اقرب والبعد واللطافة و الكثافة وعدم الحجاب وسلامة الحاسة وصحة 
الرؤية متساوية لزم ألا يكون الإدراك مع حصول هذه الشرائط واجباً الخ » . 

وهذه الفلسفة ابي انخذها المعترلة في نفي رؤية الله يوم القيامة خحرجت 
بالعقيدة عن السنّة المحيدة » واضطر أهل السنة أن يتخذوا الأساوب نفسه في 
الرد عليهم وعلى أمثالهم من الفرق الضالة أو الملحدة . 

وانبرى الإمام أبو الحسن الأشعري للمعتزلة يرد عليهم ويفنّد أقوالهم 
بمنطقهم ”ما انبرى غيره » ولكن الأشءري وأتباعه حملوا لواء أهل السنة 
في تفنيد دعاوى المعتزلة . 

وموقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في موضوع الرؤية كان صاباً 


٠١ الاسلام ب‎ ٠0 


مثل موقفه من دعوى خلق القرآن » فقد أُحْضِرّ الإمام إلى مجلس المعتصم 
وقال أحمد بن أي دؤاد : يا أمير المؤمنين » هذا ( ويقصد الأمام أحمد ) 
برهم أن أنه تمان يري ف الآخرة ابو لعن لا تم فع إلا على محدود . 

واحتج الإمام أحمد بالقرآن والسنة بحديث رسول الله ملت بعد احتجاجه 
بالقرآن » ذلك الحديث الذي رواه فيش بن أي جازم عن جريد بن عيد اللهء 
والحديث : « إنكم سترون ربكم عبان » (© والحديث الآخر المروي عن قيس 
ابن أني حازم عن جريد قال : كنا جلوسا عند الني مَل إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر » قال : ( إنكم سرون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
و 0 

وسأل المعمتصم ابن أي تراد خيجة ارما أحمد بن حنبل فرح ابن 5 
دؤاد :إنه يحتج بحديث جريد ؛ انما رواه قيس بن أبي حازم وهو أعرابي بوّال” على 
عقبيه » وهي حجة ساقطة » فهناك حديث ثالث رواه قيس » ولكن هناك 
حديئاً رواه عطاك بن يزيل الأ عن أى 'هريرة رقي اشاحنه و البخارينة : 
4 بولاق ) : إن الناس قالوا : يا سول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله مَل : وهل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ ) قالوا : لا يارسول 
الله » قال : « فهل تضارون في الشمس ليس ذوما سحاب ؟ » قالوا : لا يا 
رسول اللهء قال : ١‏ فإنكم ترونه كذلك » يجمع الله اناس يوم القيامة ) الحديث. 


وهناك حديث عن عطاء بن يسار عن ألي سعيد الحدري قال : قلنا : 
يا رسول الله هل ذرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا]؟) قلنا: لاءقال : «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم 


)١(‏ البخاري ؟ : ١١1‏ طبعة بولاق الأميرية سنة ١١٠‏ ه وهناك رواية ثالثة للحديث عن قيس 
ابن أبي حازم عن جريد قال : خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة البدر فقال : 
« إنكم سترون ربكم يوم القيامة كا ترون هذا لا تضامون في رؤيته » صحيح البخاري : 
١! 318:5‏ . : 


دومئذ ( )0 الحديث ٠.‏ 

وكلما احتج أهل السنة على المعتزلة بحديث رسول الله لدم طعنوا في 
الإسناد وكذبوا الرواة ؛ فإذا احتجوا بالقرآن تصدى المعتزلة لآياته الى يستدل 
بها أهل السنة في حقيقة رؤية الله تعالى يوم القيامة بالتأويل » وبدعوى المجاز. 


فالله عز وجل يقول  :‏ وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة » ولا مجال 
للمعتزلة نجاه القرآن حتى يطعنوا كنا طعنوا الحديث » فذهبوا إلى التأويل وتعسف 
الحجة فزعموا في تفسير الابتين الكريمتين مذهباً غريباً » ففسر أحد أقطامهم 
- وهو أبو على اباي أن كلمة « إلى » ليس حرف جر » ولكنه اسم من 
والالاء» بمعى النعم » فيكون المعنى : إن الوجوه منتظرة نعم ربها . 

والمحا كمة الظالمة للمحدث الفقيه العادل السلفي الصالح أحمد بن نصر 
التزاعي تظهر تسلّط ا معز له واستعانتهم بالسلطة الغاشمة لقهر العلماء » فقد 
قبضوا على ابن نصر وأحضروه بين يدي الخايفة الواثق فامتحنه في خلق 
القرآن ورؤية الله يوم القيامة وسأله : أفترى ربك في القيامة ؟ فأجاب : 
هكذا جاءت الرواية » فرد عليه الواثق : ونحلك » تراه 3 ترى المحدود 
المجسم ؟ ش 

'واعهمه الوائق ومن محضرته من المعتزلة بالمروق » وطلب السيف ليتولى 
بيده قتل ابن نصر المارق رغبة في مثوبة الله كما زعم الوائق » وانبرى أحد 
أتباع الواثق فقتل ابن نصر وهو شيخ » وكان أحد الأربعة الذين ثبتوا في وجه 
الظلم والباطل حتّى الموت ٠‏ ولم تغره الدنيا أو ينُخفه جبروت الظالمين » 
فلقي الله شهيداً .0 

وأفى المعتزلة بكفر ابن نصر الذي وصفه الإمام أحمد بن حنبل بقوله : 
«( رحمه الله » ما كان أسخاه » أقد جاد بنفسه ) وهو يريد أنه جاد بنفسه في 


صبيل الله 


(1) البخاري و : 1١١9‏ . 


ويقول أبو مومى المردار عيسى بن صبيغ الملقب بالمردار (2 أحد أقطاب 
المعتزلة : من ذهب إلى أن الله تعالى يرى بالأبصار بلا كيف فهو كافر » 
وكذلك الشاكء في كفره » والشاك في الشاك إلى مالا نباية » لأنه شبه الله يخلقه» 
والتشبيه كفر . ٠‏ 

وتبارت الفرق في الخروج على نبج الرسول طظِئَرٍ وخلفائه الراشدين 
وصحابته المبجلين رضوان الله عليهم أجمعين في فهم عقيدة التوحيد وصفات 
الله عز وجل » وأدخلوا الفلسفة ومصطلحاتها وبحوتما في العقيدة ونشأ علم الكلام 
متخذاً الفلسفة وأسلوبها وآراءها وطبقوها على التوحيد فتغير النهج المحمدي 
في فهمه السليم ؛ واضطر علماء أهل السنة أن يتخذوا أسلوب المتكلمين للرد 
عليهم ونقض أدلتهم وإظهار ضلالاتهم . 

وعرف العلامة أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده المتوقي سنة 
ه علم الكلام وبحفه بحثاً واسعاً في كتابه « مفتاح السعادة » ') 
؟! :75151 وقال : 


« من العلوم الشرعية علم أصول الدين المسمى بعلم الكلام . 

« وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإبراد الدجج عليها » 
ورفع الشبهة عنها 2 

« وموضوعه : ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين . 

) وقيل مو ضوعه 1 الموجود من حيث هو موجود 6 وإئما بمتاز عن العلم 
الإلمي الباحث عن أحوال الموجود المطلق باعتبار الغاية » لأن البحث في الكلام 


)١(‏ من كبار المعتزلة أخذ عن بشر بن المعتمر توي المردار سنة 7595 ه. 


00 طبع حيدر أباد . 


وعند المتأخرين ) هو ضوع الكلام ) : المعلوم من حيث يتعلق به إثبات 
العقائد الدينية تعلقاً قريباً وبعيداً » وأرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد 
صلوات الله عليه وسلامه ») . 


ويقول : « وبابحملة يشترط في الكلام أن يكون القصد فيه تأييد الشرع 
بالعقل » وأن تكون العقيدة مما وردت ني الكتاب والسنة » ولو فات أحد 
هذين الشرطين لا يسمى كلاماً أصلا . 


« ولما لم يازم من قصد موافقة الشرع الموافقة في نفس الأمر عد بعضهم 
كلام أهل الاعتزال من الكلام وإن لم يوافق الكتاب والسنة » فظهر من هذا 
التفصيل أن الكلام من العلوم الشرعية » لكن إذا كان على طريقة الكتاب والسنة. 


ووإن هناك كلاماً مموّهاً يشبه الكلام وليس بذاك» ككلام أهل الاعتزال 
وأمثاله فذلك علم شرعي باعتبار مسائله » وغير شرعي باعتبار دلائله » . 


ويقول : « إن رث فرج أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجللان 
أحدهما حنفي والآخر شافعي 


« أما الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي إمام 
المدى » له « كتاب التوحيد ) و « كتاب المقاللات ») و « كتاب تأويلاات 
القرآن » وله كتب في الرد على المعتزلة والقرامطة والروافض » وله كتاب 
« مأخذ الشرائع ) في أصول الفقه » و « كتاب اللحدل ») و «١‏ أصول الفقه » 
مات بسمرقند سنة ثلاث وثلاثين وثلائمئة وتخرج بأبي نصصر العياضي . 

« وأما الآخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الحماعة » إمام المتكلمين 
وناصر سئة سيد المرسلان » والذاب عن الدين » والعاعي في حفظ عقائد 
المسلمين: أبو الحسن الأشعري البصري »©» إمام حبر تفي 0 دنه ى الصدور من 
الشبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » والمر تقي بأنو ليقت من الوقوع 
في ورطات ما التبس » حامي جناب الشرع الشريف من الحديث المفترى » 


َم 


الذي قام في نصر ملة الإسلام » فنصرها نصراً مؤزراً » ولد سنة ستين ومئتين 

« وتبع - أولا” ‏ مذهب ابحبائي واستمر على الاعتزال أربعين سنة صار 
للمعتزلة إماماً فلما أراد الله نصر دينه رأى النني ي للق ني المنام ثلاث مرات » 
وكل ذلك يقول : أنصر المذاهب المروية عني فإنها التق » واعتذر في الثالثة 
بأني كيف أدع مذهباً تصوّرت مسائله وعرفت دلائله منذ ثلاثين سنة » 
فقال ملل . لولا أني أعلم أن الله بمدك بمدد من عنده لما أمرتك به » ثم 
استيقظ » وقال : فماذا بعد اسلحق إلا الضلال ؟ 

« وأخذ في نصرة الأحاديث في الرؤية والشفاعة وغير ذلك » فأمده الله 
تعالى بمدد من عنده » وكان يفتح عليه من المباحث والبراهين ما لم يسمعه من 
شيخ قط » ولا اعرف به خصم » ولارآه في كتاب فغاب عن الناس 
في بيته نخمسة عشر يوماً ثم خرج إلى اللسامع وصعد المنبر وقال : 
معاشر الناس » إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة» 
ولم يرجح عندي شيء على شيء » فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد 
ما أودعته في كتبي هذه » وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما اتخلعت 
من ثوبي هذا ( وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ) ودفع الكتب الي ألفها 
على مذاهب أهل السنة إلى الناس . 

« وكانت المعتزلة ا ل ل د 
حبى دخلوا في أقماع السمسم 

) ولمع أن وفاة الشيخ الأشعر ي بين العشرين والثلاثين 2 والأقرب 


اس أربع وعشرين 4 ويقال : ريك 5نف وثلذنين وثلامئة . 


) أعلم أن السلف من الفقهاء والمجتهدين قد ينقل عنهم التكبر في حق علم 
الكلام » حتى أن كثيراً من فقهاء عصرنا أنكروا على المشتغلين بعلم الكلام أشد 
الإنكار ع عا ورد 5 ذلك عن العلماء الأخيار )4 . 


لكين 


وذكر أقوال الأتمة : أي حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد فقال : 

عن حماد بن أي حنيفة رحمه الله أنه كان يتكلم في الكلام فنهاه أدوه 
عن ذلك فقال له حماد : رأي: ك وأنت تتكلم » فما بالك تنهاني ؟ فقال : يابي 
كنا نتكلم وكل واحد منا كأن ا/ ال 0 
الوم لمر كل عير كان ل هه كاه أزاة أذ كت دود 
أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه ) . 


وم وردي و التير خخانية ) قُ كراهية جماعة الاشتغال بعلم الكلام » قال : 
وتأويله عندنا أن كره المناظرة والمجادلة لأنبا تؤدي إلى إثارة الفئن والبدع 


و« عن ألي يوسف رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة خلف المتكلم » وإن 
تكلم بحق فهو مبتدع » ولا تجوز الصلاة خلف المبتدع » فعرضت هذه الرواية 
على أستاذي » فقال : تأويله ألا يكون غرضه إظهار الحق ) . 

و ١‏ أما الإمام مالك فقد قال : لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء ؛ 
قال بعض أصحابه : أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا » . 


و ١‏ أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد روي عنه أنه قال : لو يعلم الناس 
ما في علم الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد 5 وقال أيضاً : 
حكمي ني أهل الكلام أن يضربوا بالحريد وأن يطاف بهم ني العشائر والقبائل » 
هذا جزاء من ترك السنة وأخد ني الكلام » وقال أيض : إذا سمعت الرجل 
يقول : الاسم هو المسمى أو غيره فاشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له » 
وقال أيضاً : قد اطلعت. من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط » ولآن يلقى 
العبد بكل ما نبى الله عنه نلا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام » . 


و«أما الإمام أحمد رحمه الله فقد قال : لا يفلح صاحب الخلدم أبداً » 
ولا نرى أحداً ينظر في الكلام إلا وني قلبه مرض » وبالغ في ذمه حى هجر 


"1١ 


الحارث المحاسبي مع زهده وورعه لتصنيفه كتاباً في الرد على المبتدعة وقال 
له : وبمحك » ألست نحكي بدعتهم أولا وترد عليهم؟ ألست محمل الانن 
بتصنيفك على مطالب كلام أهل البدعة والتفكر فيه فيدءوهم ذلك إلى الرأي 
والبحث » وقال أحمد أيضاً : علماء الكلام زنادقة ) . 


وهذه الأقوال ابي ذكرها مؤلف مفتاحالسعادة عن هؤلاء الأثمة والبي نسبها 
إليهم تؤكد أن مقصدهم هو التمسك الحق بالكتاب والسنة » وانتهاج مج 
الرسول عَِلِنُمٍ وصحابته » والتنزه عن الحدل والبحث والتفلسف ني ذات 
الله وصفاته . 

وإذا اشتد هؤلاء الأئمة على المتكلمين فهم على حق » لأنهم رأوا أن الكلام 
قد خرج عن نيج القرآن والسنة إلى الفلسفة البي لا خير فيها إذا أخضعنا الدين 
لها » لآن الفلسفة آراء اجتهادية لفلاسفة وثنيين » ومن كان منهم 1 
بالوحدانية فليست هى بوحدانية القرآن » ومن الفرض تنز يه الدين عن تعقيدات 
الفلاسفة والتركيب المنطقي » لآن الإسلام دين سمح سهل لكافة الس » ذا 
ذل أصحاب العلم والمعرفة والثقافة الواسعة كالمعتزلة وضدوا السبيل فغير من 
قُ طبقتهم شد زيغاً . 

أما انتهاج الإمامين الأشعري والماتريدي سبيل الكلام فلم يكن الدافع 
إليه هو دافع المتكلمين » بل كان القصد منه حراسة الدين وحماية المسلمين » 
وتفنيد المنطق الكلامي بمنطق مثله » فالحديد لا يفله إلا الحديد » والشوكة لا 
ُرجها إلا شوكة . 

وليس عمل الأشعري والماتريدي مما يتصل بعلم الكلام المحرم » بل هو 
عمل صالح أريد به حَطم ضلال المتكلمين ممن أخضعوا الدين للفلسفة الي 
أخذوها عن اليونان وغيرهم . 

ويقول صاحب مفتاح العلوم ١‏ : 79 : أما الكلام الذي ظهر ني العصر 
الأخير بالمساعي الحميلة من جهة ة أبي الحمسن الأشعري فكل الغرض فيه موافقة 


51 


الكتاب والسنة » واقتداء أهل السنة والخماعة » فكيف يسوغ القول بحرمته 
أو ككراهته ) . 


ويقول في الحزء الثاني صفحة ١ : "” #١‏ إن إنكار السلف لا ينبغي 
أن يكون على كلام الأشاعرة واماتريدية » بل على كلام الفلاسفة وأهل 
الاعتزال وعلى كلام أهل الحدال بالباطل » إذ الكلام الشائع في زمان الأمة 
المجتهدين هو كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثالهما » وأما كلام أهل 
السئة والجماعة فقد حدث بعد انقراضهم بزمان كثير . 


« وتفصيل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن الني 
لله على عقيدة واحدة » لأنهم أدركوا زمالة اأوحي وشرف صحية صاحبه » 
وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك والأوهام » وهكذا إلى انقراض زمن 


« ولما مضى العلماء الذين يرججع إليهم في المضائق ترأس الناس كلهم 
لائقاً وغير لائق » وأفتدوا بغير علم فضلوا وأضلوا » ولما صار حدود المئة من 
المجرة » وانقضى الصدر الأول من الصحابة ظهر بين الناس اللحدال والمراء 
والعصبية وال هوى » وظهر تشويش عقائد المسلمين » وخرم نظام الدين » 
وتشعب مسالك الإسلام ») . 


فعلم الكلام المكروه أو المحرم هو الذي غير منهج الإسلام والرسول 
وصحابته والتابعين والسلف الصالح إلى الحدل الفلسفي الذي أضل الناس عن 
سبيل الرشاد » أما التوحيد الحق أو البحث الحق فليس من الكلام المحرم » 
لأن هذا سبيل الغي والضلال » وذلك سبيل الحق والهدى . 


وزعم زاعمون لم يفهموا الإسلام على حقه أن هذه العصور ابي غشيها من 
علم الكلام ما غشيها هي عصور النهضة إنما هو زعم باطل » لأن الباحثين من 
الفلاسفة المسلمين والمتكلمين غيروا النهج المحمدي كل التغيير » ونقلوا 


0 


العقيدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة إلى مباحث الفلسفة والمنطق فأفسدوا 

وسحرت الفلسفة اليونانية ألباب بعض علماء المسلمين وقد 
وفدت إليهم هذه الفلسفة بشروح مدرسة الإسكندرية وغيرها 4 لأن 
العالم الإسلامي كان قد شمل البقاع الي زخرت بالفلسفات » ألا وهى فارس 
والعراق والشام ومصر »© وكانت إلى جانب ذلاك زاخرة بالمذاهب الدينية المسيحية 
واليهودية أو الفرق البى افترقت إليها المسيحية واليهودية » يجانب الملل والنحل 
الأخرى كالزرادشتية والصابئية . 

وم تكن فارس مقصورة على فلسفتهما وديانتهما » بل عرفت الأفلاطونية 
الحديثة » بل يرجع ترحاب فارس بفلسفة اليونان إلى عهد أسبق من الإسلام » 
فعندما أغلق جوستنيان مدرسة أثينا الفلسفية سنة 019 م هرب سبعة من مدرسة 
الأفلاطونية الحديثة استقبلهم أنوشروان استقبالا” حسناً » وليثوا ببلاده 
عشرين عاماً مكرمين أحراراً حى غادروه إلى وطنهم في سنة 844 م . 

وكان بفارس في عهد أنو شروان بعض علماء المسيحيين من النسطوريين 
واليعاقبة » وكانوامكرمين معززين . ش 

وأثر وجود هؤلاء وأوائك ني الحياة الثقافية الفارسية » وكذلك الأمر في 
الشام والعراق» فقد عرف هذان الإقليمان فلسفة اليونان وبخاصة الأفلاطونية 
الحديثة المترجمة على أيدي السريان الألى استخدموا الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
في قضايا العقيدة ويحوتهم الدينية . 

وقد تأثرت اليهودية والمسيحية بفلسفة اليونان » ودخلت في عقائد 
المسيحيين واليهود 4 وامترجت بعقائدهم . 

وعندما انتقلت الفلسفة إلى الأقطار الإسلامية ‏ وخاصة منذ عهد المأمون- 


وجدت حفاوة وترحابا » وترجمت كتب أرسطو وأفلاطون وغير هما 1 


كن 


وم تقتصر الم جمة على كتب الطب والهندسة . والرياضيات 2 بل تر جمت 
كتب فيما وراء الطبيعة وي الإليات والمنطق 4 وبذلت الحكومة والأفراد 
بسخاء من أجل نقل الكتب اليونانية إلى العربية . . 

وهذا الموقف الإسلامي من الفلسفة اليونانية ينافض موقف المسلمين وثقافة 
الأمم الداخلة في حوزته » ففي عهد عمر بن الخطاب كان الغداء شديداً للثقافة 
الأجنبية » وهو عداء طبيعي » لأنها ثقافة وثنية » وثقافة الإسلام قائمة على 

فعندما فتح المسلمون فارس كتب سعد بن ألي وقاص إلى ءعمر - رضي 
الله عنهما ‏ يسترئيه في كتب فارس البِى غنموها » فكتب إليه عمر أن يلقيها 
في الماء أو النار » فإن كان ما فيها باطلا فقد كفى الله » وإن كان فيها هدى 
فقد وفق الله لأهدى منه » فلا ضرورة إليه © , : 

إنهما موقفان متناقضان » فعمر يتجهم لكتب فارس لأن ما ني القرآن 
والسنة يغبي كل الغناء عن غيرهما في أمور الدين والعقيدة » أما إذا كان بها ما 
يفيد من أمور الدنيا كالصناعات والدواوين فلا بعاديها ابن اللخطاب لأنه نقل 
ما أفاد منه في سياسة الأمة كما رضي الرسول لدع بنقل ما فيه احير عند ما أذن 
لتميم الداري بإنارة مسجد المدينة وعمل منبر له بها عندما رأى ذلك في كنائس 
الشام . : ش 

والفتنة بالفلسفة اليونانية لم تكن مقصورة على من تثقفوا ثقافة دنيوية » 
أو كانوا ذوي رقة في الدين » بل كان المثقفون من مفكري الإسلام والأمة 
في علومه مفتو نين بتلك الفلسفة » فهذا الإمام ابن حزم الأندلسي الفتقيه المعروف 
ع ا رح م 4 : 00 ل 
بقول في كتابه العظيم « الفنصل في الملل والأهواء والنحل » ١‏ : 9لامانصه: 

« الفلسفة على الحقيقة إنما معناها وثمرتمها والغرض المقصود نحوه بتعلمها 


)١(‏ راجع مقدمة ابن خلدون ص 404 طبعة بيروت. 


كك لضن 


ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة 
المؤدية إلى سلامتها في المعادء وحسن سياستها في المنزل والرعية » وهذا نفسه 
لا غيره هو الغ ض من الشريعة » هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء 
بالفاسفة ولا بين أحد من العلماء بالشريعة » . 

وليس ابن حزم على حق في هذه الدعوى » فما غرض الشريعمة 
والفاسفة واحداً » وليس سبيلهما واحداً » بل لكل منهما تعريفه الخاص » 
ونتائجه الخاصة » ولم يقل علماء الشريعة ما قاله علماء الفلسفة » ودعواه أنه 
لا خلاف بين أحد من هؤلاء ليست صحيحة » بل ما أشد الحلاف بين الفلسفة 
والشريعة وأصحاببهما » وإذا بدا أن هناك نقاط لقاء فليس معناه أنه لا لاف 

وكيف فات ابن حزم وهو الإمام البحاثة أن الفاسفة اليونانية أفسدت العقيدة 
الإسلامية حينما اتخذها بعض العلماء المسلمين منهجهم في بحث العقيدة . 

وعلى أي حال فليس مقصدنا بحث الحلاف بين الشريعة والفلسفة » بل 
الإشارة إلى حفاوة رجال من مفكري المسلمين الكبار بالفلسفة اليونانية » وفيهم 
فقهاء مثل ابن حزم الظاهري الأندلسي 1 

وزعم أبو حيان التوحيدي في كتابه « المقابسات » 20 : « إذا انتتظمت 
الفاسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال » . 

ويقول فيصفحة ٠٠١‏ «هل الحكمة إلا مولدة الديانة ؟ وهل الديانه إلا متممة 
للحكمة ؟ وهل الفلسفة إلا صورة النفس ؟ وهل الديانة إلا سيرة النفس »© . 

ولعل مرد حفاوة هؤلاء العلماء من مفكري الإسلام بالفلسفة اليونانية 
وافتتانهم بها هو المنقول إليهم نقلاة غير أمين وغير دقيق في الأساس » لأن 
ما نقل إليهم كان عن طريق مدرسة الإسكندرية المتدينة » ومانقلوه كان 


. صفحة ه4 طبعة المطبعة الرحمانية بالقاهرة‎ )١( 


إسلضنا 


مصبوغاً بالصبغة الدينية الصوفية » وغلبت على الترجمة الترعة" الدينية الصوفية 
فحسبوا أن غرض الفلسفة والشريعة واحد . 

وما دّرجم من كتب أرسطو في عهد المنصور أحدث في الحو العلمي 
العرلي إشراقاً جديداً ببر الآنظار » إذ لم يكن للعرب عهد بمثل هذا المنطق 
المحدد »؛ فلما عرفوه في بعض كتب المنطق 2 ألفها أرسطو “هافتوا عليه 
وفتنوا به . 

ترجم عبد الله بن المقفع لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي بعض كتب 
منطق أرسطو » منها : كتاب ١‏ فاطيغورياس » وعرب الاسم دون أن يترجمه» 
ومعناه : المقولات» وكتاب « بارى أرمنياس » ومعناه : العبارة » وكتاب 
« أنالوطيقا » ومعناه : « التحليلات الأولى أو القياس » . 


وما كاد العرب يطلعون على كتب أرسطو في المنطق حتى بهرهم ما فيها 
وأكبروا علم اليونان واعتقدوا برجاحته ٠‏ وأيقنوا بعصمة الحكمة اليونانية 
وصواب المنطق اليونائي » فقلدوا أرسطو في منطقه ونقلوا مصطلحات الفلسفة 
وتعبير اها إلى الدين بعد أن ذهبوا إلى وحدة الدين والفلسفة بوحدة غرضيهما 
كنا زعم ابن حزم . 

ونظرية أرسطو في الصورة والهيول ( المادة ) ومغايرة الله للعالم ونظرية 
الوحدانية وغيرها من أرائه ونظرياته فيما وراء الطبيعة والإليات حملت 
المتكلمين وغيرهم من فلاسفة الإسلام على أن يتخذوا أدلة أرسطو أدلتهم » 
وينقلوا منطقه إلى مو ضوع التوحيد فيشبتون به ما يريدون إثباته لله من صفات » 
وينفون به ما يريدون نفيه من الصفات . 

وم يقتصر أخحذ فلسفة أرسطو على فرقة معينة خاصة ء بل أثرت فلسفته في 
كثير من الفرق » وعلى سبيل المثال نذكر المعتزلة الذين انكبنُوا على الفلسفة 
اليونانية فنقلوا عنها نظريات فلاسفة اليونان في الوجود المطلق » والعالم » 
والصورة والهيولى » والحزء الذي لا يتجزأ » والحركة والسكون » والجوهر 


لضا 


والعرض » والموجود والمعدوم » والمحرك الأول » والمبدأ الأول » ووحدانية 
الوجود المطلق » وأرادوا أن يوفقوا بين الإسلام وفلسفة اليونان واستخدام 
أدلتها في الإثبات والنفي ضد من يخالفون المعتزلة . 

ونجحد فيما نقل عن أقطاب المعتزلة مصطلحات الفلسفة اليونانية واستعمالها 
في. كتاباتهم وأقوالهم كا نجحدها عند غيرهم من المفكرين الإسلاميين وعلى 
سبيل المثال ننقل عن ابن حزم الفقيه » وابن سينا الفياسوف مثلا” من أقوالهما 
برهاناً على تأثر المفكرين الإسلاميين من فقهاء وفلاسفة » وبرهاناً على شيوع 
التأثر . 

يقول ابن حزم رحمه الله © : ١‏ 

« ان الأزلي هو الذي لم يجب بشيء هو مطلق » أي بل هو مطلق » 
فالأزلي لا قبل هويته » فالأزلي هو لا قوامة من غيره » هو لا علة له 
ولا موضوع ولا فاعل له ولا سبب » أعني ما من أجله كان » فلا جنس 
له » لآنه إن كان له جنس فهو نوع » والنوع مركب من جنسه العام له 
ولغيره » ومن فصل ليس في غيره » فله موضوع هو اللحنس القابل لصورته 
وصورة غيره » ومحمول هو الصورة الحاصية له دون غيره » فالنوع كله 
موضوع ومحمول » فالأزلي لا يفسد , لأن الفساد إتما هو تبديل المحمول 
لا الحامل الأول » فأما الحامل الأول الذي هو الأيس فليس يتبدل » فإنها 
يتبدل بضده الأقرب معه في جنس واحد كالحرارة إلى البرودة » لابالأبعد من 
المقابلة كالحرارة باليس » أو بالحلاوة أو بالطول » والأضواء المتقاربة هي 
في جنس واحد » فالفاسد .جنس » والأزلي لا جنس له » فهو لا يتبدل ولا 
ينتقل من نقص إلى تمام » لأن الانتقال استحالة » وهو لا يستحيل » والتام 
هو الذي ليست له حالة ثابتة يكون بها فاضلا” » والناقص هو الذي له حال 


(1) صفحة ١44‏ من كتاب « الرد على ابن النغريلة اليهوديورسائل أخرى» لابن حزم الأندلسي » 
عن الباكور إضبان تعاس تحافلة لوطو 
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أخرى يكون بها فاضلا » والأزلي لا يمكن أن يكون ناقصا » لأنه لا يمكن 
أن ينتقل. إلى حال يكون بها فاضلاة » لأنه لا يمكن أن يستحيل بتة » فالأزلي 
تام اضطراراً » وإذا كان الأزلي لا جنس له » فما له جنس وأنواع غير 
أزلي فالحرم لا أزلي » الخ . 

ويقول ابن سينا 9© : 

«لاشك أن هنا موجوداً » فهذا الموجود إذا نظرنا إليه في العقل من حيث 
هو موجود بقطع النظر عن تحققه ني فرد من أفراده » فلا يخلو إما أن يكون 
وجوده من ذاته فيكون واجب الوجود » أو من غيره وحينئذ فلا يكون واجباً 
بالضرورة » وهو مع ذلك غير ممتنع » لأن الممتنع لا يوجد » فبقي أنه ممكن» 
أي لا يستحيل وجوده وعدمه » بل الطرفان مستويان بالنسبة إليه » وما استوى 
طرفاه لا يخرج إلى الوجود إلا بمرجح » فهذا المرجح إما أن يكون وجوده 
من ذاته فيكون واجب الوجود » أو من غيره فيكون ممكن الوجود » وحينئذ 
يعود الكلام فيه » فإما أن تنتهي إلى مرجح واجب الوجود » أو يتسلسل الآمر 
في العلل والمعلولات الممكنه إلى غير نباية أو يدور » ولكن التسلسل والدور 
باطلان » فلم يبق إلا الانتهاء إلى مرجح واجب الوجود . ش 

واذن » فمن معنى الوجود الذي لا شك في تحقيقه لا بد أن نصل إلى 
الاعتقاد بوجود واجب الوجود » وهو الله سبحانه وتعالى ») . 

والمسلم لم يكن في حاجة إلى هذا الأسلوب المعقد الذي اتخذه ابن حزم 
وابن سينا في التكلم في «الله» لأنه فنهم من القرآن أن الله هو الأول » وفّهم 
منه أنه لا شريك له في ذاته وصفاته » وأنه الواحد الأحد الذي ليس كثله شيء 
ولااكفء له . 

وليس اتخاذ هذا الأسلوب الفاسفي إظهاراً زايا العقيدة الإسلامية وشرحاً 


. صفحة وم من كتاب م« ابن سينا بين الدين و الفلسفة » للأستاذ حمودة غواية‎ )١( 


لحلض 


لغوامضها . لأن العرب فهموا من التوحيد ما أراد لهم القرآن والحديث أن 
ينمهموه » ووجدوا بين أبديهم كلاماً سهلا” مفهوماً لا تعقيد فيه » فهو لم يكن 
في حاجة إلى بحث فلسفي عندما تلوا قول الله تعالى : ظ قل هو الله أحد » 
الله الصمد ء لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد » ليفهم معبى 
هذه الآبات المحكمات ٠‏ بل فهم بفطرته ومن دعوة الرسول علِئرٍ أن الله 
اعد متضوة من القلق عا لأنه ريه القاليق < وليمى الهدولك: لأنه مرام عق 
اتخاذ الصاحبة » ولم يولد لأنه الأول بلا بداية » إذ لو ولد من أبوين أو من أم 
لكان من ولد منه هو الأول » وتعالى الله أن يكون قد سبقه شيء » ومادام 
الأمر كذلك ‏ وهو الحق ‏ فلا كفء له 

لم يكن المسلم في العصر الأول في حاجة إلى « واجب الوجود » وأمثاله من 
المصطلحات وبحوث الفلاسفة والمتكلمين البي لا تشرح ما غمض وتبين ما خفي » 
بل هي التعقيد والإعام والغموض ٠‏ وكأنها كتبت بلغة غريبة على العرب وعن 
العربية » ولو أن صحابياً جليلا” كأبي هريرة أو أني سعيد الحدري قرأ ما كتبه 
التكلمون من تَصيّفا الفلسفة اليونالية 1 أخرك :من مغائيه شيف + ولعله: حب 
لغة غير لغة القرآن : العربية » بل ما يقرأ ليس من لغة القرآن ولا من أسلوبه . 

ولم تكن العقيدة الإسلامية لفئة خاصة أو لطبقة معينة من الناس كالفلاسفة 
وقراتهم حى تتخذ لغة كلغاهم ومصطلحات كصطلحامم ٠‏ بل هي للناس 
جميعاً » وليس الناس جميعاً ذوي ثقافة عالية وعقلية فلسفية » فوجب أن 
تكون اللغة الي تعبر عن العقيدة وتنقل معانيها لغة سهلة واضحة » لا اللغة 
الي يتخذها هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون مما لا يفهمه غير الشواذ . 

وغموض بحوث هؤلاء المتكلمين والفلاسفة لم يحل دون إحداث الأثر 
السيء في العامة » فقد تفلسف متكلمة المعتزلة في العقيدة وقالوا يخلق القرآن » 
وحملوا السلطة الحا كة على تأييد نظريتهم بعد اعتناقها إياها فجعلوا تعلمها ني 
منهج التعليم اللدرسي » وفرضوا تعلمها على الصبية والأطفال ومن هم أكبر 
منهم في صفغوف العلم . 


ترون 


وفهموا نكسب مواهبهم أن القرآن محاوق 4 وم يكن 2 وسع الطللاب 
أن يدركوا أن كلام الله موصوف ببعض صفاته » وليس مخلوقاً » ولم يدركوا 
الفارق بين ما هو ماوق وغير ماوق بالنسبة لكلام الله 2 ولكنهم سرعان ما 
عادوا إلى عقيدتهم الي ورثوها وتلقوها بالنسبة للقرآن . ا 

واضطر أهل السنة إلى اصطناع أسلوب الفلاسفة المتكلمين لسببين : 


الأول : الرد على ما كان في أقوالهم من كفر أو بدعة أو شبهة أو زندقة 
أو ضلالة رغبةفي: دحضها أو رغبة في هداية أصحابها أو الرجاء 
في الر غبتين معاً . 
والثاني : أن كثيراً من القراء سحر” 3 الدعاية الى بثها المتكلمون والفلاسفة 
للفلسفة و الكلاء فاتخذوا أسلومهما لد حيو هم في كتاباتهم رجاء 
صرف القراء عما لا يتفق مع الإسلام إلى ما يتفق معه . 
ولحذا اضطر الأشعري والماتريدي والغزالي إلى اتخاذ أسلوب المتكلمين 
والفلاسفة لارد والتفئيد والدحض . 
والأشعري كان من متكلمة المعتزلة» والغزالي كان من الفلاسفة» ولكن الله 
هداهما إلى الرشد » فاتخذ الأشعري أسلوب المعتزلة ومنطقهم في تزييف 
حججهم ودحض أباطيل الفرق الأخرى الضالة » كما اتخذ الغزالي أسلوب 
الفلسفة في نقض الفلسفة . 
وحجة الإسلام الإمام الغزالي أقوى مفكر إسلامي أظهر تمافت الفلاسفة 
وأبان فساد مذاهبهم وبطلان أقوالهم » لأنه هو نفسه فيلسوف وعالم بالفلسفة 
وذارس نظرياتها بحيث لم يعرف تاريخ الإسلام مثله » ولحذا كان نقده الفلسفة 
وأصحابها قائماً على الفهم والدراسة والاستيعاب ٠»‏ ول ينظر إلى الفلسفة في 
نقضها من وجهة نظر الإسلام ؛ بل نظر إليها من وجهة نظر الفلسفة كما يفهمها 
هو » وكانت وجهة نظره متفقة مع الحق » والحق دائماً مع الإسلام » والإسلام 
دائماً مع الحق . 


م الاسلام ب 5١‏ 


.يقول الغزالي في كتابه « تبافت الفلاسفة » ٠(‏ 

« إني قد رأيت طائفة يعتقدون ني أنفسهم التمبيز عن الأتراب والنظراء 
بمزيد الفطنة والذكاء » قد رفضوا وظائف الإسلام من العيادات » واستحقروا 

ر الدين : من وظائف الصلوات » والتوقى من المحظورات » واستهانوا 
بتعبدات الشرع وحدوده © ول يفوا عند توقيفاته وقيوده » بل خلعوا بالكلية 
ربقة الدين بفنون من الظنون » يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل الله ويبغوما 
عجارم لاخر عي كترود ورلا فس لكر و عرس , عي إلفي 3 
كتقليد اليهود والنصارى » إذ جرى على دين الإسلام نشؤهم وأولادهم » 
وعليه درج آباؤهم وأجدادهم » وغير بحث نظري صادر عن التعير بأذيال 
اله الصارفة عن صوب الصواب » والا تخداع بالحيالات المزرخرفة كديع 
السراب » ”ا اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء من أهل 
البدع والأهواء . 

« وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلة كسقراط وأبقراط وأفلاطون 
وأرسطوطاليس وأمثالهم » وأطناب طوائف من متبعيهم وضلاهم قي وصف 
عقوهم وحسن أصوهم ودقة علومهم المندسية والمنطقية والطبيعية والإلطية » 
واستبدادهم - لفرط الذكاء والفطنة ‏ باستخراج تلك الأمور الحفية » 
وحكارتهم عنهم أ ممم - مع رزانة عقوهم وغزارة فضلهم - منكرون للشرائع 
والنحل » وجاحدون مجر تاحول ورم وال 
وحيل مزخرفة . 

« فلما قرع ذلك سمعهم 4 ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم نجملوا 
باعتقاد الكفر تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم » وانخر اط في ملكهم » وترفع 
عن مسايرة الحماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء ظناً منهم بأن 


. صفحة ١لا - ملا وهو تحقيق الدكتور سليمان دنيا » طبع دار المعارف بالقاهرة‎ )١( 


برضن 


إظهار التكايس في التزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال » 
وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقايد عن تقليد خرق وخبال . 

« فأية رتبة في عال الله أخس” من رتبة من يتجمل بتّرك الحق المعتقد تقليداً 
بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاً » دون أن يقبلة خبراً وتحقيقاً » والبئّله من 
العام بمعزل عن فضيحة هذه المهواة » فليس في سجيتهم حب التكايس بالتشبه 
بذوي الضلالات » فالبلاهة أوفى إلى الحلاص من فطانة بتراء » والعمى 
أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاء . 

« فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتدبت 
لتحرير هذا الكتاب » رداً على الفلاسفة القدماء» مبيئاً نهافت عقيدتهم » وتناقض 
كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات وكاشفاً عن غوائل مذهبهم وعوراته الي هي على 
التحقيق مضاحك العقلاء » وعبرة عند الأذكياء أعنى ما اختصوا به عن الجماهير 
والدهماء من فنون العقائد والآراء . 


( هذا من حكاية مذهبهم على وجهه » ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليد اتفاق 
كل مرموق من الأوائل. والأواخر على الإعان بالله واليوم الآخر » وإن 
الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اللذين لأجلهما 
بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات وأنه لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة 
يسيرة من ذوي العقول المنكوسة » والاراء المعكوسة » الذين لا يؤبه لهم 2 
ولا يعبأ بهم فيما بين النظارء ولا يعدون إلا من زمرة الشياطين الأشرارء 
وغمار الأغبياء والأغمار » ليكف عن غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر 
تقليداً يدل على خسن رأيه » ويشعر بفطنته وذكائه » إذ يتحقق أن هؤلاء 
الذين يتشبه بهم. من زعماء الفلاسفة ورؤساتمم براء عما قذفوا به من جحد 
الشرائع » وأنهم مؤمنون بالله » ومصدقون برسله » وانهم اختبطوا في تفاصيل 
بعد هذه الأصول قد زلوا فيها فضلوا وأضلوا غن سواء السبيل . 

«ولحن نكشف عن فنون ما اتخدعوا به من التخابيل والأباطيل» رميق أن 


رضن 


كل ذلك تبويل » ما وراءه محصيل » والله تعالى ولي التوفيق » لإظهار 
ما قصدناه من التحقيق ) . 

وني كتاب «١‏ تبهافت الفلاسفة » رد على ابن سينا والفاراني وغيرهماء وإذا 
كان هؤلاء انحخذوا الفاسفة 5 البحث قِ الله والوحدانية والوجود والعدم 4 
وني القدم والحدوث » وني أبحاث الفلسفة الأخرى فإن الإمام الغزالي اتخذ 
الفاسفة في ل الفلسفة و إذا كان أولئك اتخذوا العقل اعتمادهم فإن الغزالي 
اتخذه اعتماده 5 نقض آر زامهم نقضاً علمي 2 وأقام نقده كله على العقل والحجة 
والبرهان 5 

والحق » أن تاريخ الفاسفة ‏ وليس تاريخ الفلسفة الإسلامية ‏ لم يعف 
لبون أحاط بنظر يات 00 ونقض آراءهم ونظريا بهم 


ونحن نسمى 0 باعتبار أن ما ذهبوا 
إليه متفق فيه أنه فلسفة » وباعتبار أن ما ذهب الغزالي إليه فلسفة هو فهمنا 
أن الفلسفة ‏ بالنسبة للغزاللي ‏ كانت ١‏ العمليات الفكرية والمحاولات العقلية 
الي يراد بها التوصل إلى الحق والاهتداء إلى الصواب »7 . 

ويجب ألا ننبى مفكراً إسلامياً كبيراً وهو الإمام ابن تيمية الذي وقف 
في وجه كل البدع سواء اكاك بدع المتكلمين أم بدع الفلاسفة 3 بع 
الكضوفة وغرهم منيراوا آراء تغاير مذهب السلف وأهل السنة والحماعة 

وهناك فارق بين الغزال ارق تيمية » فالغز الي في مجال الفلسفة أقوى وأقدر 
وأفهم » وابن تيمية ني مجال الكتاب والسنة أعلم » وان كان الغزالي من فقهاء 
الإسلام الأعلام ومن العلماء الأنمة في الكتاب والسنة » وإنكان ابن تيمية ممن 
نقدوا المنطق اليوناني ونقضوا الفاسفة الي اصطنعها بعض مفكري الإسلام . 


)0020 مقدمة د تمافت الفلاسفة ً( الي كتبها محققه الد كتور سليمان دنيا صفحة /ا١‏ 5 


تبون 


وتصدى ابن تيمية للمتكلمين والفلاسفة بمذهب أهل السنة القائم على 
الكتاب والحديث » وقلام صحيح المنتقول على صربسح المعقول » وإث 
م يكن مغفلا إياه في الاستدلال » ولكن الغالب هو الحكم » وكان يؤثر النقل 
كل الإيثار . 

وي كثير من ردود ابن تيمية كثير من الفاسفة ومصطلحانها )2 وي رده 
في « الرسالة التدمرية » أصطنع المنطق اليوناني الذي حمل عليه وعاداه . ولكنه 
ليس اصطناع تقليد بل اصطناع منهج . 

وطريقة ابن تيمية تخالف طريق الغزالي » فابن تيمية شديد التقيد بالكتاب 
والسنة 4 لا يصدر إلا منهما » وهو الحق 4 والغزالي رتخد الفلاسفة والعقل 
لأنه يرد على أناس يتخذونبهما ولا يرون لغيرهما حجة وفضلا » فهو يضرب 
خصومهم بأسلحتهم ومنطقهم . 

وطريقة ابن تيمية هي الي دفعته إلى إعلان الى ب على من زعموا « أن 
طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم » فهويرى - وهو الحق ‏ أن مذهب 
اسلف أسام وأعلم وأعل وأحكم »؛ وبرد على دعوى الحلف رداً قوياً عنيفاً 
في الرسالة الحموية (© إذ يقول : 

« ولا يحوز ‏ أيض] - أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد 
يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف » بل ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم 5 أحكم » وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العاماء قد 
يعني بها معنى صحيحاً فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة السلف هي 
جرد الإبمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمتزلة الآميين الذين 


(1) صفحة »ع - ه طبعة المطبعة السلفية بمكة المكرمة حرسها الله . 


مجم 


قال الله فيهم : ظ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب » وأن طريقة الحلف هي 
استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات . 

« فهذا الظن الفاسد أو جب تلك المقالات الي مضموم! نبذ الإسلام وراء 
الظهر » وقد كذبوا على طريقة السلف » وضاوا في تصويب طريقة الحلف . 

« وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص بالشبهات الفاسدة الي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين » فلما 
اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا. بد النصوص من 
معى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعبى ‏ وهي التي يسموها 
طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكليف »وهي التي 
يسموما طريقة الحلف ‏ فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر 
بالسمع ‏ فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات» وهي شبهات. 

0 والسمع » حرفوا فيه الكلم عن مواضعه » فلما انبى أمرهم عل هاتين 
المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة . استجهال السابقين الأولين 
واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم 
يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الحلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله . ْ 

ثم هذا القول إذا تديزه: الإنسان وجده في غاية الشهالة» بل في غائة 
الضلال ) . 

وبقول في صفحة ” - 7 : ١‏ لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تروي غليلاة » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » . 


و« هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم. 
من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به نخبر ولا وقعوا من ذللك على عين ولا أثر» 


إحرينا 


كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضواون المسبوقون الحيارى المنهوكون أعلم 
بالله وأسمائه وصفاته وأحكم ني باب ذاتهوآياتهمن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام 
المدى ومصابيح الدجى » الذين بهم قام الكتاب » وبه قاموا » وبهم نطق 
الكتاب » وبه نطقوا » الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم » وأحاطوا من 

قائق المعارف وبواطن الحقائق 53 لو جمعت حكمة غير هم إليها لاستحيا من 
يطلب المقابلة )4 . 


ويقول : « إن الضلال والتهرّك نما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم 
كتاب الله وراء ظهورهم 3 وإعراضهم عما بعث الله به مدا علئر من 
البينات والهدى , وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين » والتماسهم 
علم معرفة الله تمن لم يعرف الله بإقرارة على نفسهء وبشهادة الأمة على ذلك 
وبدلاللات كثيرة ). 


وآراؤهم ني التوحيد وأقسامه أو فيما عرف بعلم الكلام وني تفسير القرآن 
الكريم فإن للصوفية طريقتهم في ذلك كله . 

وكل فرقة خضع كتاب الله لمذهيها 4 وتفسره على طريقتها 4 وتتفلسف 
في ذات الله وني أسمائه الحسنى وصفاته المثل بحسب رأيها » مخالفة بذلك أهل 
السنة والجماعة . 

ولم يسلم عصر من العصور من فرق وأناس يتناولون القرآن ببداع من 
التفسير والتأويل والاستنباط » وتحميل آياته. من المعاني والدلالات ما لا يتفق 
مع الحق » وأدخلوا الخرافات والاختّراعات في تفسير القرآن »ووصفوا 
الملائكة وصفاً دقيقاً وكأنهم أصحابهم وعشراؤهم 4 وتحدثوا 5 الغيب ووصفوا 
الغيبيات كاميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة وكأمهم شهدوه وأخذوه 


ونرننا 


من الوحي » فصوروه كالميزان القديم بكفتين» مع أن الموازين تطورت ونسي 
الناس ذللك الميزان القديم . 
ضيقة ا عل العقل ببحوث لا ممجديه» لأنه 2 بلغ من التقددم والسمو 
فلن يستطيع تصور تلك الغيبيات على حقيقتهاء واشتغال العقل ببحث العقائد 
يفسده ويضله سما رأينا في الفرق الكثيرة الى ضلت طريق الحق . 

إن السلف تقيدوا بالقرآن والحديث في العقائد » وفهموا القضاء والقدر 
مثلا” ‏ سما أراد رسول الإسلام » فلما تراجعوا في بحث القدر غضب 
عليهم الرسول عل ومنعهم من حئه واللحوض فيه 4 وجاد عمر الرجل الذي 
سوغ جريمة السرقة الي ارتكبها بأن قضى الله » فبقي الفهم الإسلامي لدى 
المتتلمين للعقائد سليما » حتى إذا ترك المسلمون سنة رسول الله علق وبحثوا 
في العقائد كان الضلال والفدرقة والزيغ والكفر والإلحاد والحرب بين المسلمين 
أنفسهم حرب ما تزال مشتعلة حى الوم : 

ورأينا فيما سلف من فصول هذا الكتاب موذجا من اللحلاف العقائدي 
بين المسلمين في مسألة القضاء والقدر » ولم نذكر آراء بقية الفرق اكتفاء 
ما ذكرنا . 

ونقول : طريقة السلف أسلم وأحك م ألم سلموا من ادل والوة نوع 
5 الحطل والزلل 34 فعاشوا 5 أمن وسلام 4 لأنهم لم يزيدوا قي العقيدة شيئاً 2 
فيها أعظم الاجتهاد » فنما الفقه الإسلامي وساير التقدم الفكري والحضاري » 
وم تضق الشربعة بالثقافة العالية والحضارة الراقية 4 والتقدم الطافر 4 والفمرق 
بين المتكلمين والفلاسفة وبين الفقهاء أثمة المذاهب الفقهية من أهل السنة 
والجماعة أن هؤلاء اتبعوا ما أنزل الله » وأولئك لم يتبعوه إلا ندرة من 


المؤمنين . 


58 


وطريقة الخلف عكست الآية فاضطربت الموازين واختات المقاييس » 
فوسَّعوا ما أمروا بتركه على حاله » وفصّلوا ما كان مجملاة وضيقوا ما كان 
واسعاً » فتجنوا على العقيدة بإخفاء لبابها وراء تلال من قشور البحوث 
الفلسفية والكلامية '» وتجنوا على الشريعة بتجميدها وحجر واسعها ومنع 
الاجتهاد فيها » وإغلاق أبوابه مما نجم عنه الخال الذي أضاع ملامح المجتمع 
الإسلامي وقوض أسسه وأعاد إليه حياة الخاهلية » وأعان خصوم الإسلام 
على التحكم في العالم الإسلامي واستعماره وسلبه » والمسلمون مشغولون 
بالثرهات والأباطيل . 

وانتهى الأمر بالإسلام في جميع الأقطار الإسلامية إلى عزله في المعبد 
فصار لا يحكم به » وألغيت شريعته » واستبدل بها غيرها من قوانين الأعداء . 

وإذا كنا نلقى التبعة على الاستعمار فما حجتنا بعد أن استقلت البلدان 
الاسلامية وتحررت ؟ إن الإسلام ما يزال معزولا” عن الحكم «التشريع » بل 
زاد حكام البلاد الإسلامية من الذين يحملون أسماء إسلامية في حصار الإسلام 
وخنقه وحبسه بعد العزل » بل كان للشريعة الإسلامية بعض الحكم في عهود 
الإستعمار » ولكن الحكام المسلمين أزالوا ما كان الاستعمار تركه . 

بل نجد في مصر ‏ عل سبيل المثال ‏ حرباً معلنة على الإسلام » مع أن 
مصر بلد مسلم وشعبها شعب مسلم ؛ وكانت قلعة من قلاع الإسلام الكبرى 
القوية في عهود الاستعمار » فإذا مصر الإسلامية تتبدل » ونسمع حواراً في 
الجامعة في الله » وليس الحوار خلافاً في فهم ذاته وصفاته وأسمائه » بل الحوار 
5 إنكار وجود الله . 

هذا في مصر »ء في اللخامعة المصرية الي نجمع نفقاها من شعب مصر المسلم. 

وف صحف مصر ضلال وكفر وإلحاد » وتباه وافتخار بالإلحاد » ودعوة 
إلى المروق من الإسلام والحروج عليه » وتشبيه لإيمان المسلم الحق بفزع 


الكلب حين يجد بين عينيه ورقة طائرة . 


لحري 


وإذا كان هذافي مصر قلعة الإسلام فما القول في غيرها ؟ . 


وإلى جانب هذا نجد انجاهاً آخدر يشبه اتجاه الحلف الذين سلفوا من الفرق 
الضالة المبتدعة والكافرة » وهذا الاتجاه الآخر لم يكن عن سوء نية بل عن 
حسن نية » وعن رغبة في الحير » وتأكيد لمبدأ صلاح الإسلام لكل زمان 
ومكان ٠‏ ولبدأ حواية القرآن لعلوم الأولين والآخخرين ء أليس الله أصدق” 
القائلين يقول : 8« ما فرطنا في الكتاب من شيء » فكل نظريات العلم الحديث 
يحب أن يكون ني القرآن » ويحب أن يكون القرآن قد سبق أصحابها إليها » 
وإن كنا لم نفطن ‏ بعد إلى ما وي القرآن من هذه النظريات العلمية . 


وليس من يتجهون هذا الانجاه بكافرين » بل هم لصون في عقيدهم 3 
و#تهدون ف مذهبهم » وما قصدوا إلا الطيب من القول والحسن من الفعل . 


وأصحاب هذا الاتجاه اطلعوا على شىء من ثقافة الغرب ونظرياته في 
العلوم المختلفة وني الصحة وني الفنون » وأرادوا أن يرفعوا من شأن القرآن 
وشأن الإسلام فيأتوا في تفسير آياته بالفتح المبتكر فيبدأوا عهداً جديداً بأن 
يعلنوا بما حسبوه دليلا أن القرآن سبق أصحاب النظريات العلمية إليها» وظنوا 


ع 


أو اعتقدوا أنهم افتتحوا في القرآن فتحاً جديداً . 

فإذا رأوا آية كونية هتفوا : ما أعظم القرآن الكريم » ها هوذا يسبق علماء 
الكونيات في نظريتهم الحديدة » وكذلك في الفلسفة وغيرها » وفي الذرة 
وعلومها . 

هذا الانجاه في تفسير القرآن في عصرنا مصدره تمجيد القرآن وإعلان 
سبقه عصر العلم والذرة والصواريخ برد بعض النظريات العلمية والفلسفية 
إلى كتاب الله ليؤكدوا بالأدلة هذا السبق . 

ومن الأمثلة على هذا الانجاه تفسير بعض المحدثين قول الله تعالى : 


م 


فارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين » يغشى الناس هذا عذاب أليم م 20 
بالغازات السامة الي اخترعوها » وزعموا أن القرآن سبق هذا الكشف العلمي 
وهذا الأخبراع الر هيب » فما هذا الغاز السام أو الحانق الا دخانء» وهو 
عذاب أليم » فالدخان الذي يغشى الناس يوم القيامة إتما هو من قبيل هذه 
الغازات . . 
“كا سيا لآنه وقع في الحياة الدنيا » فالله تعالى يقول : ظ فارتقب يوم تأتي 
السماء دخان مبين 2 يغثشى الناس هذا عذاب ألم 4 ربنا أكشفث عا العذاب 
إنا عسوت 31 ؛ أنىلهم الذكرى وقد جاء همرسول مبين »* ع تولوا عيهة وقالو أ 
معلّم مجنون »#إنا كاشفو العذاب قليلا” إنكم عائدون » يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون : : 

فالدخان الذي يغشى الناس ليس حدثاً من أحداث يوم القيامة . بل هو من 
حوادث الدنيا لأن الله وعد بكشفه ني قوله : « إنا كاشفو العذاب قليلا” 4. 


وقد حدث في ينه المتجابة 41 لقو الأول ادختمر افير النكنان المبين 
بأنه بقع يوم القيامة ويأخذ بأنفاس الناس ٠‏ وعلم الصحاني الخليل عبد الله 
ابن مسعود بذلك فاستنكر تفسيره وقال : إنما كان هذا لأن قريشاً استعصوا 
على النني لز فدعا عليهم يسني كي يوسف »2 فأصابهم قحط وجهدوا 
فته اعد الجهد حى أكلوا العظام » فكان الرجل منهم إذا نظر إلى السماء 
رأى ما يشبه الدخان من الخوع والحهد . 

ومن هؤلاء الكاتبين الذين فسروا بعض آي الذكر الحكيم على ضوء 
النظريات العلمية مؤلف كتاب ١‏ الله والعلم الحديث » أراد أن يوفق بين 
القرآن وبعض نظريات العلم الحديث فحسب أنه فتح في تفسير كتاب الله 


)١(‏ الدخان : -95٠١‏ ول 


0 


جديداً بما صنع » وحمل القرآن ما لا يحتمل» وساق كلامه مساق التأكيد» 
غافلا” أن هذه النظريات لم يزل بعضها نحت التجربة » و بعضها فروض علمية 
لم تتحقق في عالم الواقع بعد » وبعضها أوهام وليس علماً . 

وأحدث ظهور الكتاب في طبعته الأولى ضجيجاً في الصحافة العربية ‏ أي 
في صحافة العالم العربي ‏ وفرح المسلمون من العامة والخاصة بهذا الفتح الحديدء 
وقالوا : ما أعظم القرآن » ها هوذا كتاب الله الذي لم يفرط فيه من شيء 
سبق العلم' الحديث إلى نظرياته . 

ولكن » ني خضم هذا الضجيج ارتفعت أصوات مفكرين كبار تنكر 
هذا الانجاه الحديد في تفسير القرآن الكريم » ومنهم العقاد ومحمود شلتوت 
ومحمد البهي وغير هم 1 

يقول مؤلف كتاب ١‏ الله والعلم الحديث ) في صفحة 748 ١144‏ 
نحت عنوان « بقاء الروح » ما نصه  :‏ 

« يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الفجر : 

يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فادخلي 
في عبادي » وادخلى جنى 4. 

أي أن النفس أو الروح بعد الموت سترجع إلى ربها » فإن كانت مطمئنة 
ستكون راضية مرضية ء والرضى الذي ستشعر به يفيد إحساسها أي 
بقاءها بعد الموت » ويقول سبحانه وتعالى : ظ ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ه فرحين بما آناهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم ياحقوا مهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
وذلك في سورة آل عمران . 

0 وهذه الآيات توضح بلا شلك أن أرواح من ماتوا في سبيل الله حية عند 


نوسن 


« ويقول عز القائل في سورة الأنعام : 8 ولو ترى إذ الظالمون. في 
غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب 
الحون بما كنم تقولون على الله غير الحق وكنم عن آياته تستكبرون » . 

أي أن الموتى يباشرون حياة أخرى فور موتهم » فالظالمون عند موتهم 
تقول لهم الملائكة : اليوم ستنالون جزاء أعمالكم » أي أن أرواحهم ستعذب 
من يوم خخروجها . فماذا يا ترى يقول العلم ؟ 

يقرر العلم الحننة أنه ثبت ثبوتاً تاماً في معامل اللخامعات أن الروح 
بعد أن تغادر جسدها لما كيانها الأثيري » والمؤلفات التى كتبت في هذا الشأن 
كثيرة ومتعددة » وكلها تجمع على أن الروح باقية » وأن الحياة متواصلة بعد 
الموت » وأن ما نسميه موتاً إنما هو تطور اقتضته محكمة الخبير العليم ). 


وما ذكره المؤلف غير صحيح » فما في وسع معامل اللخامعات أن تأتي 
بالروح إليها لتجري عليها تجار بها فتخرج منها ببذه النتيجة العلمية : أن لاروح 
كان ارجا . 

وجاء كاتب آخر وكتب مقالا" نشرته مجلة « الأزهر ) 7" وذكر في الروح 
قوله « إن الروح وإن كانت أمراً إِهياً لا يدرك له كنهء إلا أن لها جسداً أثيرياً 
على صورة صاحبها غاية في اللطافة » لا يعتّريه البلى والتحلل في قدرتما أن 
تستبدل مادة من الخارج » وأن تظهر بصورة صاحبها ني أحوال خاصة » ويكون 
صاحبها إذ ذاك واقعاً في غيبوبة ) . 

والأثير الذي قصده الكاتبان كما تذكره المعجمات العلمية الفلكية 
والفيزيقية : وسط فرضي ينقل الضوء والهرارة » وملا جميع اله اغات 
خفي » عديم الرانحة » لا يتدخل في حركة الأجسام خلال الفضاء وينكر 


ل 


. المجلد الحادي عشر » الحزء العاشر » صفحة ه58‎ )١( 


ا 


الكثيرون وجوده المادي (3 . 

إن الأثير كان فرضاً من الفروض العلمية » فتفسير الروح بانه و جسم 
أثير ي ) غير صحيح » فالأثير قد أنكر وجوده المادي كثيرون » كا أنكر 
علماء وجود الأثير نفسه » وأن حقيقة الروح مجهولة منا نحن البشر » فإذا 
عجز العلم عن معرفة حقيقة الكهرباء الي نحسها ونلمس آثارها ونستخدمها 
في مصالحنا » وإذا عجز العلم عن معرفة كثير من أمور الذرة الي استطاع 
العلم فلقها وحطمها فإنه عاجز عن الوصول إلى معرفة حقيقتها وجوهرها 
وكنهها . ش 

والتسرع في إلقاء القول في مثل هذه الأمور بصورة الحزم والتأكيد أو ني 
صورة الثقة أو الطمأنينة من حيث صحة تلك الأقوال ليس من العلم في شيء؛ 
ثم إنه ليس من خدمة القرآن إخضاعه لمثل هذه الاتجاهات أو تفسير آياته 
على هذا النحو » لأن النظريات العلمية تتغير » بل إن بعضها يبطل » وما أكبر 
النظريات الى كانت في عداد الحقائق وثبت بطلانها مثل من قالوا منذ قرون 
أن الأرضن تابعة وان ستطيحةة» والست عل هع الكرةم 

ونعود إلى كتاب ١‏ الله والعلم الحديث ) لتأخذ منه مثلا” آخر » فقد 
جاء فيه ( ص  ١11/‏ ه/1١‏ ) تحت عنوان « خلق الأرض » الآية الكرعة : 
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رقا ففتقناهما وجعلنا 
من الماء كل شيء حي » . 

وعقب المؤلف على هذه الآبة بقوله : « لعل هذه إحدى الآيات البينات 
الني. تثبت أن القرآن الكريم هو كتاب متزّل لا يمكن أن يرقى إليه شك » وأنه 
إثبات على وجود الله مالا يتقبل معه ظن » فقد اختلفت الآراء العلمية منذ 
قديم الأزل على كيفية نشوء الأرض حتى وصل العلماء أخيراً بعد البحوث 


)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة طبعة القاهرة » ١9508‏ م. 


وس 


المضنية ابي قامت با كافة الدو ل مجندة جهابذة العلم والعلماء » ويعد الاختراعاتث 
العجيبة للمراصد والمجاهر وتقدم أبحاث اللحيولوجيا والتحاليل الأرضية إلى 
النظرية الصحيحة للحاق الأرض » وسميت بنظرية «لابلاس» » هذه النظرية 
قررت أن الأرض والشمس ومختلف الكواكب والأجرام إنما كانت سدياً في 
الفضاء . 

« وأن الأرض انفصلت عن هذا السديم » وتؤيد هذه النظرية أدلة كثيرة» 
منها : شدة حرارة باطن الأر ض إذ ترتفع درجة حراتها درجة واحدة كلما 
نزلنا إلى باطنها ثلاثة وثلاثين مترا أي بعد ثلاثين كيلومتراً تريد درجة باطن 
الارض عن قشرتها ألف درجة مئوية . 

« ومن هذه الأدلة أيضاً : البراكين الى تظهر وتشاهد في أنحاء ثتى من 
الكرة الأرفية :وال ع عار عن ضعت ف القعرة الأرفية» ليت عليه 
الأغخرة والغازات المئهية 1 جوف الأرض فشقت لا طريقاً منشئة فوهة بركان 
تقذف منه الحمم الذائبة على ارتفاع شاهق » ولمدد طويلة ‏ ومما يؤكد حرارة 
باطن الأرض كذلك العيون الأرضية ذات الماء الساخن والعيون الغائرة ذات 
الماء الشديد الحرارة . | ٠ ٠‏ 

( وبتقدم العلم أمكن معرفة العناصر المككونة للشمس بتحليل الطيف » فلكل 
عنصر عند احيراقه لون خاص بهء فوجد أنها تتكون من نفس العناصر الي تتكون 
منها الأرض ؛ بل اكتشفت عناصر في الشمس قبل اكتشاف وجودها.ي 
الأرض. .. اا 

وبذلك قرر العلم أن الأرض والشمس والنجوم أي السماء والأرض 
وما فيهما ما كانت سدياً انفصل إلى أجزاءء وقد سبق القرآن هذا العلم 
بعقرات النات 37 ين السين اند 


(1) لم بمض على نزول القرآن غير عشر مئة وبضع مثة من السنين » ولا يقال « عشرات المثات » 
إلا إذا بلغ العدد آلافاً . 0 ْ 


2 


ومؤلف كتاب ١‏ الله والعلم الحديث » لم يفهم النظرية السديمية على وجهها 
الصحيح » والنظرية ما تزال فرضاً لم ينته اقول فيها » وليس كل علماء 
الطبيعة والفلك يرون ذلك » بل منهم من يراه ومنهم من يعارض » والنظرية 
قائمة على الفرض الذي يذهب إلى نشأة المنظومات الفلكية كلها من السديم 
ذي الخرارة الشديدة الذي تختلف درجة حرارته فيصيبه التشقق أو الانفصال 
بعضه عن بعض بفعل التمدد فيه » فتدور الأجرام الصغيرة منه حول الأجرام 
الكبيرة » ومن ذلك التشقق أو الانفصال والدوران تنشأ المنظومات الشمسية 
وغيرها . 

ولعل الأوفق أن ننقل ما جاء في ١‏ الموسوعة العربية الميسرة » ص ١8178‏ 
في النظرية السديمية ليكون القارىء على علم بها من مصدر علمي موثوق به : 

« النظرية السديمية : فرض يفسر ترتيب وحركة أفراد المجموعة الشمسية؛ 
اقترحه في القرن ١6‏ سويدنبرج » وكانت » ووضعه لا بلاس في قالب علمي» 
والنظرية تفترض أن المجموعة الشمسية كانت سدياً شديد الحرارة يدور حول 
نفسه ببطء » ثم برد تدريجياً نتيجة لفقدان الحرارة بالإشعاع » فانكمش 
وازدادت سرعته » وفرض لابلاس أنه بمرور الوقت أصبحت القوة الطاردة 
المركزية عند خط الاستواء إلى الخارج مساوية لقوة احاذبية إلى الداخل » ثم 
انفصلت حلقة غازية » وأصبح السديم الرئيسي متزناً » ثم انكمش لتنفصل 
منه حلقة أخرى » وهكذا . 

« وأخيرآ تحولت كل حلقة - بطريقة ما - إلى كتلة كبيرة » أخذت 
تنكمش لتكون الكواكب . 

« أما ما بقي من السديم الرئيسي فقد تحول إلى شمس . 

« ولكن الميكانيكية اللحديثة أثارت الاعتراضات بأن الخلقات المذكورة 
لا تكتمل » بل تكون عدداً كبيراً من الأجرام الصغيرة» وكذلك يزيد الزخم 
الزاوي للكواكب عن الزخم الزاوي للشمس » . 


لضن 


ونظرية « لابلاس » الي ببتف بها مؤلف كتاب ١‏ الله والعلم الحديث ») 
ويسرع بها إلى القرآن يؤيده بها ويجعله مصداقها قد أكل عليها الدهر وشرب » 
ولا يقول أحد اليوم : إن هذه النظرية تنطبق على المنظومة الشمسية » ولعل 
في الشاهد الذي ذكرناه الغناء كل الغناء . ومع هذا نقدم له ما يقوله أحد 
المختصين » وهو الد كتور ج و. جينز في بحث علمي كتبه بعنوان ( مولد 
العلم » بيان ما يقدمه علم الفلك وعلم الطبيعيات من التفسير العقلي لنشأة 
الأرض 0 . 

والد كتور جينز مؤلف كتاب « مسائل خلق الكون وحركة الأجرام الخ ( 
وعضو الجمعية الملكية وأمينها بلندن . 


يقول ١:‏ المنهج الوحيد الذي يبقى لنا ‏ إذن ‏ هو البحث العلمى المجرد » 
فالأجرام الفلكية كلها خخاضعة للقوانين الفيزيقية والآلية العامة» فلو استطعنا ان 
نعين تعييناً صحيحا الكيان الخالي لإحدى المنظومات الفلكية فإن هذه القوانين 
تتبح لنا استقصاء تاريحها إلى غير حد من جهتي المستقبل والماضي » وهذا هو 
المنهج الواجب التعويل عليه حتى في وقتنا الخاضر » ولكئنا قبل أن نعرض 
مناحي التطبيق الحديث لهذا المنهج بن ينبغى أن نبحث فيما أفاده منه « لابلاس ) 
م1 حين وضع نظر بته 0 المشهورة عن السديم 5 عام ١9/95‏ . 


« وكان لابلاس لا يعرف عن الشمس أكثر من أنها تشع الحرارة » وأن 
ما يطرأ على سطحها من الكلف والتضاريس وما إلى ذلك من الظواهر يدل 
على أن طبقاما 0 على الأقل غازية » وتذهب القوانين العامة في الفيزيقا 
إلى أن النجم إذا كان غازياً بعضه أو كله لا يمكن أن يستمر في إشعاع الخرارة 
دون أن يطرأ عليه تغير في تكوينه » واعتقد لابلاس أن إشعاع الخرارة لا بد 
أن يصحبه تقلص فأدى به ذلك إلى القول بأن الشمس كانت في الأزمنة الأولى 
أكبر جرماً منها الآن ومن ثم تمثل الشمس الأولى سدعا هائلا أو سحابة غازية 
بلغ أضعاف جرمها الاي ألوف المرات » . 


خض الاسلام ‏ ؟؟ 


ويشول : « وهذا تصوز لابلاس أن سدبمه الأول كان شديد البطء في 
دورانه » ولكن هناك مبدأ آلياً معروفاً هو مبدأ « بقاءِ كمية التحرك 
الزاو ب ) تصناكمعمده]38 عدانوصخ كه ممتتهريءممه0 القائل بأن ابمسم. كلما 
انكمش زادت سرعة دورانه. زيادة مستمرة » ومن ثم فإن لابلاس وهو 
يتصور سديمه هائل الخرم شديد البطء في الدوران كان يذهب إلى أن سرعة 
دورانه ازدادت تدريياً » حتى. إذا صار قط لدم بقدر قطر فلك نبتيون 
تقريباً كان السديم يدور بتلك السرعة اللرجة الي دم مها دورة قُ كل ه5١‏ 
سنة » وإذ ذاك تطايرت حلقة من مادته وتكون منها في آخر الأمر كوكب 
نبتيون وهو دائر منذ ذلك الحين » وي نفس المكان » وبنفس ااسرعة تقريباً ). 
ويقول : « وليُن كان فرض لابلاس لم يوفق إلى تفسير وجود الأرض 
فقد ثبت أن العملية الي تصورها من أهم ما عرفه علم الفلك النظري » وأن 
لها نظائر تعد بالألوف في كافة أرجاء السماء » وكل مثال منها أعظم مدى 
من كل ما تصوره لابلاس » م وعداد م تدور بأسرع ما يمكن معه 
تماسكها » ولذلك يتنائر عنها من خخطوط استوائها رشاش من المادة » إلا أن 
النطاق الذي نري فيه العملية من العظم والاتساع بحيث لا ينجم عنها أستر من 
السيارات » بل جحافل من النجوم » وعللى هذا النتحو كان مولد شمسنا » 
فنخن نرى أن لابلاس كان نحاول الاهتداء إلى سر مولد الوليد ( الأرض ( 
فاهتدى ‏ وهو لا يعلم ‏ إلى حل مشكلة مولد الوالد ( الشمس ) »). 
ويقول نحت رسمين كتب تحت أحدهما : « الغرض السديمي الذي افير ضه 
لابلاس » » ونحت الثاني « نظر يه فلكي ي فرنسي جاء بره لظواهر الطبيعة 
أوسع مدى ثما تصور ). 
« ومن النظريات الفرضية فيما بعد بطلانها ما يكون أجدئ: على العلم 
أحياناً من البحث الذي لم يتطرق اللحيال إليه » فقّد أخرج لنا لابلاس فرضاً 
افر ضه لتعليل تطور المنظومة الشمسية» فذهب إلى أن الأصل فيها سحابة هائلة 
من الغاز المتوهج » وكلما فقدت حرارتما انكمشت » وكلما انكمشت زادت 


رضنا 


سرعة دوراما » وقد تناثر عنها في اللحظات الفاصلة بفعل القوة المركزية الطاردة 
حلقات من المادة تكثفت فأصبحت هى الكواكب السيارة وما بقى منها فهو 
شمسنا . ولا يقول أحد اليوم بأن هذه النظرية تنطبق على المنظومة الشمسية 
ولكئنا لوزدنا حجم السديم ألف مليون مرة لأمكن أن توضح لنا هذه الصفحة 


مولد مجموعة من النجوم ( 00 8 


ومؤلف كتاب ١‏ الله والعلم الحديث » جهل العلم الحديث والقرآن معاً » 
وهو إنشائي في كتابته » مسرف في البالغة » يلقى القول على عواهنه » 
فهو يقول في الفقرات الى استشهدنا بها من كتابه : « قد اختلفت الآراء 
العلمية منذ قديم الأزل على كيفية نشوء الأرض حبّى وصل العلماء أخيراً بعد 
البحوث المضنية الي قامت بها كافة الدول مجندة جهابذة العلم والعلماء الخ ». 

أصحيح ما زعمه ؟ أصحيح اختلاف الآراء العلمية منذ قديم الأزل » 
أكانت ني قديم الأزل للناس آراء علمية ؟ أصحيح أن كافة الدول جندت 
جهابذة العلم والعلماء ؟ . 

الجواب على كل ذلك النفي القاطع . 

وهذا المؤلف وأمثاله كلما رأوا آبة فيها لفظ صرحخوا : هذا هو القرآن 
يسبق العلم الحديث كأن القرآن مدونة أو كتاب يحوي نظريات العلم الحديث 
وتطوره . 

وهؤلاء المحدثون مخطئون كزملاتهم في القديم » ويحب تنزيه كتاب الله 
الكريم عن اجتهادانهم الي تسيء إليه ؛ لأن النظريات العلمية تختلف باختلاف 
الأزمنة » ومنها ما لا يزال موضع الحدل » ومنها بطلانه » فإذا فسرنا 
القرآن على طريقتهم » وزعمنا أن القرآن سبق النظرية السديمية لآنه جاء بها 


الفقرات منه في الصفحات من 5٠‏ - 86 . ش 


كرصن 


قبل أصحابها » ثم ظهر بطلائها فإننا نكون قد عرضنا كتاب الله للبطلان 
والتكذيب . 

والفريضة المقدسة التي أمرنا بها من قبل القرآن أن نجعله إمامنا » لأنه 
المدى والنور » أن نتلقى منه الهداية » ونهتدي بنوره » ولا نتخذد القرآن بحيث 
يضرب بعضه بعضاً » وأن نقدسه بتنزيبه عن إنزاله من مكانه الرفيع إلى ميدان 
النظريات العلمية الي لم ينقطع فيها القول فنعرضه للتقلب مع هذه النظريات » 
أو للتكذيب أو الاتهام بما لا يليق من التكذيب . 

والشىء الذي نقوله في القرآن ونحن مطمئنون : إنه كتاب العقيدة الإنسانية» 
لم يفرط : شيء من أمرها كُ وم يذكر ما يصدم الحقيقة العلمية » أو يأمر 
بوقف كل ألوان النشاط الحسدي والعقلي » وكل الطاقات والقوى المي تسعد 
الإنسان وتزيد في نعمته بما خلق الله » بل بحث العقل على التأمل » وبحث الإنسان 
على العلم النافم والعمل الصالح الذي يوجه النشاط والطاقات والقوى إلى اير . 

ووراء التأمل الذي بحث عليه القرآن أن يزداد المتأمل إيماناً بالله وقدرته 
وقوته ورحمته » وأن يعمل الحبر لنفسه وللدنيا ويكف عن الشر . 

وخير المسلم الحق ألا يتلاعب بالقرآن وأن يترهه من كل ما يضرب 
بعضه بعضاً » ومن كل ما قد ينجم عنه تعريضه لا لا يجوز أو يحسن . 

ويجب ألا ترج الإسلام عن طريقه القوبم » وألا ندخل إليه ما يعد غريباً 
عليه » كا فعلت الفرق في مسألة القضاء والقدر وني الذات الإلهية وفي الأسماء» 
وف الصفات وني السمعيات » وني العقيدة عامة » حبى خرج منها من خرج 
على طريقة الساف الصالح أهل السنة والجماعة » وحنى ضل منها من ضل » 
وكفر منها من كفر » وأدخلوا ني الإسلام من عقائد الوثنية الباطلة ونظريات 
الفلاسفة وزعموا أنها من الإسلام عقيدة وإبماناً » مثل نظرية وحدة الوجود 
والحلول » والتناسخ » والشرك » وتأليه بعض من خلق وجعله شريكاً لله في 
الألوهية » ونفي أحاطة علم الله بالحزئيات » وأن لا عمل له بعد أن خلق 


تا 


الحاق » ونظرية قدم العالم مع وجود الصانع ( أي الله عز وجل ) ونظرية قدم 
العالم مع نفي الصانع » والنظريات اللاهوتية الأخرى الي نراها في المسيحية 
واليهودية والزرادشتية والبرهمية وغيرها . 

وكل هذا باطل ليس من الإسلام في شيء ولا يرضى به » بل ينفيه ويحاربه» 
وبمنعم من الزيادة في العقيدة الي نص عليها الكتاب والسنة » ا يمنع من 
الحوض فيها إيثاراً للسلامة والأمن وحماية للنفس من الضلال أو الكفر . 

وإذا كنا قد عكسنا الابة فزدنا في العقيدة السهلة البسيطة وعقدناها » 
وفصلنا مجماها تفصيلا” ينكره القرآن الكريم والحديث الشريف بعد أن أمرنا 
ألا نزيد في العقيدة وألا نخوض فيها » وحجزنا الواسع فيما أباح الله لنا ف 
كتابه وعلى لسان نبيه لق . وذلك في أمر الشريعة » وأغاقنا فيها باب الأجتهاد 
لنفتح في العقيدة كل أبواب الاجتهاد الذي نرج عن الاجتهاد الشرعي اق إلى 
البدعة الضالة المنكرة حبى انتهى بناء الأمر إلى إلغاء الشريعة الإسلامية كلها 
إلغاء بحيث لا يحكم بها في جميع أقطار الإسلام » وإلى إباحة البدع في بحث 
العقيدة فإن علينا أن نعود إلى الإسلام دين الله السمح فنعتنقه بحقه اعتناقاً 

وفهم الإسلام على سوائه؛ واعتناقه بحقه يفرضان علينا أن نبقي العقيدة كما 
أنزلت » لأنه ليس من حقنا أن نزيد فيها ونضيف إليها » وأن نتبع شرع الله 
حق الاتباع » ونفيد من إباحته لنا أن نريد فيه ونضيف إليه ما نحن في حاجة 
إليه إذا كان ما نزيد فيه ونضيف إليه عدلا قائماً على الأصول » لأن كل 
ما هو عدل » وكل ما هو خير هو الإسلام ومن الإسلام قُ الصميم : 


إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 
فكل ما كان عدلا فهو من أمر الله » والعدل في حقيقته الحير » لأن فيه بواعث 
الخير والانتهاء إليه . 


وأما ما كان خيرا فهو من الإسلام ني الصميم » ولدينا الأدلة الي يكنفي 


يمون 


منها أن نأخذ واحداً منها على سبيل المثال » فيه شاهد الاجتهاد المباح » وفيه 
من إباحة الإجتهاد والرأي ما داما يقصدان إلى الخير ما لا حد له لسعته . 


المسلمون جميعاً يقفون من أني بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة 
موقف التكريم والتبجيل » لأن الله كرمهم » ورسول الله رفعهم مكانا عاليًء 
ومات رسول الله وهو راض عنهم ٠‏ فعملهم ني الإسلام حجة » ورأيهم في 
الاجتهاد مقبول » وهو شرع من شرع الله » فإذا أجمع القرن الأول للإسلام 
على كلمة واحدة فقد أصبح الإجماع حجة مضافة إلى الحجج الأخرى . 


في صحيح البخاري 5 : 271/1 : ( أخبرنا شعيب عن الزهري قال : 
أخبرني ابن السّبنّاق 9 : أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ‏ وكان 
ات قال : أرسل إل" أبو بكر مقتل أهل اليمامة » وعنده عمرء 
فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناسء 
وإق افق 0 يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن 
نتجمعوه » وإني لأرى أن مجمع القرآن » قال أبو 0 قلت لعمر : 
كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ملِث » فقال عمر : هو - والله ‏ خير » 
فلم يزل عمر يراجعني فيه حبى شرح الله لذلك صدري » ورأيت ني ذلك الذي 
رأى عمر. قال زيد بن ثابت - وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر : 
إنك رجل شاب عاقل » ولا نتهمك » كنت تكتب الوحي لرسول الله مده » 
فتتبع القرآن » فاجمعه » فوالله لو كلففي نقل جبل من الحبال ما كان أثقل 
علي" مما أمرني به 2 جع القرآن » قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله الني 
مَلِثْرٍ ؟ فقال أبو بكر هو والله خير » فلم أزل أراجعه حى شرح الله 
صدري للذي شرح د أني بكر وعمر » فتتبعت القرآن أجمعه من 


. طبعة بولاق‎ )١( 
في فتح الباري شرح صحيح البخاري : عبيد بن السباق - بفتح السين وتشديد الباء - مدني‎ )( 
. يكنى أبا سعد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين‎ 


ردنين 


الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حى وجدتث من سورة التوبة 
آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجد هما مع أحد غيره : « لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم » إلى آخرهما » وكانت 
الصحف الي جمع فيها القرآن عند أني بكر حى توفاه الله » ثم عند عمر ححى 
توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر . 

هذا الحديث الشريف يؤكدلنا قيمة الرأي الذي يقوم على احير ويحققه » 
كا يؤكد ضرورة الاجتهاد الحق 5 

وقد سبق لي بحث هذا الحديث في كتابنا « الإسلام طريقنا إلى الحياة )"١()‏ 
وقلت ُ التعليق عليه : :0 

« إن هذا الحديث الشريف وضع لنا ميزاناً صحيحاً لوزن الأمور كلها 
وهو ١‏ الخير » فهو مردها وحاكها . 

« هو والله خير ) ميزان الإسلام . 

ومادام أكرم الصحابة وأفضلهم أقدموا على فعل ما لم يفعله الني لأنه 
خير فما الذي يمنعنا من عمل كله خير لم بمنعه الرسول الأكرم . 

( وما دام هناك سعة فلماذا تحجر واسعاً ؟ » الخ . 

والواجب على مسلمي اليوم أن يركوا الحوض في العقيدة ويقنعوا فيها 
عا قنع به أصحاب محمد عليه صلوات الله وسلامه » ويسكةوا عما سكتوا عنه» 
وأنيسعهم ما وسعهم »ويتجهوا إلى الشريعة ابي أباح الله ورسوله فيها ( الرأي) 
والزيادة والإضافة بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة . 

إن الإسلام كله شريعة وعقيدة في كلمات ثلاث : الإعان بالله » والآمر 
بالمءروف 2 والنهى عن المنكر 2 وي حدلود هذه الميادىء كن عمل كل 


. صفحة 8لا‎ )١( 


ودين 


شيء ما لم يفعله رسول الله ِنَم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين والسلف 
الصالح رحمهم الله . 

ولنتبع طريق الإسلام الحق » فهو الذي يفضي بنا إلى مرضاة الله » ومرضاة 
الله عز وجل تقضي بنا إلى احير كله » ولنكن كما وصف القرآن أمة محمد 
الصالحة المؤمنة 5 آياته البينات إذ قال 0 كنم خير أمة أرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . 

صدق الله العظيم ؛ وصدق نبيه الكريم » وصدق الله إذ يقول في كم 
كتابه : طإ ومن يبتغ_غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » . 

ولكن جد للإسلام عدو هو أخطر أعدائه طراً » ذلك هو المذهب الشيوعى 
الهدام الذي تمطى على بعض البلدان العربية المسلمة ثم طواه في كفره وباطله . 

وكلنا يعرف أن الشيوعية تنككر وجود الله » وتجحد رسالات السماء » 
وتنكر الرسل والأنبياء » وتكذبهم وتسخر بهم أشد السخرية والتكذيب . 

ومعروف أن الشيوعية والاشتراكية تترادفان في مؤلفات أنمة الشيوعية » 
وجا لالط لود الور سي اي ا 


مع أن الاشتراكية كفر لثيم » والإسلام إيمان بالله حق » فكيف يكونان شيئاً 
٠‏ احدا ؟ 


ا 


في الإسلام كما في غيره من الديانات فرق كثيرة ومنها فرق لا تعد خارجة 
من الإسلام » وأخرى خارجة عنه » وهي كثيرة لا يمكن في هذا المبحث 
استقصاؤها » بل لاضرورة له ويكفي أن نشير إلى بعضها » وما نتركه 
لا يمخرج ما نذكر عن الوثنية . 

وهله الفرق تظهر ني ثوب الإسلام » وأهلها يداّعونه » والحق أن 
نحلهم ليست إسلامية » وهم ليسوا مسلمين » بل هم وثنيون » وبعض النحل 
ملتقى لأبشع العقائد وأحط الأعمال مثل الباطنية الي عرفت بأسماء عتتلفة 
بحسب البيئات البي ظهرت قيها . 

ونبدأ بالديانة أو الشّحلة الى سماها صاحبها « التوحيد الإلمي » وهي ديانة 
وثنية خليط من بعض نظريات الإسلام وغيره من الديانات ‏ » ونقصد بهذا 
ديانة السلطان المغولي «أكبر ). 

وأكبر لقبه »ء واسمه جلال الدينن » وكنيته أبو الفقح 
١64 (‏ 1516 م27 ) وهو من أعظم أباطرة المغول الذين حكموا الهند » 


)١(‏ سنة وعو د عزرءلراه. 


دضنا 


وحكم سنة ههو١‏ م 27 إلى أن توفي سنة 1٠0‏ م وكان شديد العناية بالعلوم 
والاداب والفنون والفلسفات » وشغل نفسه باللاهوت من حيث هو لاهوت» 
دون أن يقيد نفسه بدين » والإسلام الذي كان متديناً به تحرر منه بدين ابتكره 
وسماة 000 الإلي ) 0 وأكبر» حي لا يقر أ ولا يكتب » ولفي كجيد 
الغربيين والمستشرقين وهتافهوم باسمه ما ُ يلقهما غيره إلا قليلا » فقد معدوا 
أكبر أعظم تمجيد لأنه ملك قوي مسلم خرج على الإسلام وحطمه حطلماً ) 
فهم بمجدونه لأنهم أعداء الإسلام وهذا عدو الإسلام مثلهم » وإنه ليسعدهم 
كل ما يضعف الإسلام والمسلمين » ويهتفون باسم كل من يزلزل قواعد 
الإسلام » ومن هنا ظفر ١‏ أكبر » بتمجيد الغربيين والمستشرقين . وندرك من 
خلال عجيدهم ديانة 3 . 

يقول جولدزيمز في كتابه العقيدة والشريعة 9© ) 5ه( ه73 : 

« إن الفرصة البِي أتاحتها البلاد الهندية للنظر في الأديان نظراً مقارناً قد 
انخذت ذريعة لابتداع مذاهب دينية جديدة » وعا أننا نؤرخ للديانة الإسلامية 
علينا أن تخص بالذكر أحد هذه المذاهب الذي كان وحي الخاطر والتأمل » 


والذي كان ثمرة التفكير في جملة الديانات الكثيرة المزدهرة الي اكتظت بها 
بلاد ا طند , 

ومؤمس هذا المذهب هو الملك الهندي أبو الفتح جلال الدين الذي اشتهر 
في التاريخ بلقبه الحليل « أكبر » الذي وجد في الآداب الأوربية من يرجم 
ويؤرخ لعهده » وذلك بالكتاب الذي وضعه في سنة ١ 188١‏ فردريك أغسطس 
الشلز فيجى الهو لشتيى ) كونت ( نوير ) كا عى بدرسه الأستاذ ( جار به 
وطنقة 60 1 2 خاب العمادة الذي ألقاه بجامعة ٠‏ 0 ) بل إن « ماكس 
مولر » أطرى كثيراً الأمبراطور أكبر لأنه أول من عني بدراسة علم الأديان 


(1) سنة لوكواه, 
(؟) ترجمة محمد يوسف مومسى وعبد العزيز عبد الخالق وعلي حسن عبد القادر . 
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المقارنة » وعلى كل حال فقد مهد له طريق الدراسة « أبو الفضل العلا مي ( 
الذي أصبسسح وزيره فيما بعد »ء والذي ألف 5 يجيد مليكه 5 كتاب 


«أكبر نامه » . 

« وقد سبق أبو الفضل الأمبراطور «أكبر » في بحث الملل والنحل المختلفة » 
وأكب على دراستها » وكان يتوق إلى إيحجاد عقيده تتخطى حدود الإسلام 
ومعالمه » ولكن « أكبر » كان لديه وحده القدرة بصفته حاكماً لدولة كبيرة 
وطيدة الأركان أن يخرج إلى حيز العمل مشروعاً دينياً هو وليد الدراسة المقارنة 
للإديان . 


« ومهما بدا من قلة استعداد « أكبر ) لإدراك مسائل الثقافة العالمية بسبب 
نقص تعليمه الابتدائي فإن هذا الأمبراطور المغولي العظيم سل يل أمرة تيمورلنك 
لي حكمت من سكة /الاه١ا‏ م إلى سنة لا ث1 4 00 عصور 
الحضارة الإسلامية في الهند » ترتبط باسمه إحدى اللحوادث الحامة في تاريخ 
الأعلم اهندي الى حدثت 5 أواخر القرن السادس عشر 6 فقيك سبق لمذا 
الأمير الموهوب 1 أبدى اهتمامه بتفهم البواعث النفسية العميقة الي نحمل 
الإنسان على التدين » وتجلى إحساسه ببذه البواعث الي كان ينشدها «هاريداسا 
8 ا المطرب المندي يصوته العذب الرخم : 

0 ونجم عن هذه الحالة النفسية الى ملكت مشاعر «١‏ أكبر ) أنه انتهز هذه 
الفرصة العجيبة الى أتاحتها له الديانات المتعددة في أمبراطوريته » فجد في 
الاستزادة من دراستها مستعيناً بفقهاء كل ملة في استجلاء تعاليمها المختلفة . 

« وقد تستى له في المناقشات التي عقدها أن يكون في ذهنه رأياً فيما يفصل 
دينها من الفروق الدقيقة 4 وي قيمة كل ملة ونحاة بالنسية لغير ها 2( وسرعان 
ما تزعزع إيانه بفضل ديانته الخاصة وهي الإسلام على غيرها من الديانات 
مع أنه ظل مؤمناً بالعقائد الصوفية الإسلامية الي كان يدفعه. وجدانه إلى 
التعلق “ميا 
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« وديئنا قد حقق ( أكبر ) لذوي الملل والئحل المختلفة في امبر اطوريته 
الشاسعة حرية تعبدية لاحد لها وذلك حوالى سنة 8لاه١ ‏ ثراه قد صور 
مذهباً دينياً جديداً يتصل في ظاهره بالإسلام » ولكنه في جوهره وحقيقته 
يقضي عليه قضاء مبرماً » واستعان الأمبراطور بحقه في استصدار فتاوى من 
العلماء المجعهدري. 6 وسحدك اقلاقنة مق اعلناء. للدي التاضفين لهقل: إقزار 
مذهيه الديي الحديد الذي جرد فيه شعائر الإسلام وعقائده من معاذيها 
ومقاصدها » وأوجد مكانها كأساس للديانة الأمبراطورية فلسفة عقلية خلقية 
سماها « توحيد إِلي » ووصلت في ذروهما إلى النظرية الصوفية وهي اتحاد النفس 
البشرية بالذات الإهية . 

« ويلاحظ ني عبادات المذهب الحديد ما كان لمستشاري الأمبراطور من 
الزرادشتيين من أثر قوي عليه » وهم بقايا أصحاب الديانة الزرادشتية الي لما 
اشتد اضطهادها في وطنها الفارسي نزحت إلى بلاد الهند ورقشت فسيفساء 
الديانة الهندية » وزادت من تنوع ألوانها . 

« وكذلك من العسير أن نغفل السمة البارزة في ديانة « أكبر » الذي جعل 
نفسه كاهنها الأعظم ؛ وهي عبادة الذور والشم.س والنار . 

« ديانة أكبر » لا يمكن أن تسمى إصلاحاً ولكنها تعد نفياً وإنكاراً للإسلام 
وخر وجا على تقاليده خروجاً قاطعاً لم يقر على مثله مذهب الإسماعيلية . غير 
أنا لا نلاحظ أنه كان لا أثر عميق في تطور الإسلام . 

« ويبدو أنها لم تتخط بيئة الأمبراطور والطبقة العالية المستنيرة » فضلا” 
عن أنما لم تعش بعد وفاة مؤسسها . 

« ونا هو الخال ني العصور القديمة عندما قام الفرعون المستنير أمنحتب 
الرابع بإصلاح الديانة المصرية وبقي هذا الإصلاح قائماً ما بقي هو ني الحكم, 
ثم تلاثى بعد موته وعادت الديانة القديمة المتوارثة إلى مكانتها الأولى » كذلك 
كان حال الديانة الحديدة الي أوجدها أكبر » فإنها لم تعش بعد انقضاء حكمه » 


نا 


واستعاد الإسلام أأسئ وحدته السالفة ونفوذه السابق بعل وفأة 0 سنة 
على الرغم مما صادفه من العقبات اليسيرة يسبب الموقف العدائي 
للإسلام الذي وقفه انه وخايفته 0 جاهانجير زه ( وم يطلق على 
« أكبر ) أنه الرائد الأول في تحقيق الآمال الى ترمى إلى التقريب بين البرهمية 
والزرداشتية والإسلام إلا خلال الحركات العقلية الأخيرة والترعات الفكرية 
الحرة الي دعا إليها متنورو البراهمة والمسلمين ني عهد الحكم الإنجليزي للهند. 

ويقول سير ولسل هايديج الأستاذ المحاضر عدرسة اللغات الشرقية بجامعة 
دن 

« للسلطان أكير العظيم الذي يعد بحق أعظم متسامح متشبع بروح الإنسانية 
بين حكام الهند كان يأخذ الثلث في أواخر أيامه حين جعل بعض اللحكامالاخرين 

ويقول دعتريوس كك . بولخحر 29 ( ل تكن المسحية وحدها الدين الذي 
كان «أكبر» يجنح إليه » بل قد راعته أيضاً عبادة النار» وني إحدى اللحظات 
داعبته فكرة تناسخ الأرواح » وقد أخذت غيرته على الإسلام تضعف يوماً 
بعد يوم حى غضب عايه المتستكون بدينهم من رعاياه » وبلغ من هد 
هؤلاء أن نعتوه بالزندقة والالحاد ). 


ويقول : « إن تسامح أكبر الديي لم بمنعه من الإقدام في أثناء أعوامه 
الأخير ة على إخراج المشروع الديي الخطير : مشروع ١‏ العقيدة الأكبرية ) 
وهو العقيدة الصوفية الي سمح لنفسه بانتحال بعض الصفات الربانية » . 

ويقول : لا أن وضع مذهبه الديني الصوني والخذ لنفسه بعض الصفات 
الإهية كانت تنقش على عملته عبارة « الله أكبر ) وهى إذا فسرت التفسير 
الصحيح الدقيق كانت تشيد بعظمة الله ولكنها قد تعني كذلك أن أكبر هو الله 


(1) تاريخ العالم ه : 571 . 
(0) تاريخ العالمى ١‏ : ولاه و هلاه و .5(١‏ 


احنين 


وهذا المعبى سواء كان مقصوداً أو غير مقّصود هو الذي اختاره الساخرون 
منه أن يفهموه من هذه العبارة » ثم حذف هذا النص آخر الأمر ) . 

وأسهب ول ديورانت في تمجيد أكبر حتى أنه خم ما كتبه بقوله: (١‏ إنه 
أعدل وأحكم حاكم شهدته آسيا في كل عصورها ) . 

وديورانت من أشد أعداء الإسلام للداداً في الحصومة والحقد » فهو مولع 
بحطلم كل مناصر للإسلام وإعلاء شأن كل من ينقض عراه » وكتابه « قصة 
الحضارة » مليء بالتجني على الإسلام دون سائر الأديان . 

وديورانت مجنّد السلطان أكبر أعظم تمجيد » فلتأخذ منه ما وصف 
به ديانة أكبر وفلسفته » فهو لا يتهم ني الحقائق الي يسردها . هذه الحقائق 
الي تتصل بأكبر الذي لا دين له وإن كان ديورانت يجعله صاحب رسالةعظمى. 

يقول ديورانت ١:‏ لما كان فيلسوفاً فلا عجب أن يأخذه شغف شديدبالدين 
فقد أغرته قراءته الدقيقة لملحمة « ماهايبارتا » ودراسته الوثيقة لشعراء الهنود 
وحكماتهم بدراسة العقائد الهندية » ولبث حيئ ‏ على الأقل - يؤمن بمذهب 
التناسخ » وخيب فيه ظن أتباعه من المسلمين حين ظهر على الملا بعلامات 
دينية هندية على جبهته » فقد كان له شغف بملاطفة أصحاب العقائد كلها » 
لذلك تودد إلى الزرادشتيين بأن لبس ما يلسبونه من قميص ومنطقة مقدسين 
تحت ثيابه » وانصاع للجانتيين حين طلبوا إليه أن يمتنع عن الصيد » وأن 
يحرم قتل الحيوان في أيام معلومة . 

« ولا سمع بالديانة الحديدة المسماة بالمسيحية الي جاءت إلى الهند مع 
بعئة « جوا » البرتغالية أرسل خطاباً إلى هؤلاء المبشرين التابعين لمذهب بولس » 
يدعوهم أن يبعثوا له باثنين من علماءهم » وحدث بعد ذلك أن قدم جماعة 
من احزويت مديئة دلي وحببوه في المسبح حبى أمر كتابه أن ينرجموا له 
العهد الحديد » وأباح لؤلاء الحزويت كل حرية في أن ينصروا من شاعوا » 
بل عهد إليهم بتر دية أحد أبنائه . 


8 


« وي الوقت الذي: كان الكاثوليك 'يفتكون. بالبروتستنت في فرئسا » 
والبروتستنت - في عهد الملكة أليصابات ‏ يفتكون بالكاثوليك في إنجلئرا » 
ومحاكم التفتيش تقتل اليهود في إسبانيا وتسلبهم أملاكهم » و ١‏ برونو » يقذدف 
به في النار في إيطاليا كان ( 0 يوجه الدعوة إلى مثلٍ الديانات كلها قُ 
أمبراطوريته ليعقدوا مؤْتمرآء وتعهد لهم بحفظ 0 بينهم »وأصدر 00 
بوجوب التسامح مع المذاهب كلها والعقائد كلها » ولكي يقم الدليل على حياده 
تزوج من نساء البراهمة » ومن نساء البوذية » ومن نساء المسلمين جميعاً . 


وبوكان ذخا عسددييد: أن ردت فق تفي عدو الات المصطرهة 
المناقشات الخر 0 5 العقائد الدينية 4 ولقد تراه تعاليم ا ابلحامدة تركاً 
ا حبى أغضب نحياده هذا قُ الحكم رعيته من المسلمين . 


« يقول عنه ر سان فرانسس زافير ( ف شي ء من المغالاة : ) لقد حطم 
هذا الملك مذهب محمد الفاسد » وهاجمه هجوماً بحيث لم يبق له فضيلة واحدة» 
ولم يعد ني هذه المدينة مسجد أو قرآن ‏ هو كتاب شريعتهم - وأما ما كان 
هناك من مساجد فقد اتخذوا منها حظائر للخيل أو مخازن » . 

« ولم يؤمن الملك أقل إيمان بالوحي » ولم يكن ليصدق شيئا لا يقوم على 
صحته برهان من العلم والفلسفة » وكثيراً ما كان يجمع طائفة من أصدقائه ومن 
رجال العقائد الدينية المختلفة ثم يأخذ في مناقشة الدين معهم من مساء الخميس 
إلى ظهر ا جمعة 2 فإذا ما اعثر ك فقهاء المسلمين م قساوسة المسيحيين. 
زجرهم قائلا” : ان الله ينبغى أن يعبد بالعقل لا بالتمسلك الأعمى بوحي مزعوم. 

وكان مما قاله فجاء شبيهاً بروح كتاب ١‏ اليوبانشاد » بل ربما كان في 
قوله متأثر « باليوبانشاد ) و « كابر ») : ( كل إنسان يسمى الكائ: الأشديئ 
بياسم يلاثم وجهة نظر هو والواقع أن تسميتنا لا | يستحيل . علينا اينع 


من العبث) . 


ا 


« واقترح بعض المسلمين أن تُخبّر المسيحية إزاء الإسلام بمحنة النار » 
وذلك أن يمسك شيخ من شيوخ المسلمين بالقرآن وأن يمسك قسيس بالإنجيل 
ثم يخوضان مع في النار » فمن خترج منهما سال من الأذى اعترف له منادياً 
في الأرض بصوت الحق » وتصادف أن « أكبر » لم يكن يحب الشبخ المسلم 
الذي اقبرحوه لهذه التجربة » فتحمس للاقتراح 2 لكن الحزويت رفضوه » 
لآنه إفك وخروج على الدين 3 ولأنه خطر على حياة من تقع عليه التجربة . 

« وجعل اللاهوتيون ي>تنبون أمثال هذه الاجتماعات شيئاً فشيئاً حى لم 
يعد يحضرها إلا « أكبر » نفسه مع أصدقائه من أصحاب النظرة العقلية . 

« وضاق « أكبر » ذرعاً بالانقسامات الدينية في مملكته وأفزعه الاحتمال 
بأن تؤدي هذه الديانات المتناقضة إلى تمزيق المملكة بعد موته » فاستقر رأيه آخخر 
الأمر على أن يكوّن منها ديانة جديدة تضم أهم تعاليم العقائد المختلفة في صورة 
بسيطة » ويحكي لنا المبشر الحزويي هذا النبأ كا يأتي : 

« عمد اجتماعاً عاماً دعا إليه كل رجال العلم البارزين والقواد العسكريين 
المدن المجاورة لم يستئن أحداً إلا ٠١‏ الأب رد لفو ) الذي كان من العيث 
أن ترجو منه شيئاً غير مناصبة هذه الدعوة الدينية العداء » فلما أن اجتمعوا 
جميعا أمامه طبهم بأسلوب سيامي ماهر قائلا” : 

« إنه لمن الشر في أمبراطورية يحكمها رأس واحد أن تنقسم الأعضاء 
على بعض » وأن يتبايتوا ي الرأع ني ومن م لق في البلاد أحزاب 
بمقدار ما فيها من عقائد دينية » وإذن فلزام علينا أن ندمج هذه العقائد كلها 
في دين واحد على نحو يجعلها ممثلة في هذا الواحد» وتكون الفائدة الكبرى الى 
يجنيها كل من هذه الديانات» أنه لن يخسر شيئاً من جوانبه الحسنة ثم هي كل 
ما هو حسن في سائر الديانات » وببذا وحده تمجد الله ونبيىء للناس سلاماً 
وللأمبراطورية أمناً » . 

« ووافق المجلس مرغماً فأصدر « أكبر ») مرسوماً يعلن نفسه رئيساً دينياً 
لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من سخلفه » وهذه الرئاسة الدينية هي أهم ما 


؟ه؟ 


اف اس" السيفية عل اليناة ارود وقازك وله لمق الللورة ايد 
يمثل التقاليد الهندية في التوحيد خير تمثيل » مضافاً إليه قبس من عبادة الشمس 
والنار مأخوذة من العقيدة الزردشتية » وفيه عنصر شبيه بالمذهب اللحانى فى 
إيثاره للامتناع عن أكل اللحوم » وعد ذبح الأبقار كبيرة من الكبائر » فما 
أشد ما اغتبط لذللك الهندوس » وما أقل ما اغتبط له المسلمون . 


« وصدر بعد ذلك مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات إلزاماً على 
الناس جميعا مدى مثة يوم على الأقل كل عام ؛ ثم سار مع ميول الوطنيين 
خطوة أخرى فحرم الثوم والبصل » وحرم تشييد المساجد » وصوم رمضان » 
والحج إلى مكة وغير ذلكمن شعائر المسلمين . 


دولا أراد المسلمون مناهضة هذه المراسيم نفى كثيراً منهم » وأقم ا 
( محكمة السلام ) في( فتحبور - سكرى ) معبد للديانة المتحدة الخديدة( ولا يزال 
هذا المعبد قائماً ) رمزاً للأمل الذي كان يضطرم ني صدر الأمبراطور . وهو أن 
يكون أهل البلاد جميعاً ‏ بفضل العقيدة الخديدة ‏ إخواناً يعبدون إل لا 
يختلف من طائفة إلى طائفة . 


) م يكن النجاح حليف «١‏ الدين الإهي ) باعتباره ديناً » ووجد ( أكبر ( 
أن التقاليد أقوى من أن بهدمها بقوله إنه يمل عن الخطأ » نعم » إن بضعة 
آلاف من الناس التفوا حول الدين الحديد » وكان معظمهم مثمن يريدون 
من وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغلبية العظمى ما زالت 
متمسكة بآهتها الموروثة » أما من الوجهة السياسية فقد كان لخطته الدينية 
بعض النتائج المعينة » فلن كان « أكبر ) دوحيه الديي الحديد قد أبدى 
شيئاً من الأنانية ومن الإسراف فقّد عوض عن ذلك خير العوض بإلغائه لضريبة 
الرؤوس وضريبة الحج المفروضتين على الهندوس » وبإطلاقه الحرية للعقائد 
الدينية كلها » وبإضعافه أروح التعصب الديبي والحنسي وما يتبع ذلاك من 
جمود الرأي وانقسام الطوائف . 


وم الاسلام ‏ 9؟ 


)0 ولقد كنت إلى جانيه بفضل دينه الحديك ولاء المندوس 4 حى 
أولئتك الذين لم يعتنقوا منهم تلك العقيدة الحديدة » فاستطاع بذلك أن يحقق 
غايته الرئيسية إلى حد بعيد » وأعبى الوحدة السياسية للبلاد . 


« ولكن هذا ١‏ الدين الإلهى ) كان مصدر كراهية شديدة له في نفوس 
إخوانه في الإسلام » حتى لقد انتهى الأمر بهم مرة إلى شق عصا الطاعةعلناًء 
وإثارة الأمير « جهان كير » على أببه نحيث أنخحذ يدير له المكائد خفية . 

وكان مما أثار القلق في نفس الأمير أن « أكبر » قد ظل يحكم البلاد 
أربعين عاماً » وأن بنيته لم تزل من القوة بحيث لا أمل في موت قريب يصيبه؛ 
لهذا حشد « جهان كير » جيشاً من ثلائين ألف فارس » وقتل ١‏ أبا الفضل ») 
مؤرخ القصر وأحب الأصدقاء إلى نفس الملك » ثم أعلن نفسه أمبر اطوراً » لكن 
«أكبر » حمل الأمير الشاب على التسليم وعفا عنه بعد يوم واحد » غير أن 
خيانة الابن لأبيه عملت على قتل أمه وقتل صديقه» وحطمت قوته النفسية» 
وتركته فريسة هينة « للعدو الأعظم ) حبى لقد تنكر له أبناؤه قِ أواخر أيامه 
وبذلوا جهدهم كله في النزاع على العرش . 

« ومات « أكبر » فلم يكن إلى جانبه إلا طائفة قليلة من أصدقائه 
المقربين » مات بمرض الديسنتاريا » أو مات ةوه بتدبير ( جهان كير » 
على اختلاف الآراء في ذلك . 

« وجاء الشروخ الدينيون إلى فراش الموت يحاواون أن يردوه إلى الإسلام ؛ 
لكنهم منوا بالفشل . 

«وهكذا قضى الملك دون أن يجد من يصلى على روحه من أنصار أية عقيدة 
أو مذهب ). 

هذه شواهد تمثل وجهة النظر الغربية والإستشراقية في « أكبر) وهي وجهة 
نظر معادية للإسلام شر عداع» تصور وأكبر) صورة آية قُ الكمال والحمال 
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والحلال » لأنه حطّم الإسلام حتطلماً بما ابتدع . 

وتذكر هذه المصادر الغربية و أنه كان مصايراً بالصرع » وروى عله 
كثيرون أن داء السوداء كثراً ما كان يسةولي عليه إلى درجة الستودا معها 
نظرته إلى الحياة اسوداداً مخيفاً» وكان يشرب الحمر ويأكل الأفيون ني اعتدال» 
ولعله فعل ذلك ليكسب واقع حياته المظلم شيئاً من البريق » ولقّد كان أبوه 
كا كان أبناؤه يشربون الخمر كا شربها ٠»‏ ويأكاون الآفيون كا فعل » 
لكنهم م يكونوا يبشيهو نه قُ ضيطه لنئفسه »> وكان له حريم يتناسب مع سعة 
ملكه 290 ). . 

فالرجل ل يكن طبيعياً ذا فطرة سليمة » وكان في حقيقته أمياً » ولكن 
كان له من يقرأون الكتب حتى انتهى به إلى الإصغاء إلى الكتب الفلسفية 
المعقدة ع وصار يعي م نوي : 

ولم يفهم «أكبر الإسلام » ولم يدخل الإيعان في قلبه » ولما قاومه أنمة 
المسلمين قُ مملكته اضطهدهم 4 وامتد اضطهاده من سئة 'المه١ا‏ م إلى سَئة 
هلة| . 

فأكبر « أفيونئى ) سكير ؛ ودفعه جهله بالإسلام إلى ابتداع دين خليط 
من الوثنيات رغبة منه في توحيد سياسى ينقض التوحيد الإسلامي . 

وكثير من مؤرخي العرب المسلمين شاركوا الغربيين نظرمم إلى أكبر 
فزرعموا مثلما زعم هؤلاء الغربيون » ومن هؤلاء المؤرخين المسلمين 
الدكتور عبد المجيد البطريق ومحمد مصطفى عط اللذان ألفا كتاباً بعنوان : 
« باكستان في ماضيها وحاضرها » 7 وقالا : 


(01) قصة الحضارة ” : ا1. ٠‏ 
1 6؟١ا.‏ 


ون 


0 وي عهل حفيده أني الفتح جلال الدين محمد الذي اشتهر في التاريخ بلقبه 
الحليل « أكبر » والذي ولي الملك عام ١685‏ وكان من الهمة وحسن السياسة حى 
استطاع من فتوحه في الند جنوباً حبى غلب على معظمها » ويقترن اسم «أكبر» 
في التاريخ بأباطرته الكبار من أمثال شارلمان وقسطنطين الأكبر » لأنه كما يقول 
615 .6 .11 : (أقام صرح هند جديدة ) . 

« وكان هذا العاهل يتسم بالتسامح الديني والعنصري » فقد أصدر أمراً 
سنة “1847 م ١‏ بأن كل من أجبر من الهنود على اعتناق الإسلام في عهد أسلافه 
أمكنه العودة إلى دينه الأول»؛ وكان مملسه يجمع بين العلماء والفلاسفة ورجال 
الدين ٠‏ ويقم المساجلات والمناظرات ني أدق المسائل وأخطر المشكلات »2 
وبخاصة فيما يتصل بما وراء الطبيعة على أميته وعدم اصطناعه الكتابة ) . 


ويقول المؤلفان : « وبلغ من تسامحه أنه ألغى نظام الحزية المفروض على 
غير المسلمين ... وقد عمل « أكبر ) أثناء حكمه الطويل ١685‏ ه١15‏ على 
تقريب مسافة الحلف بين المسلمين والهندوس » محاولاا إقناع رعاياه أنه إنما 
يحكم الحند باسم الجميع » لافضل لمسلم على هندوسي » وعندما كان ينجح 
في غزواته للإمارات الندية كان يظهر التسامح لحكامها المهزومين »© فيعينهم 
في مناصبهم من جديد على أن يظلوا تحت لواء الأمبراطورية الإسلامية » ومما 
يذكره له المهنود بالإعجاب أنه ساوى بين المسلم والهندوسي في الضرائب 
المفروضة » وم جد مانعاً من تعيين بعض الحندوس قواداً في جيشه 2 ولكن 
بوفاته انتهت سياسة التسامح الي اتبعها » وعاد خلفاؤه إلى السياسة القديمة في 
تغليب مصلحة المسلمين . 

«واستطاع حفيده أورنجزيب الذي تولى الحكم سنة 4م حى 1177م 
أن يصبح سيد شبه الخزيرة الهندية وأن يكون آخر ملوك المغول العظام » فقد 
كان من أهدافه أن يجعل من بلاد الهند وحدة إسلامية » فتخلى عن سياسة جده » 
وفرض الحزية على غير المسلمين من المندوس ) . 


لمارا 


ورجل مثل الدكتور عبد الوهاب عزام الذي يتظاهر بالغيرة على الإسلام 
يقلد المستشرقين فيقول في أكبر بمجلة الرسالة الى كتب فيها عديداً من 
المقالات تحت عنوان « رحلة إلى الهند » ما ننقله بحروفه (© : 

« وجلال الدين أكبر الذي أتوجه لزيارته الآن هو ابن همايون وحفيد 
بابر » وضع هذان له القواعد ليشيد ملكا عظيماً » ويوطد دولة ينبسط 
سلطانمها على الهند إلا قليلا” » ويرك على الزمان سيرة في الفتح والعدل والحضارة 
والعمارة لا تزال منار إعجاب وتعجب » ولا تزال مفخرة من مفاخر التاريخ 
الإسلامي » . 


ويقول عزام : « وحاول أن يشيع المحبة والمودة بين الناس يجمعهم على 
دين واحد » فألف من الإسلام والمجوسية والنصرانية وأديان أخرى ديناً سماه 
« التوحيد الإلى » وبى معبداً لهذا الدين ودعا الناس إليه فاتبعه قليل بالرغبة 
والرهبة » فلما مات لم يبق على دينه أحد » . 


ويقول عزام في عدد آخر من محلة «الرسالة) © ما نصه : « سن هؤلاء 
السلاطين سنا في الدولة حسنة » وسلكوا طرقاً في الإصلاح مأثورة » وجمعوا 
حولهم ‏ ولا سيما جلال الدين أكبر الذي ملك خمسين عام العلماء 
والفلاسفة والأطباء والأدباء من الهند وأقطار أخترئ ( الخ . 


فعبد الوهاب عزام لا ينكر على « أكبر ) جهله للإسلام كل الجهل 
واخصراعه نحلة كافرة » واضطهاده المسلمين الذين قاوموا دعوته ونحلته» بل 
ساق ما ساق على سبيل الإكبار والتمجيد » وكان مقلداً أعداء الإسلام » 
وكأنه أحدهم : 


)1١(‏ مجلة الرسالة » العدد «76 الصادر في يوم الاثنين م١‏ محرم ١( ١51‏ ديسمبر ١9410‏ م) 
السنة الخامسة عشرة . 

(؟) مجلة « الرسالة ‏ العدد الممتاز 7٠١٠‏ الصادر في يوم الاثنين ١+‏ صفر ١855‏ ه ( "5 يناير 
4417 م ) السنة الحامسة عشرة . المجلد ١‏ . 


/ام؟ 


والدين الذي لفقه أكبر ودعاه (التوحيد الإلمي »إتما هو دين وثيلم يرض 
أحداً من أصحاب الأديان اللي لفق منها ما سماه التوحيد الإلمي» لأنه خلّط 
لا يعدو سمادير ١‏ الأفيونجية ) . 

ويكفي أنه لم يكن ديناً متبوعاً إلا من قلة من المنافقين » مات بموته » وما 
كان قط توحيده الإلهي الإسلام » ولا بحسب من الإسلام » والإسلام بريء 
منه ومن صاحيبه . 

وهناك نحل لا محال لحصرها ني هذه الصفحات تنتسب إلى الإسلام 
أو تدعيه » وليست منه » بل هي أشد على الإسلام وأعدى أعدائه » وأبعد 
عنه من بعض الوثنيات البي لا تريد بالإسلام شراً . 

ومن هذه النحل الكافرة التي تصطبغ بصبغة الإسلام لتضليل العامة : 
الباطنية » واليزيدية» والقزلباشية » والشبك » وغيرها . 

والباطنية أبشع فرقة من الفرق البي تتظاهر بالإسلام وهي أعدى أعدائه . 

يقرل الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي ( توثي سنة 479 ه ) في 
كتابه « الفرّق بين الفرق ) ص 755-5759 : 

« وإن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى 
والمجوس عليهم » بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرةعليهم » 
بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان » . 

و « إن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة » منهم : ميمون بن ديصان 
المعروف بالقداح » وكان مولى لحعفر بن محمد الصادق»وكان من الأهواز » 
ومنهم : محمد بن الحسين الملقب بذيذان وميمون بن ديصان » في سجن 
والي العراق » وأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية » ثم ظهرت دعوتهم 
بعد خلاصهم من السجن من جهة المعروف بذيذان » وابتداء بالدعوة من 


,مه 


ناحية فدخل في دينه جماعة من أكراد الحبل مع أهل الحبل المعروف بالبدين » 
ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب » وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل 
ل ل في دعوته قوم من غلاة 
الرفض والحلولية منهم من ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق » 06 ذلك منه » على أن أصحاب الانتساب بأن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب ») . 

وقال البغدادي في ص 781 7/9 : 


« الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم 

العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها إلى استباحة كل ما يبميل إليه الطب . 

١‏ والدليل على أنهم كنا ذكر ناه ما قرأناه في كتابهم المرجم بالسياسة والبلاغ 
الأكيد والناموس الأعظم ؛ وهي رسالة عبيد الله بن الحسن القيرواني إلى 
سليمان بن الحسن بن سعيد الحنالي أوصاه فيها بأن قال له:( أدع الناس بأن 
تعربارهم بما بمياون إليه» وأوهم كل واحد منهم بأناث منهم » فمن أنست منه 
وقد فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسفى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة 
معولنا » وإنا وإياهم مجمعون على أن نواميس الأنبياء وعلى القول بقدم 
العالى » اولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبراً لا يعرفه ). 

« وذكر في الكتاب إبطال القول بالمعاد والعقاب » وذكر فيها أن الحنة 
نعيم الدنيا » وأن العذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام 
والحسج والجهاد . 

١‏ وقال أيضاً في هذه الرسالة : إن أهل الشرائع يعبدون إطاً لا يعرفونه 
ولا بحصلون منه إلا على ١‏ سم بلا جسم . 

وقال فيها أيضاً : أكرم الدهرية فإنهم منا ونحن منهم » وي هذا نحقيق 
نسبة الباطنية إلى الدهرية » . 


امنا 


ويقول البغدادي ص لاا 78١‏ : 


« والباطنية يرفضون المعجزات ٠»‏ وينكرون نزول الملائكة من السماء 
بالوحي والأمر والنهي » بل ينكرون أن يكون في السماء ملك ء وإنما 
يتأو لون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم » ويتأو لون الشياطين على مخالفيهم 
والأبالسة على مخالفيهم » ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا 
العامة بالنواميس والحيل طلباً للزعامة بدعوى النبوة والأمامة ». 

ويقول في ص 78١-8١‏ : 

« وقد قال القيرواني في رسالته إلى سليمان بن الحسن : «١‏ إني أوصيك 
بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل » وبدعومم إلى إبطال 
الشرائع » وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور » وإبطال الملائكة في السماء » 
وإبطال اللحن في الأرض » وأوصيك بأن تدءوهم إلى القول بأن قد كان 
قبل آدم بشر كثير » فإن ذلك عون للك على القول بقدم العالم ). 

وني هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنْهم دهرية يقولون بقدم العالم ويجحدون 
الصانع : 

ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أن القيرواني قال أيضاً في 
رسالته إلى سليمان بن الحسن : ١‏ وينبغي أن نحيط علماً بمخاريق الأنبياء 
ومناقضاتهم في أقوالهم كعيسى بن مري قال لليهود : لا أرفع شريعة موسى ثم 
رفعها بتحر .م الأحد بدلا” من الست 2 وأباح العمل 5 السبت » وأبدل 
قبلة موسى بخلاف جهتها » ولهذا قتلته البلاد لما اختلفت كلمته » . 

) 5 قال له : « ولا تكن كصاحب الآمة المنكوسة )0 حين شالوة 
عن الروح فقال : الروح من أمر رلي 2 ما لم يحضره جواب المسألة » ولا تكن 


. يقصد بصاحب الأمة المنكوسة سيدنا محمداً صل الله عليه وسلم وأمته الإسلامية‎ )١( 


لون 


5 في دعواه ابي ع يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الليلة 
والشعبذة » ولا لم يجد المحق” في زمانه عنده برهاناً قال له : لأن اتخذت إلا 
غيري » وقال لقومه : أنا ربكم الأعلى » لأنه كان صاحب الزمان في 
وفمةه ) . 

« ثم قال في آخخر رسالته : « وما العجب من شبيء كالعجب من رجل يدعي 
العمل ثم يكون له أخت أو بنت حسناء » وليست له زوجة في حسنها فيحرمها 
على نفسهءوينكحها من أجني » واو عقل الحاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته 
من الأجنبي » وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات » وخوفهم 
بغائب لا يعقل » وهو الإلَّه الذي يزعمونه» وأخبرهم بكون مالا يرونه أبداً 
من البعث من القبور والحساب والحنة والثار حبى استعبدهم بذلك عاجلا » 
وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خحولا” » واستباح بذلك أموالهم بقوله: 
« لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القر بى» ( الشورى 5 ) فكان أمره 
معهم 206 وأمرهم معه نسيئة » وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم 
على انتظار موعود لا يكون » . 

ويقول حجة الإسلام الإمام الغزالي في سبب تسميتهم الباطنية ٠١‏ 

أما الباطنية فإنما لقبوا بها لدءواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن 
نجري في الظواهر مجرى اللب من القشر » وأنها بصورها توهم عند الحهال 
الأغبياء صوراً جلية » وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق 
معينة » وأن من تقاعد عقله عن الغوص عل اللحفايا والأسرار » والبواطن 
والأغوار ؛ وقع بظواهر مسارعاً إلى الاغترار» وكان نحت الأواصر والأغلال 
معدن بالأوزار والأثقال » وأرادوا بالأغلال التكاليف الشرعية » فإن من 
ارتقى إلى علم الباطن انحط عن التكليف واستراح من أعبائه وهم المراد ون 


)١(‏ من كتابه « فضائح الباطنية » حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي» نشر الدار القومية 
الطباعة والنشر بالقاهرة سنة م7١‏ ه (1154م) صفحة 11 ؟19. 


بكسن 


بقوله تعالى : ظ ونضع عنهم إصّرّهم والأغلال الي كانت عليهم 4 الاية » 
وربما موهوا بالاستشهاد عليه بوهم : إن الجهال المنكرين للباطن هم الذين 
أريدوا بقوله تعالى : « فَضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب #4 وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع ٠‏ فإنهم إذا انتزعوا 
عن العقائد موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب 
ما يوجب الانسلاخ عن قواعد الدين » إذ سقطت الثقة بموجب الألفاظ 
الصريحة فلا يبقى عصام يرجع إليه ويُعول عليه » . 

وليس مثل حجة الإسلام الإمام الغزالي قدرة وفهما لمعتقد الباطنية 
الذي يشير إليه في كتابه « فضائح الباطنية ») إذ يقول في صفحة 8" : 


ع 


اتفقت أقوال نقلة المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإهين قديين لا أول 
لوجودهما من حيث الزمان » إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني » واسم العلة: 
السابق » واسم المعلول : التالي » وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه » 
وقد يسمى الأول : عقلا» والثاني نفساً » ويزعمون أن الأول هو التام بالفعل» 
والثاني بالإضافة إليه ناقص لأنه معلوله الخ . 


ثم قالوا : السابق لا يوصف بوجود ولا عدم 4 فإن العدم نفي 4 
والوجود تشبيه 3 6 فلا هو موجود ولا هو معدوم 34 ولا هو معلوم ولا هو 
منتفية عنه » وكأنهم يتطلعون في الحملة لنفي الصانع » فإنهم لو قالوا إنه معدوم 
العبارة » لكنهم نحذأقوا فسموا هذا النفى تنزيهاً » وسموا مناقضه تشبيهاً » 


)١(‏ في نسخة المتحف الير يطاني « سببه » واختاره الدكتور عبد الرحمن بدويمحقق الكتاب » واخترنا 
نحن ما في النسخة الأخرى الي يعتمدها مع الأولى وهي «تشبيه» لأنه أوفق » وي كده أن الغز الي 
نفسه في الحملة نفسها يقول : و وسموا مناقضه تشبيهاً » حسب ما جاء في تحقيق الدكتور 


5 6.6 


كوا 


حى تميل القاوب إلى قبوله 4 م قالوا : العالم قديم 4 أي وجوده ليس 
مسبوقاً يعدم زماني 3 بل حدث من السابق الخ 0. 

وقد تصدى الإمام الغز الي للرد على الباطنية وتفنيك زعسماما 4 وكشف 
ضلالاا » وفضح مراميهاء وإثبات كفرها . 

ومما لا شك فيه أن الباطنية كفر ليم » وتعطيلها بشع غاية في الإلحاد , 
وفلسفتها أباطيل وأوهام وقذارات » وقد اتخذوا الانتساب إلى الإسلام ستاراً 
يخفي ما يبطنون من الكيد له وسبيلا” الخداع العامة واجتذاب المنحرفين الضالين» 
والرغبة 2 هدم الإسلام باسم الإسلام 2( وقد هدموه قُ تفوس كثيرة من 
المخدوعين فصاروا ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أشد على الإسلام من اليهود 
والنتصارى والدهرية والمجوسية . 

وقد سبق لي بحث موجز نشرته لي مجلة « الحج ) الي تصدر بمكة المكرمة 
منذ بضع عشرة سنة وأعدت نشره في كتابي « قطرة من يراع ) 97 حيث بجاء 
فيه 

( الباطينة فسرت الدين كما تريد تعميماً للشرك » كما أنها احتالت لتأويل 
أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام المجوس . 

« ويرى أصحاب هذا المذهب ‏ الذي بعل أخطر مذهب ظهر على وجه 
الأرض منذ وجودها - إباحة نكاح المحرمات من النساء » والحمر » وتحليل 
كل حرام » واعتبار كل منكر معروفاًء بل اعتداد ما لا تقبله الطبيعة المستقيمة 
شريعة يجب أن تتبع » حى تستطيع أن تهدم دولة الإعان في نفس الإنسان » 
وتقوض صرح الفضيلة والإنسانية والحق . 

« إن الباطنية جماع شر ما في الفرق الضالة والكافرة قديمها وحديثها » 
وشرها وحده يكاد يرجح بشرور كل هؤلاء . 
)١(‏ طبع بالقاهرة سنة هلا" ١‏ ه زههو١‏ م«( وراجع فيه الشواهد د بصفحة كءل ع لم١‏ . 


دون 


« وإتيان الذكور عند الباطنية سنة متبعة » بل شريعة يُقمّل جاحدها أو 
الخارج عنها أو عليهاء ونستدل على هذا من فعلة ابن أليزكريا الطامي الذيظهر 
بالأحساء والبحرين سنة 19" ه » وفعاته ‏ هذه الشنعاء جعله إتيان الذ كور 
لأتباعه سنة متبعة » ووجوب قتل كل من يأبى هذا العمل الشاذ . 

« وستر الباطنية دعوتمهم إلا عن أتباعها المخلصين حبى يستطيعوا الرجوع 
عن يقدرون عليه من المسلمين إلى المجوسية والدهرية . 

وكان زعماء الباطنية- لعنهم الله يتبعون وسائل عتافة ف حمل العامة على 
مذهبهم الباطل » يزخرفون القول ليتمكنوا من التضليل والإيهام والتشكيلك» 
م كانوا يستبييحون كل وسيلة قذرة تنتهي بهم إلى غايتهم الممعنة في السفالة 
والنجاسة والفسق )1 . 

و « جملة القول في الباطنية أمها مذهب هدام لكل ما يبي المجتمع ويبذبه. 
مذهب ينحط إلى أسفل من درك اللّيوان » مذهب يعين الطبيعة المعوجة 
والنفس السافلة والغريزة البهيمية المتوحشة أن تضرى وتفتك بالإعان والأخلاق . 

إن الباطنية مذهب له يعرف بدين ولا خلق ولا إنسانية لانه مذهب 
قوم ا يفضلهم الشيطان 2 شىء 3 بل هم والشيطان سواء 3 بل اأشيطان 
خير منهم ٠»‏ لأنه كفر عن عناد وحسد » وعرف مع كفره ربه فطلب إإيه 
سبحانه وتعالى أن ينّظره إلى يوم يبعثون » . 

وأشار المؤرخون والفقهاء ومنهم حجة الإسلام الإمام الغزالي إلى ألقاب 
الباطنية 2 وعدوا منها القرامطة 4 والقرمطية 4 واثرمية» والإسماعيلية . 

ويقول العلامة الشيخ محمود زاهد الكوثري في مقدمته الرائعة الي كتبها 
لكتاب « كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » © ص 7 : 


)١(‏ من تأليف العالم الفقيه محمد بن مالك الحمادي اليماني » نشر عزت العطار بالقاهرة سنة لاه ١‏ ه 
(وعوام) . 


715 


« ولمذهب هؤلاء الزنادقة ألقاب على اختلاف البلدان » وأشهرها «الباطنية) 
لزعمهم أن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلاء » انسلاخاً من الدين » 
ويعرفون في العراق باسم « القرامطة ؛ جمع قرمطي نسبة إلى قرمط السابق 
ذكره؛ وباسم المزدقية أيضاً بالنظر إلى أنهم يدينون بدين الاشّراك ني الإبضاع 
والأموال الذي ابتدعه مزدق في عهد ل الساساني » ويسمون في خراسان 
« بالتعليمية ) والملاحدة » والميمونية » نسبة إلى ميمون أخى قرمط السابق 
ذكره دون ميمون بن ديصان » لأنه ليس بفرع » بل هو أصل البلاء كله » 
ويدعون في مصر بالعبيدية» وني الهند « بالبهرة والإسماعيلية » وني اليمن 
( باليامية » نسبة إلى القبيلة المء وفة » وني بلاد الأكراد « بالعلوية » حيث 
يقولون : علي هو الله تعالى الله عما يقولون ‏ وني بلاد الأتراك 
« بالبكداشيه والقزلباشية » على اختلاف منازعهم » وني بلاد العجم «بالبابية ) 
وهم فروع إلى يومنا هذا » تلبس لكل قرن لبوسه » وتظهر لكل قوم بمظهر 
تقضي به البيئة » وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية الخ » . 

فهذه الفرق كلها هي الباطنية » وان كانت كل فرقة استقلت بنظريات 
ومعالم تخاطة با © ولكن جميتها تصدر من أصل .واحد + ومادنها ومقاضدها 
واحدة وهي هدم الإسلام قبل غيره . 

وقد وجدت الباطنية مدافعين عنها بغير حق ولا برهان » بل انتهى 
ببعضهم إلى تبرئة القرامطة والاعتذار فيما وصفت به إلى أن الواصفين أعداء» 
مع أن كتبهم الي ألفها أقطاب الباطنية والقرامطة تثبت ما وصفوا به » بل 
م أجد من غير هم من يدافع عنهم غير واحد 20 . 


# اس 


)١هم#ب‎ -١4+م‎ : ١ الأستاذ أحمد السباعي في كتابه « تاريخ مكة » ( راجع الطبعة الثانية‎ )١( 
يعوزنا لصحة التدليل على ما تنقله أخبار المؤرخين أن نطلع‎ « : )١١7 : ١( يقول السباعي‎ 
- على نصوص توضح لنا مبادىه هذا المذهب »و لكن من لنا مبذه النصوص صادرة عن أصحاب‎ 


وان 


والبزيدية فرقة لها عقيدتها » واليزيدية الي نقصر عليها يحثنا غير اليزيدية 
الأخرى الي تنسب إلى يزيد بن أب أنيسة الحارجي »وهو من البصرة » 
وله فارقيا :إل تون بفارس ؛ وكان يدعي أن الله عر وجل سيبعث نبياً من 
العجم ينسخ بشرعه شريعة محمد يَْدهِ » وكل من أقر بنبوة محمد من النصارى 
واليهود فهو مؤمن » وابن أي أنيسة هذا كافر. 

وهذه اليزيدية خارجة على الإسلام » وإن كان يزيد الخارجي يدعي 
الإسلام دقرا وتقايلا + 

أما اليزيدية التى نقصر بحثنا عليها ني هذه الفقرات فهي غير اليزيدية المنسوبة 
إلى يزيد بن أي أنسة الحارجي » بل هي فرقة أموية امسن الساطة كار 
آل البيت » وتأبيد ببى أمية . 

والصراع بين بني هاشم وبي أمية بدأ قبل الإسلام » ولما بعث محمد 
الماشمي مَل كان رئيس بي أمية أبو سفيان بن حرب حرباً على الإسلام 
ورسوله » وفي عهده عَلِنة م تستطع فاهلا أن تر رأسها » وكذلك في عهد 
أي بكر وعمر رضي الله عنهما » حتى إذا جاء الخلافة سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وجد الأمويون فرصة للتدخحل ني السياسة واللحكم » ولولا تولي 
مروان بن الحكم في خلافة عثمان تنس و لكاتب الاين 1ه 1 البتطاء 
الأمويون أن يوجهوا الخلافة الإسلامية وجهة مناقضة لوجهة الإسلام الصحيحة . 

وعندما قتل عثمان رضي الله عنه وبويع الإمام علي كرم الله وجهه بالحلافة 


- هذا المذهب يخط أيهم ؛ 5 د الواقع أن ٍِ المكتبات هذه النصوص » وليس » ما يذهب إليه 
اس ولو حضاف د لاه عر قار 
وأفعاهم الثانية من كتبهم الموجودة في المكتبات بخطوطهم » » ثم ما كتبه حجة الإسلام الغزالي 
والإمام البغدادي و أمثالهما » وهم من أعدل الناس وأصدقهم » ويقبل العالم ما يقولون » 
فلماذا يطعنهم مؤلف 0 تاريخ مكة » ؟ إن القّر امطة كفرة ملاحدة برغم دفاعه المتهافت 
عنهم. 
فض 


حاون رو أفة حتى اغتيل الإمام » وانتزعها معاوية بن ألي سفيان » فانجهت 
الحلافة الإسلامية اتجاهاً غير سليم » وجند الأمويون كل سلاح لمحاربة 
آل البيت» وبلغ بهم الحقد واللدد ني العداء أنهم كانوا يلعنون الإمام علياً المبشر 
بالحنة الي لا يناها إلا من وسعته رحمة الله ورضوانه » وكان عمال الأمويين 
في كل بلدان الإسلام يلعنون الإمام » واللعن : الطرد من رحمة الله » والإسللام 
بمنع لعن « المعين ) باسمه وشخصه ولو كان غير مسلم ؛ فلعن الإمام علي كرم 
الله وجهه طعن في بشارة رسول الله مَلِكَمٍ » ومناهضة لأوامر الإسلام . 

وأخضعت السياسة الدين لأهوائها » واتخذ الأمويون كل 0 لقتل 
آل البيت » فما يحزن آل رسول الله يسر الأمويين » فيوم العاشر من محرم 
يوم حزن على آل رسول الله والمسامين » لآن سيدنا اسحسين بن فاطمة بنت 
محمد رسول الله ملت قتل فيه » فانخذه ووه بوم قرو وانتلع وعيباء 
ووضعوا الأحاديث في طعن علي كرم الله وجهه . 

وعندما تولى يزيد بن معاوية الحلافة اشتعل غضب أتقياء المسلمين وعلى 
رأسهم آل رسول الله » فيزيد فاسق » بويع بالحلافة كره ء» وأخذت الببعة 
بالإغراء والتهديد » وبأمره قوتل الحسين » وأبيحت المدينة بلد الرسول الكريم 
لحند يزيد » وفجر جند يزيد ببنات الصحابة ونساتهم » وضربت الكعبة في 
عهد يزيد . 

ولما مات يزيدقبل الأربعين من عمره سارت اللحلافة الأموية سيراً يعارض 
مبج الاسلام الحق في الحكم والحلافة » وانقلبت الحلافة تسلطاً ودنيا » وصار 
الخليفة الأموي متحكماً في مال الأمة ورقابها » واستخدم الأمويون الدين 
باختلاق الأحاديث ضد آل رسول الله » وظهر من يدافع عن يزيد حتّى ولدت 
اليزيدية الي بدأت بالدفاع عن يزيد » ووصفوه بأنه الإمام العادل الحادي 
المهدي »2 2 من أكابر الصحابة » ومن أولياء الله الصالحين . 


ولم يكف أنصار يزيد هذه الأكاذيب حتى إذا بعد بهم الزمن ظهر منهم 


يذورا 


٠ 5 5‏ ع م مام 7 ٠‏ أ 
من زعم أن يزيد ني من أنبياء الله » ول يقف بهم الآمر عند هذا الكفر اأشنيع 
بالله وبرسوله إذ' زعموا أن يزيد ني مع أنه لا ني بعد محمد 2َللته» بل كفروا 
بالقرآن حين زعموا نوة يزيد + لأن اشاعر. وجل يفول في محكم كتابه : 
« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن” رسول الله ونخاكم انين 6 90 . 


بل تجاوز الأمر ادعاء اليزيدية النبوة ليزيد إلى ادعاء الألوهية له » فاعتقد 
اليزيدية أن يزيد إلههم » وهم كتابان مقدسان لديهم هما : مصحف رش » 
واخلوة » مملوءان بالكذب والأساطير والدعاوى والبهتان . 


وجاء في « مصحف رش »9 : 


« نظر الله إلى محمد فرآه لا يسلك باستقامة فأوجع رأسه » فقال محمد 
معاوية : تعال” احلق رأسي ٠»‏ لتعاطي معاوية التزيين فأتى معاوية وحلق رأس 
محمد بخفة فجرحه وجرى منه دم كثير » فلما رأى معاوية الدم سلحسه بلسانه 
خوفاً لثلا يقع على الأرض » فقال له محمد : ماذا صنعت يا معاوية ؟ أجاب : 
إني لحسته خوفاً لثلا يقع على الأرض » » فقال محمد : لقد أخطأت بذلك » 
فإنك تجذب وراءك أمة عظيمة وتتخاصم مع أمي ؛ فقال معاوية : لا أتزوج 
ٍ أقع في العالم قط ء ثم بعد زمان 0 الله على معاوية عقارب فلدغته 
ورشت سمها عليه » فلما رآه الأطباء جزموا عليه وأتوه بامرأة يربى على 
الثمانين كيلا تحبل » فلما عرفها معاوية أصبحت في الغد ابنة خمسة عشرة 
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(0) النصوص المنقولة في بحثنا من « مصحف رش» و «الحلوة» مصدرها البحث العظيم ألذي كتبه 
الأستاذ سعيد الديوهجي من أبناء الموصل بالعراق » ونشر بحنه هذا بمجلة الرسالة في خمسة 
أعداد منها ابتداء من المدد لوده الصادر في يوم الاثنين ١5 /#/١١‏ ه (19544/9/5 م) 
السنة الثانية عشرة وختاماً بالمدد ١5ه‏ الصادر في ١"58/4/4‏ ه(م/544/4١م)‏ وقد 
اعتمدنا على بحثه فيما كتبناه عن « البزيدية » . 


لكا 


سنة » (© وذلك بقدرة الإلّه » فحيلت وولدت إلمنا الذى زيدا). 
و ا ا 6 وو : ي لسمى ارد 


وموطن اليزيدية الحبال القريبة من بلدة الموصل الي كانت أموية » وكان 
يتولى الحكم فيها في 2 الأحيان أفراد من البيت الأموي » ماكانت اللحزيرة 
من مواطنهم :2 

ومرت اليزيدية في أدوار معدودات ٠‏ ففي دورها الثاني 8 الشبخ 
« عدي بن مسافر ) الأموي من قبل مروان بن الحكم » ولد في « بيت فار » 
من أعمال بعلبك » ثم رحل إلى الموصل » ٠‏ ثم غادرها إلى الحبال وانحذها 
موطنه » وآثر الحاوة والانقطاع والتنقل في البراري . 

ويقول الأستاذ سعيد الديوهمجي الذي اعتمدنا على بحثه في كل ما 
كتينا قُ اليز بدية أن الشيخ عديا بي لنفسه « زاوية » 2 جبل « لالش ( 
والتف به أهل تلك الديار لورعه وتقواه وصلاحه » وسلك بأتباعه طريق 
المدى والرشاد . 


ووصفه الشيخ عبد القادر الكيلاني بقوله : « لو كانت النبوة تنال 
بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر ) . 


وكان الشبخ عدي بن مسافر من أهل السنة والجماعة » ول يكن أموياً في 
الآراء المناهضة لآل البيت » بل كان مع آل البيت » فهو يقول في إحدى 
رسائله في النزاع الحادث بين الإمام على ومعاوية ما نصه : « كانا إمامين 
ععهوين 3 ولكن المصيب منهما علي رضي الله عنه » وله رسائل معدودات 
ألتّفها قِ العقائد والتوحيد » وذهب فيها مذهب السلف الصالح 3 وأدد 
ما ذهب إليه بالكتاب والسنة . 


وذكر الأستاذ الديوهجي رسالة من رسائله موجودة مكتبة )0 مدرسة 


)١(‏ نقلنا النص كما وردء» ولم نصحح الأغلاط » وأساوب كتابي اليزيدية المقدسين غاية في 
الركاكة . 
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الحجيات) ف ا موصل » وهى من شتير رسائله » مبج فيهاممج السلف الصالح , وندذ 
بالفرق المبتدعة والضالة » وجاء في رسالته هذه قوله ؛ « ونؤمن بما ورد 
في الكتاب والسنة » ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم أن الله لا يشبه شيئاً من 
مخاوقاته ولا يشبهه شيء منها الخ » . 

وتو يالشيخ عدي سنة لاههه ودفن بزاويته البى بناها في «لالش ») وخلفه 
ابن أخيه ٠‏ صخر » وكان صالحاً زاهداً مثل عمه حبى دوق » فتسلم ابنه 
أبو المخاخر عدي » الدعوة وسلك بها مسلك أبيه بأتباعه » وارتفعت منزلة 
الأسرة « العدوية » لدى أتباعها فوق منزلة الملوك والحكام» وهؤلاء الأتباع 
من الأكراد الأشداء . 

وني الدور الثالث - حسب تقسيم الأستاذ الديومجي آل الأمر إلى الشيخ 
حسن 2 يكن مثل أسلافه الثلاثة ؛ بل عر الدنيا وطمع في الحكم عندما 
رأى أن أتباع العدوية من الأشداء المغاوير الألى يمكن الإفادة من طاعتهم 
العمياء وشجاعتهم النادرة 4 فانقطع عن أصحابه ست سنين 4 ثم خرج عليهم 
بكتاب أله وسماه « كتاب الحاوة لأرباب الحلوة » حوى أباطيل » وغلا 
في حب « يزيد وعدي ) اكه دهاؤه وعلمه من أتباعه » وانتقل إلى الموصل 
وسكنها طمعاً في الحكم 4 وتبعه كثير من أهلها . 

وانقليت العدوية مذهباً باطلا” كافراً 4 واتبعه كثير » 53 اتبعه غير قليل 
من أهل سورية 3 ونمض آل البيت يقاومونه 4 ونجاف الحكام من الدعوة 
اللي يقوم مها الشيخ حسن » فانبرى له بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » 
وقبض عليه في سنة 544 ه وخنقه بوتر حبى مات » وتتبع أنصاره وفتك 
بهم فتكا ذريعاً ) وف سنة 67" م جهز جيشاً وحارب به اليزيدية في موطنها » 
ونبش قبر الشبخ ( عدي الكبير ) وأخرج عظامه وأحرقها » وقضى على سلطان 
فرقة اليزيدية . 


من 


وبدر الدين لؤلؤ من أشياع آل علي » وإذا كان خوفه على حكمه حمله 
على محاربة اليزيدية فإن بواعثه النفسية كانت من أعظم الأسباب » فاليزيدية 
الي أوجدها « الشبخ جسن » تنقم على آل البيت الألى يتشيع لهم بدر الدين 
لؤلؤ » فكانت حربه الي أعلنها على اليزيدية ودعاتها وأتباعها حتى أضعف 
أمر هم جميعاً . 


ويصف الأستاذ الديوه جي الدور الرابع قائلا” : 

« في القرن الثامن الحجري بدأ اتحراف هذه الفرقة يزداد عن الإسلام 
ودخل التجسيم قُ اعتقادهم 4 ولا سيما أن رؤساءهم الدينيين حرموا القراءة 
والكتابةعليهم فأوقعوهم قُ ظلماتالجهل وسخروهم لمصالحهم ‏ وقادوهم حيث 
أرادوا 2 ودخل عقائد هم عقائد” مودية ومسبحية ووثنية صابئية ونحارجية 4 
وكانوا سرون عقائدهم الزائغة عن الإسلام بكتماما وعدم إباحتها » وصاروا 
ولكن بعض النصوص تصرح بأن يزيدية « جبل مقلوب » بقوا محافظين على 
إسلاميتهم حى القرن الحادي عشر الهجري » وهم على المذهب الشافعى كبقية 
الأكراد » ولا يشوب عقيدهم إلا بغض «١‏ آل البيت » والتطاول عليهم 2 
ولهذا فإننا نرجح أن انفصال اليزيدية عن الإسلام تم في العصور المتأخرة أي 
بعد القرن الحادي عشر الهجري » . 


ويذكر الأستاذ الديوهجي عقائد اليزيدية فيقول : 

0 يعتقدون أن الأمم الباقية من همسيحيين ومهود ومسلمين على ضلال » 
ويحب على اليزيدية أن يتنبوهم » لأن إلههم « طاووس ملك » لا يحبهم كا 
بحب اليزيدية ) . 

و اجاء في كتابهم ( الحلوة ) : ١‏ لا تقبلوا كتب الأأجانب من اليهود 
والنصارى والإسلام لأنهم غيروها » ولكن اقبلوا ما يوافق سنني» . 


فض 


و١«‏ وقال أيضاً : ( جميع الكتب الموجودة بين الحارجين بدأوا فيها 
وزاغوا عنها ولو كتبها الأنبياء والرسل المرساون » لأن كل واحد يبطل 
الاخر وينفي قوله ويضادده الحق » والباطل معلوم » عندي ) . 

وجاء في « مصحف رش ») بأن طاووس ملك خلق لهم عدة ماوك 
قبل الأمويين » وأن ديانتهم قبل المسبح كانت تسمى وثنية « وكل اليهود 
والنصارى والإسلام وغير ذلك من الطوائف حتى العجم أيضاً قاموا ضد 
ديانتا » ولكن لم يقدروا عليها ولا علينا قط ٠»‏ لأن إهنا يقوينا عليهم ويعلمنا 
العلم الأول والآخر » . 

نيعتقد اليزيدية بتعدد الالهة » ورفعوا ستة من مشاتخهم إلى مقام الألوهية؛ 
كنا اعتقدوا في ألوهية الشيطان » فالالهة عندهم سبعة غير الله » وهو الذي 
خلقهم من زوره » وخلقه يشبه من يشعل سراجاً من سراج آخر » والهتهم هي : 
١‏ -الملاك عزازيل » وهو الشيطان » وسموه « طاووس ملك » رئيس الالمة 

جميعاً » وخلقه يوم الأحد . 
؟ الملاك دردائل » وهو الشيخ حسن » خلقه يوم الإثنين . 
 *‏ الملاك إسرافيل » وهو الشيخ شمس الدين » خلقه يوم الثلاثاء . 
4 - الملاك ميخائيل » وهو الشيخ عطا » خلقه يوم الأربعاء . 
ه الملاك عزرائيل » وهو السجادين » خلقه يوم الحميس . 
١‏ - شمنائل » وهو ناصر الدين » خلقه يوم الجمعة . 
/1- نورائل » وهو بدين » خلقه يوم السبت . 

ويزعمون أن الله قال لهم : خلقت السماء فاصعدوا إليها وليخلق كل 
منكم شيئاً » فصعدوا إلى السماء » وخلق الأول الأرض » وخلق الثاني 
الشمس والثالث خلق القمر » والرابع الفلك» والخامس ١‏ المصرفع » أي نجمة 
الصبح » والسادس خلق الفردوس ثم جهم » ثم صعد الله إلى مكانه » وترك 


فنا 


تصريف العالم للآهة السبعة بالتناوب » كل منهم يصرفه ألف عام منذ 
طوفان نوح حتى اليوم دون أن يشاركه أحد ني حكمه. وحكم العالم الآن 
وتصريف شؤونه بيد « طاووس ملك ») وهو رئيسهم وأشدهم قدرة وأقربهم 
إلى الله » وسلطانه في بعض الأحيان لا يقل عن سلطان الله » والشيطان 
الذي هو « طاووس ملك » #تص بالملة اليزيدية » ويزعمون أنه جاءهم ورأوه: 
وينكرون أمر طرده من اللحنة . 

وجاء في كتابهم المقدس المعروف بمصحف رش : «إن الأمم لا تعرف ذلك 
فتقول : إن إطنا نزل من السماء مطروداً محتقراً » ولهذا يجد فون عليه » فقد 
غلطوا بذلك وضلوا » أما عندنا نحن اليزيدية فلا نقبل ذلك لأننا نعرفه وحدناء 
وهو واحد من السبعة الالحة المذكورة آئفاً »؛ ونعرف صورته وشخصه » وهى 
صورة الديك (© فلا يوز لأحد أن يلفظ اسمه أو ما يشابه اسمه كالشيطان 
والقبطان وشروشط وماشاكل ذلك » ولا لفظة ملعون أو لعنة أو نعلبذ أو 
ما أشبه » فكلها حرام علينا لفظها احّراماً له » واذا جدف عليه أحد أو نطق 
بما شابه ذلك أمام اليزيدي فيجب على اليزيدي أن يقتله أو يقتل نفسه » أما 
بقية الطوائف فلا تعرف هذه الأشياء كلها » لأنبا لاتعرف طاووس ملك 
ولا يعرفها ولا ينزل عن حدها » أما نحن معشر اليزيدية فأتى عندنا وسلم 
لنا الآبات والحقائق والقوانين » فصارت كلها بالتناسل وراثة من الوالد إلى 
ابنه » ثم صعد إلى السماء ) . 

ويتحدث الشيطان ( طاووس ملك ) يصف نفسه في « مصحف رش » 
قائلاة : ١‏ أنا موجود ) وليس لي نباية » أنا رتبت منذ القدم تدابير العالم 
وانقلاب الأجيال وتعرف مديريهم » لي تسلط على كل الخلائق » وإلى 
تدبير مصالح كل الذين نحت حوزتي وقبضة يدي » أنا حاضر سريعاً عند 


)١(‏ يرمز اليزيدية إلى .الشيطان بديك أعور مصلوع من النحاس » وزيارته عندهم فرض © وهم 
يطوفون به في القرى اليز يدية . 


زفضا 


الذين يثقون بي ويدعونى وقت الحاجة » ولا يخاو مبى مكان ني الدنيا كلها » 
أنا مشترك في كل الوقائع ابي يسميها الحارجون 0 لما لست سسب 
مرامهم ) . 

ويتحدث الشيطان في « الحلوة ) قائلاة : « لكل زمان مدبر مشورتي » ويندم 
ويحزن الذي يقاومبي ٠‏ جميع الالهة ليست لا مداخلة في شغلي » ببدي قوة 
وسلطة على جميع ما في الأرض فوقاً وأسفل » . 


وليس هؤلاء وحدهم الهة اليزيدية 3 فهناك الهة أخرى » فقد مرت 
الإشارة إلى أنهم يؤلّهون يزيد بن معاوية » ولكنهم قصروا عمل يزيد على 
تسلم السناجق ( الأعلام ) السبعة من سليمان الحكيم » وسلمها الأمة اليزيدية» 


ويزعمون أنهم عحتفظون ببذه الأعلام 5 


والشيخ (١‏ عدي الكبير ») ١‏ جعلوه إهاً » وزعموا أنه مشير لله ووزدرة 3 
أو هو شريكه في حكم العالم وتصريفه » فالسماء نحت حكم الله » والأرض 
نحت حكم الشيخ عدي» وربما كان ما يملكه عدي أكثر ما بملكه الله عز وجل» 
ودليلهم : أن الله زار الشيخ عدياً في « لالش ) فقام الشيخ عدي بضيافة الله 
على أكمل ما تكون الضيافة » ولا رد الشيخ عدي الزيارة وصعد إلى السماء 
مصحوباً بأتباعه ومريدبيه 3 يكن لدى الله علف خروهم 8 فأمرهم بالنزول 
إلى الأرض وأن يأتوه من حةوله بالعلف » فأتوه به » وسقط التبن في السماء 
فكان منه (« المجرة ) المسمى ) « درب التبانة » . 

ومع أن اليزيدية تدعي أن الشيخ عدياً شريك الله ني الملك لم تشر كتبها إلى 
ي عمل يدل على هذه الشركة » إلا أنهم يعتقدون أن الشيخ عدياً يستقبل 
تباعه قُ اليوم الآخر ويضعهم 5 طبق و بحمله على رأسه ويدخل م الحنةء 
ويبقى من عداهم من بقية الناس في معاناة أهوال الموقف وكربه . 


أ 
أ 


وزيارة قبر عدي في لالش فرض على كل يزيدي وقبره أفضل من مكة 
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والقدس » ويحجون إلى جبل لالش 5 الوم الخامس عشر هن شهر سبتمير 
( أيلول ) إلى العشرين منه » وكل يزيدي يستطيع الحج ولا يحج كافر » وأن 
الشيخ عدياً أفضل من محمد عِلَِمِ » كما يدعون » لعنهم الله . 

ويعتقدون أن نبياً من العجم سيبعث في آخر الزمان ينسخ ما سبقه من 
الأديان » ويؤيد دين اليزيدية » وهم في هذا الاعتقاد يتفقون مع اليزيدية 
المنسوبة إلى يزيد بن أي أنيسة الحارجى البصري الذي مر ذكره » بل أخذودمنه. 

وهم يقرأون القرآن ويعلمونه أولادهم 4 ولا يصلاون 4 وإن كائوا 
يسيجدون لالشمس والقمر» ولا يصومون رمضان» وإنما يصومون ثلاثة أيام من 
الصباح إلى المساء من شهر كانون الأول الشرقي . 

ويعتقدون بالحلول 4 وجاء 5 كتابم المقدس )0 الحلوة ) : رلا أسمح 
لأحد أن يسكن هذه الدنيا أكثر من الزمن الذي حددته له » وإن شئت أرسلته 
مرة أخرى وثانياً وثالثاً إلى هذا العالم أو غيره بتناسخ الأرواح » . 

وموجز القول أن اليزيدية تحلة وثنية لفقتها ما في الديانات والوئنيات » 
فظاهرها الإسلام » وفيها منه كالقرآن الذي يتلونه » وفيه من المسيحية 
وا مجوسية وغيرها من الوثنيات » وهى ليست من الإسلام قِ شىء إلا 5 
قراءة القرآن وبعض أموره » ولكن هذا لا بعل اليزيدية إسلاماً » لأن ما فيها 
من الوئنية والكفر والإلحاد يخرجها من الإسلام . 


نز نا 


ومرت إشارة إلى ١‏ القزلباشية » ') وسبب تسمية هذا الفرقة بهذا الاسم 
أنهم يتخذون العماكم الحمر 4 فسماهم العثمانيون وقزل باش ) ومعنئاه : 


)١(‏ راجع كتاب «الشبك» تأليف الأستاذ أحمد حامد الصراف العراتي » طبع مطبعة المعارف ببغداد 
سنة ١078‏ ه (404١م)‏ وفيه تفصيل في بحث أمثال هذه المذاهب الباطلة والنحل الفاسدة . 


ا 


الرؤوس الحمر » وعمامتهم حمراء ذات اثني عشرة عذابة تمثل كل واحدة 
منها إماماً من الأئمة الاي عشر من ذرية الإمام علي » ويعتقدون أنها عمامته 
رضي الله عنه . 

والقزلباشية فرقة دينية في تركيا تضم أكرادا وتركاً» ويقيمون في الأناضول » 
وأكثرهم من الترك » ومظهرهم من الشيعة » أو هم من الشيعة الخارجة على 
الإسلام » ويسمون أنفسهم « العلوية » نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه . 

وييركون شعورهم فلا يحلقون الرؤوس ولايقصون شوارهم . ويركون 
لحاهم دون أن يتناولوها كأصحاب السنة » وهم ليسوا في حقيقتهم مسلمين 
وإن ادعوا الإسلام 2 فهم لا يتوضؤون ولايصاون ولا يصومون رمضان » 
وإنما يصومون من المحرم اثني عشر يوماً ابتداء من غرته » ويشربون الحمر . 

ويعتقدون أن الله عز وجل نجسد في الماع علي بن أني طالب كرم الله 
وجهه » ويعتقدون أن الله قد نجسد فى أناس قبل الإمام علي ؛ منهم سيدنا 
عيسى عليه السلام » ويتعبدون السيدة مريم ويكرمونها بالصلاة لا » كما 
يصلون لعلي وعيسى ومومبى وداود م وتتردد أسماؤهم في 
أدعيتهم وااقيدهم وهم صلاة بالليل يؤمهم فيه إمام يرتم بدعاء تساوقه 
أنغام الموسيقى 

ويعتقدون أن الله واحد في ثلاثة أقانيم » وبأني بعد الإمام علي ني المقام 
خمسة ملائكة هم وسطاء اللاهوت والناسوت » ولهمم كهنة هم وسطاء 
بين الله والناس . 

ويحرصون على بعض الأعياد المسيحية مثل عيد الفصح . 

ونحلة القزلباشية وثنية فيها كثير من المسيحية كالعشاء الرباني وغيره » 
ونحلتهم خليط من الديانات السماوية المحرفة والوثنيات م الذي 


يدعونه وهو منهم براع . 


أغحض 


وهناك غير القزلباشية فرق ونحل ترتدي رداء الإسلام وهي ليست مسلمة» 
بل كلها خارجة على الإسلام » وما تزال في العراق وتركيا والشام وإيران 
والهند وفلسطين حتى اليوم فرق من هذه الفرق استخدمها أعداء الإسلام 
من شيوعية وصهيونية واستعمار لضرب الإسلام . 


وتفصيل القول 5 هذه الفرق والنحل ستغرق مئات الصفحات »2 ولا 
ضرورة إليها من مبحثنا هذا » فنحن لا نتقصى الفرق والنحل » بل نذكر 
الديانات والعقائد » وأما الفرق فيكفى فيها أن نشير إلى أهمها وبعضها » وما 
تركناه منها ‏ وهو كثير ‏ ولا يخرج عما ذكرناه » وإن اختلف بعضه » 
وكلها وثنيات فاسدة » ونحل باطلة » وعقائد كفر وشرك وتعطيل وإلحاد ٠.‏ 


يغذ 


ضار وَارَاجم 


لبين: من الميل أن أذكر جميع المصادر وااراجع الي رجعت إليها 
واعتمدتما في كتابة هذا الفصل » لأنها تعد بالمئات » ولو عددتها كلها 
لبلغت الألف » وقد جاء في الموضوعات الى بحثتها أسماء كتب كثيرة » 
مالم أذكر هو الأكثر » واكتفيت بما ورد ذكره ونقلت عنه . 


2# ا 


الحضا 


المقدمة 

ديانات العرب قبل الإسلام 

العالم ني عصر البعثة المحمدية 

الإسلام دين الرسل جميعاً 

الله ي الإسلام 

الرسل عند أتباعهم وني الإسلام 

ميزة التوحيد في الإسلام 

اليوم الأخر 

الفا دغ القن 

القدرية والمعتزلة 

احبر ية 

الشيعة الإمامية 

كلمة في القضاء والقدر 

دعاوى وأباطيل 

تفنيد الأباطيل )١(‏ الله في اليهودية والمسيحية والإسلام 
تفنيد الأباطيل (؟) اليوم الاخدر في الإسلام والمسيحية واليهودية 


لان 


١16 
١ 


عل 


١ 
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حلدل‎ 


تفنيد الأباطيل ( " ) اليوم الآخر في الزرادشتية 

تفنيد الأباطيل ( 4 ) اليوم الآخعر في ديانات مصر 

تفنيد الأباطيل ( ه ) اليوم الآخحر ني ديانات الهند 

تفنيد الأباطيل ( 5 ) اليوم الاآخر في أساطير اليونان وفلسفتهم 
تفنيد الأباطيل ( 7 ) الفرائض والشعائر المتشاممة 

الإسلام والفلسفة والكلام 

عقائد ليست إسلامية 

المصادر والمراجع 


18 


